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تمهيد

علــى الرغم مــن أني قضيتُ قرابة ثلاثة عشــر عامًا من عمري بالدراســة في 
أمريكا، وارتبطتُ بالعمل في جامعة الســلطان قابوس وجامعة نزوى لأكثر من 
23 عامًــا، فإنني -بحمد الله- كان لديَّ مُتَّســع من الوقــت للذهاب في العديد 
مــن الرحلات داخل عمان والجزيــرة العربية وغيرها من بلدان العالم؛ بعضها 
كان للنزهــة، وأحيانًا للعلاج، وأحيانًا لحضور مؤتمــرات أو دورات تدريبية، 

وأحيانًا لزيارة معارض الكتاب. 
ــد من الكتاب، أبــدأ ذكر الرحلات التي قمــتُ بها بتخطيطٍ  وفي هــذا المُجلَّ
مني أو مشاركةً لأسرتي أو أصدقائي، ولكون بعض هذه الرحلات مضى عليها 
أمــدٌ بعيدٌ، فذاكرتي وذاكــرة مَن كانوا معي صارت لا تُعين على تدوين أحداث 
نتُ عنها  بعضهــا، لذلك ســأذكرها بعبــارات مُقتَضَبة، والعديــد منها التــي دوَّ
لة -وأحيانًا مُختَصَرة- في حينها فهذه ســأذكر معظم تفاصيلها  ــراتٍ مُفصَّ مُذكِّ
علَّ القارئ يجد فيها شيئًا من الفوائد والدروس، ومن أجل ذلك سيرى القارئ 

تفاوتًا في مقدار التفاصيل بين رحلة وأخرى. 
كذلك الحال فيما يخصُّ الصور؛ فهناك رحلات ما زلتُ أحتفظ لها بالعديد 
مــن الصور، وهناك التي توجد لها صــور قليلة أو لا توجد لها أيَّ صور، وقدر 
الإمكان فإني ســأُدرِج صورة أو أكثر لــكل رحلة لأزُيل رتابة التفاصيل التي قد 

ة. اء مُمِلَّة أو غير مُهِمَّ يجدها بعض القُرَّ
وقــد حاولتُ أن أنقل ما جرى في تلك الرحلات بجميع تفاصيلها المتوفِّرة 
حتى وإن كان البعض قد لا يرى أهمية لذكرها، ومن أمثال ذلك ذكر الأطعمة 
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وأماكــن الإقامــة وأســعار المأكــولات وإيجــارات الغــرف وأماكــن الإقامة، 
والقصــد من ذلك تأريخ التفــاوت الذي يمكن أن يلحظه القــارئ على امتداد 
قرابة الأربعين ســنة الماضية التي غطَّتها هــذه الرحلات، وأيضًا التفاوت بينها 

بحسب الدول والشعوب والأوضاع السائدة.
ومهمــا كانت الأســباب الداعية لتلك الأســفار والرحــلات، ومهما كانت 
ة منها، فإنها تبقى وســيلة عظيمــة لابتهاج النفس  الغايــات والمقاصــد المرجُوَّ
وصفاء الذهن وخشــوع القلب وتســليم العقل لما يرى مــن التَّجلِّيات الباهرة 
والشــواهد الآســرة والبراهيــن الســاطعة علــى عظمــة هــذا الوجــود وعظمة 
مُبدِعه وفاطرِه ومُسَــيِّر أمــرِه؛ فتباعُد الأقطار والمســافات، واختلاف اللغات 
ةٌ ناطقة بعظمة الخالق وعظيم  واللهجات، وتبايُن العادات والثقافات، كلها أدلَّ
مَنِّه على خلقه، وآيــاتٌ كونية خارقة تتعانق مع آيات الكتاب المُحكَمَة، لتبقى 

جميعها شاهدة على أنه لا إله إلا الله ولا معبودٌ بحقٍّ سواه. 
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رحلاتي داخل عمان

منــذ أن كنتُ في الإعدادية وأنا كثير التَّرحال؛ ففــي تلك الآونة كنتُ أذهب 
بمفردي إلى مقرِّ عمل والدي في شركة خدمات الطيران )إير وورك( في المرتفعة 
ل آنذاك  بمحافظة مسقط وأعود إلى البلد بمفردي، على الرغم من صعوبة التنقُّ
دُ  وخاصة لشــابٍّ صغيرٍ مثلي، ثم لما وصلتُ إلى المرحلة الثانوية صرتُ أتردَّ
مــن ولاية لأخرى في الداخلية والظاهرة لتبــادل الزيارات مع زملائي في ثانوية 
الإمام أبي عبيدة بنزوى، وما إن وصلتُ إلى أمريكا في عام 1983م حتى بدأتِ 
الرحلات المُثيرة العديدة والبعيــدة، التي لا تزال ذكرياتها محفورة في مُخيَّلتي 
إلى اليوم، وقد شــبَّ أبنائــي وبناتي على عادة التَّرحال؛ فصــار لا يقِرُّ لأحدهم 

قرارٌ إلا بالسفر والتَّجوال، سواءٌ داخل عمان أو خارجها.
وبلادنا -كما هو الحال في معظم بلاد المســلمين- تزخر بالمناظر الطبيعية 
بة، والأماكن التاريخية والأثرية العريقة؛ ما يجعلها وجهةً ومقصدًا رائعًا  الخلاَّ
لًا- للوجهات  ــيَّاح من داخل البلاد وخارجها، وبديلًا مناســبًا -بــل مُفضَّ للسُّ
السياحية التي يقصدها الناس في أوروبا وأمريكا ودول الشرق والغرب، وهذه 
في حــدِّ ذاتهــا نعمة عظيمة لا يستشــعر وجودهــا كثير من النــاس، وخاصة أنها 

ي وأساليب الغِشِّ والخداع. سياحة نظيفة عفيفة تندُر فيها مناظر التعرِّ

رحلة عملية العيون 1

كنــتُ في صغري أعاني من نبــات بعض الأهداب باتِّجاه العيــن؛ ما يجعلها 
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ــر أنه عندما كان عُمْــري قرابة خمس  تلامــس مُقْلــة العين وتُســبِّب لي آلامًا، وأتذكَّ
ســنوات أو أقــل، أي في نحو عــام 1968م، أخــذني والدي ووالدتي إلى مستشــفى 
ر  توماس في مطرح الذي يعالج فيه طبيب أمريكي مشهور اسمه »توماس نيل«، وأتذكَّ
لة بالأخشاب يُطلقِ عليها الناس عندنا اسم »عْريْبيَة«، وكنا  أننا ذهبنا في شاحنة مُحمَّ
نقعد في أعلى الخشب، وكانت تلك هي العادة في ذلك الزمان، نظرًا إلى عدم توافر 
الســيارات الصغيــرة، فكان الناس ينتقلون باســتخدام الشــاحنات التــي تُقِلُّ معهم 

البضائع ومواد البناء وغيرها.
أجــرى الدكتور توماس لــي عملية تخييط لجفوني لكــي لا تدخل الأهداب إلى 
ضين على منكبه لصغري  ر المشهد عندما حملني أحد المُمرِّ العين، وما زلتُ أتصوَّ
ونحافــة جســمي، ثم دخل بي مــن غرفة لأخرى إلى أن وصل إلى غرفة واســعة بها 
سريرٌ مرتفعٌ أنامني عليه، ثم وضع على فمي كمِامة الأكسجين، وما هي إلا لحظات 
حتــى غاب وعيي، ثــم لما أعادوني إلى غرفتي بعد العمليــة أفقتُ فجأة على صُراخٍ 
بسبب وفاة أحد المرضى، فنزعتُ الضمادة التي على عينيَّ فجرى الدم منهما، ولما 
راخ قلتُ لها إن شــخصًا قد توفي، ولما سألتني كيف  ســألتني والدتي عن ســبب الصُّ
راخ الذي سمعتُه في العارض عندما توفي جارنا سالم  عرفتُ، أخبرتُها بأنه يُشــبه الصُّ

بن راشد بن سلمان العدوي ابن زهرة العَرْجى، المعروف بـ »سَلُّوم«.
ــر أن الرجال المرافقين للمرضى كانــوا يجتمعون بعد العصر لتناول  وأتذكَّ
القهوة في ساحة المستشفى، وسمعتُ أحدهم مرة يقول إن هناك فاكهة جديدة 
رآها في ســوق مطــرح يُطلَق عليها »تفاح«، فربما كان ذلــك بداية دخول التفاح 
ة  فَّ ر أنه بعد عودتنا من مطرح جعلتْ والدتي لي فراشًا في الصُّ إلى عمان، وأتذكَّ
)أي غرفة النوم(، وجاء في الليل لزيارتي من أقاربنا من القلعة سيف بن سليمان 

بن عبد الله الهطالي ووالدته وإخوته.
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رحلاتي في أيام الثانوية 2

عندمــا وصلتُ إلى المرحلة الثانوية في مدرســة الإمام أبي عبيدة مســلم بن 
أبي كريمة التميمي بنزوى، كنتُ أنا وصديقي الحميم سيف بن راشد بن سيف 
د بين حينٍ وآخر لزيارة زملائنا في أدم وإزكي وسمائل  الشقصي من الحمراء نتردَّ
وينقُــل وعبري، وكان -أحيانًا- يشــاركنا في تلك الرحــلات بعض زملائنا من 
قلعة المصالحة مثل علي بن عبد الله بن سليمان اليحيائي وعبد الله بن شيخان 
بن علي الذهلي وناصر بن أحمد بن حمود العبري وناصر بن حمود بن سعيد 
الذهلــي، وكان زملاؤنا من تلــك الولايات أحيانًا يأتــون لزيارتنا في الحمراء، 
ومنهم مَن يبيت عندنا، وكنا نأخذهم في جولاتٍ إلى مســفاة العبريين وحصن 

جبرين وقلعة نزوى، وقد ذكرتُ نماذج لتلك الرحلات في المجلَّد الأول.

مة الصورة في اليسار، ثم عن يساري سيف بن  في إحدى رحلاتنا إلى مسفاة العبريين في أيام الثانوية، وأظهر أنا في مُقدِّ
سالم بن خلفان المزاحمي من ينقُل، ثم علي بن عبد الله بن سليمان اليحيائي من القلعة، ثم سيف المحروقي من أدم
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رحلاتي داخل ولاية الحمراء ومحافظة الداخلية 3

نظــرًا إلــى جمال الطبيعــة في ولايــة الحمراء، ووجــود الكثير مــن المعالم 
الطبيعيــة والســياحية فيها مثل مســفاة العبريين وجبل شــمس وكهــف الهوتة، 
وأيضًــا لوجــود العديد من الأماكــن الجميلة حول الولاية، كنــتُ أنا وزوجتي 
وأولادي -وأحيانًا بصحبة أقاربنا أو شــباب من العارض أو قلعة المصالحة- 
د على هــذه الأماكن الجميلــة في رحلات وطلعات كثيرًا مــا نقضي اليوم  نــتردَّ
بأكمله فيها، وكنا أحيانًا نُقيم بعض المناســبات أو الولائم في الجبال والأودية 
داخــل الولايــة أو خارجها، وكثيرًا مــا كنا نُعِــدُّ لتلك الرحــلات برامج ثقافية 
وترفيهية، ســواءٌ قمتُ بذلك بنفســي أو قام بها بعــض أولادي، وقد احتفظتُ 

بمئات الصور لتلك الأماكن والمناسبات.
ــره أو من خــلال الصور التي بحــوزتي، فإنا قــد ذهبنا في  وبحســب مــا أتذكَّ
رحــلات إلى مســفاة العبريين لثماني مــرات، ولجبل شــمس والمنثار والنخر 
ــة القريب من  اثنتي عشــرة مرة، وللجبل الشــرقي )جبــل هاط( ووادي المُصِلَّ

بلدة القلعة ما لا يُحصى من المرات.
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ابني عمر وابنتي إيمان في رحلة إلى المسفاة في يوليو 1998م

مسابقة للصغار في إحدى طلعاتنا إلى جبل شمس
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ــراة في أعلى جبل شــمس مرة واحدة، وهي تابعة  كذلك، ذهبنا لمنطقة السَّ
لولايــة عــبري ولكن طريقها من جهــة الحمراء، وتبعُد نحــو 30 كيلومتراً عن 
ــراة بأشجار العِلْعِلان  مســفاة الخواطر التي في أعلى جبل شمس، وتشتهر السَّ
لت الحكومــة المنطقة إلــى مَحمِيَّة للمحافظــة على تلك  الضخمــة، وقــد حوَّ
خمة والقديمة والنادرة، والمنطقة بــاردة حتى في فصل الصيف  الأشــجار الضَّ

بسبب ارتفاعها الكبير الذي يصل إلى 2500 م2 عن مستوى سطح البحر.

راة في يونيو 2014م شجرة العلعلان الضخمة التي نزلنا تحتها في رحلتنا إلى منطقة السَّ

اح في شــمال ولاية بهلا ما لا يقلُّ عن خمس مرات،  كذلك، ذهبنا لعين وَضَّ
ــودي بولاية الحمراء مــرة واحدة، ولفلج  ولعيــن »بو حْليفة« غربي منطقة السُّ
كيــد في شــمال بهلا ما لا يقلُّ عــن ثلاث مرات، ولوادي الهجري وســدِّ وادي 
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تنــوف في بلدة تنوف بولاية نزوى ما لا يقلُّ عن ســت مــرات، ولفلج الفتح في 
جنــوب غــرب بهلا ما لا يقلُّ عن أربع مرات، ولســدِّ وادي المعيدن في جنوب 
ه  بركــة الموز مرة واحدة، وللجبل الأخضر )ولاية ســيق( مــرة واحدة، ولمتنزَّ

طيمساء مرة واحدة، ولحصن جبرين مرتين.

اح في رحلتنا إليها في يونيو 2020م باحة في عين وضَّ غار بالسِّ استمتاع الصِّ
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الأولاد عند فلج كيد في شمال بهلا في رحلتنا إليه في يونيو 1998م

رحلاتي إلى محافظة الظاهرة 4

منــذ أيــام الثانوية وأنا أتردَّد علــى العديد من ولايات محافظــة الظاهرة؛ فقد 
ذهبــتُ حينها إلى ولاية ينقل أكثر من مــرة، وذهبتُ إلى ولاية عبري لزيارة أحد 
ــليف« التي هو منها، وكنا كثيرًا ما نذهب  لنا في بلدة »السّْ زملائنا في الثانوية وتجوَّ
في رحلات عائلية وشبابية إلى وادي فْدَى جنوب ولاية ينقُل الذي تكثر فيه المياه 
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والبساتين الخضراء التي حوله، ونذهب أيضًا إلى بلدة ضَمْ في وادي العين بولاية 
عبري ذات المناظر الخلابة والبرك المائية العميقة، وكثيرًا ما كنتُ آخذ الأولاد 

اع« في ولاية عبري ليستمتعوا بالألعاب الكهربائية. ه »ابن الجذَّ إلى متنزَّ

في إحدى الرحلات الشبابية إلى وادي فْدَى بولاية ضنك

رحلاتي إلى محافظة الشرقية 5

محافظة الشــرقية تتميَّز بالعديد من الأماكن الســياحية المنتشرة في ولاياتها 
المختلفــة، وكنتُ بيــن فينة وأخرى أذهــب مع الأهل إلى أحــد تلك الأماكن 

ونقضي اليوم واليومين هناك، وفيما يلي ذكر لبعض الأماكن التي زرناها:

أ رحلة إلى ولاية دما والطائيين في فبراير 1996م
لنا في  في فبراير 1996م أخذتُ الأســرة في نزهة إلى المنطقة الشرقية، وتجوَّ
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العديــد من ولاياتها، ومن بينها ولايات دمــا والطائيين وإبراء والكامل والوافي 
وجعلان بني بو حسن وجعلان بني بو علي.

في ولاية دما والطائيين

ب رحلة إلى طيوي في ولاية صور في أغسطس 2009م
بلــدة طيــوي بولاية صور مــن أجمل المناطق الســياحية في الســلطنة؛ فهي 
بة، وقد  تجمــع بين البحر والجبــال والأودية والبيوت الأثريــة والمناظر الخلاَّ
بة  استمتعتِ الأســرة بأكملها في هذه الرحلة بالأجواء الجميلة والمناظر الخلاَّ

للمنطقة، وقضينا اليوم بأكمله فيها.
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بة لبلدة طيوي المناظر الطبيعية الخلاَّ

ج رحلة إلى مصيرة في ديسمبر 2010م
كانت هذه أول زيارة لنا إلى جزيرة مصيرة، وقد ذهبتُ مع زوجتي والأولاد 
غار، واســتغرقنا أربع ســاعات للوصول إلى منطقة »شنَّة« التي منها سنعبُر  الصِّ
إلى الجزيرة من خلال إحدى العبَّارات، ووجدنا عددًا كبيرًا من السيارات تنتظر 
العبور، لذا بقينا قرابة ساعتين إلى أن وصل دورنا للركوب في إحدى العبَّارات 

مع سيارتنا بقيمة ثمانية ريالات للسيارة ذهابًا وثمانية ريالات للرجوع.
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ولدي أسامة وابنتني تقوى على ظهر العبَّارة بجانب سيارتنا البريفيا

اســتغرقنا قرابة ســاعة ونصف إلى أن وصلنا للجزيرة التي وجدناها -على 
يَّاح الذين يأتون إليها- شبه معدومة من الخدمات؛  الرغم من شهرتها وكثرة السُّ
فبعد وصولنا في نحو الثانية والنصف ظهرًا، بحثنا عن مسجد به مُصلَّى للنساء 
فلم نجــد، ثم بحثنا عن مطعم به مأكولات بحرية فلم نجد، فأخذنا غداءنا من 
تَيْن في الفرن مع  مطعم »القرية البحرية«، وكان ســمكَتَيْ شــعري كبيرتين مشــويَّ
أرز مندي، ثم بحثنا عن مكان على الشــاطئ لنجلس فيه فوجدنا مكانًا بجانب 

»منتجع السويس« ولم تكن به أيَّ خدمات.

تناولنا غداءنا بســرعة ثم غادرنا بسرعة لخوفنا من مغيب الشمس قبل أن نُصلِّي 
رنا المبيت وبحثنا عن فنــدق فوجدنا الفنادق مليئة، فرأينا أنْ  الظهــر والعصر، ثم قرَّ
لا ســبيل لمبيتنا، فســألنا عن مســجد به مُصلَّى نساء، فأرشدنا شــخصٌ إلى مسجد 
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ينا فيه، وبعد الصلاة ذهبنا نبحث عن عبَّارة فوجدنا واحدة جاهزة أخبرنا  قريــب صلَّ
صاحبهــا بأنها آخر عبَّارة ســتُقلع في ذلك اليوم، وأنها ســتغادر في السادســة، فذهبنا 
فيها ووصلنا إلى شــنَّة في نحو الثامنة، فأخذنا وقتًا طويلًا للنزول بســبب الســيارات 
المزدحمة أمام المَرســى التي كانت تنتظر الصعود، وبعد مغادرتنا شــنَّة عائدين إلى 
البيت لم نتوقَّف إلا في نحو التاسعة والنصف لصلاتَيِ المغرب والعشاء، ثم واصلنا 

المسير إلى أن وصلنا البيت في نحو الواحدة والربع بعد منتصف الليل.

د رحلة إلى وادي بني خالد في يوليو 2011م
ولايــة وادي بني خالد من أجمل ولايات الســلطنة ومــن أكثرها ارتيادًا من 
بة  ــيَّاح العمانيين والوافديــن، وذلك لما تتمتَّع به من مناظر طبيعية خلاَّ قبَِل السُّ
وخاصــة أنها تقع بين الجبال، وفي بطن الوادي مياه غزيرة تكاد لا تنقطع طوال 

العام، وعلى ضفاف الوادي النخيل والأشجار الجميلة.

يَّاح  منظر عُلْوي للمدينة والمنطقة التي يرتادها السُّ
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في يوليــو 2011م أخــذتُ الأســرة إلــى ذاك الــوادي وكانــت مــن أجمــل 
الرحــلات؛ فالتخييم كان بين أشــجار النخيــل القريبة من الميــاه الغزيرة التي 

استمتع الأولاد بالسباحة فيها.

الأولاد بعد انتهائهم من السباحة في الوادي

هـ رحلة إلى رأس الحد في أغسطس 2013م
رأس الحــدِّ مــن المناطــق الســياحية الجميلــة في ولاية محــوت بمحافظة 
الوســطى، ولكنه يبعُد عنــا قرابة 436 كيلومتراً، لذا فعلــى الرغم من مغادرتنا 
البيــت في رحلتنا إليه في أغســطس 2013م في السادســة والنصف صباحًا فإننا 
وصلنــا إلــى هنــاك في الثالثة والنصــف ظهرًا، وقــد ذهبتُ في تلــك الرحلة مع 

غار. زوجتي وأولادي الصِّ
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يْر دون توقُّف إلى أن وصلنا إلى ولاية الكامل  بعد مغادرتنا البيت واصلنا السَّ
والوافي في نحو العاشــرة والنصف، فتوقَّفنا لتنــاول القهوة ثم توقَّفنا مرتين قبل 
وصولنــا إلى ولاية صور لنلتقط بعض الصور عند وادي الفليج الذي كانت به 
مياه تجري بغزارة ولمســافات طويلــة، وفي نحو الثانية عشــرة والنصف ظهرًا 
نزلنــا للغداء في مطعــم »زهرة الجزيــرة« بولاية صور وطلبنا غداءنــا منه، وكان 

ا. الأكل لذيذًا جدًّ
بعد الغداء صلَّينا في جامع السلطان قابوس بصور ثم غادرنا الولاية في نحو 
الثانيــة والنصــف، وأخذنــا طريق »العيجــة« ووصلنا إلى رأس الحــدِّ في الثالثة 
والنصــف، وبدأنــا أولًا بالبحث عن مكان نســتأجره ولكننا لم نجــد، فاتَّصلنا 
بأحــد أقاربنا الذين جاؤوا إلى ذلك المكان قبلنا بأيام، فتواصل مع الشــخص 
رَنا البيت نفسه بقيمة خمسة  الذي كان قد استأجر منه بيتًا، فجاء الشخص وأجَّ

وعشرين ريالًا لليلة الواحدة.
وصلنــا مُرهَقيــن فنمِنا إلى السادســة، ثم ذهبنا لصلاة المغرب والعشــاء في أحد 
المســاجد القريبــة، وبعدها ذهبنا إلى الشــاطئ وبقينا فيه إلى التاســعة ليلًا، وكانت 
رغبتنا في مشــاهدة الســلاحف وهي تأتي مــن البحر وتتَّجه إلى الرمــال لتضع عليها 
غار، على الرغم  بيضها، ولكننا لم نرَ شــيئًا، وإنما كانت هناك بعض الســلاحف الصِّ
من أن قريبنا الذي جاء مع أولاده قد شاهدوا العديد منها، وقد رأينا ذلك من الصور 
التي التقطوها، واكتشــفنا الســبب في اليوم التالي؛ وهو أننا جلسنا في المكان الخطأ، 
وذلك لأن الشاطئ الآخر الذي ذهبنا إليه في اليوم التالي كان مليئًا بآثار السلاحف؛ 

ما يدلُّ على كثرة وجودها هناك.
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استمتاع الأولاد بملاعبة صغار السلاحف

بعــد أن عُدنــا من الشــاطئ في اليــوم الأول مررنا على محلٍّ لبيع الأســماك 
وشــوائها، وطلبنا أن يشــوي لنا ســمَكَتَيْ »سَــهْوة« صغيرتَيْن، وكانت الواحدة 
بقيمة ريالين ونصف مع الشــوي، فتناولنا عشــاءنا في البيت ثم نمِنا، وفي اليوم 
ت زوجتي دلة قهوة ثم ســلَّمنا البيت  التالي بعد الاســتيقاظ وصلاة الفجر أعدَّ
لصاحبه في نحو التاسعة، واشترينا من الطريق شاي كرك وفواكه وخبزًا وماءً ثم 
ذهبنا إلى الشاطئ الآخر الذي تكثر فيه السلاحف وأفطرنا هناك، ثم بقينا نسبح 

ونلعب إلى أن غادرنا في الثانية عشرة والنصف وقد استمتع الجميع كثيرًا.
قبــل مغادرتنا رأس الحدِّ ذهبنا نبحث عن ســمك لنشــتريه للبيت، وكنا قد 
أحضرنا معنا صندوقًا لهذا الغرض، ولكننا لم نجد فاشــترينا غداءنا ثم غادرنا 
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في نحــو الواحدة والنصف، وتوقَّفنا للغداء عند مســجد صغير قريب من رأس 
الحد وغادرنا المكان في نحو الثانية والنصف.

عندما ذهبنا إلى الشــاطئ في الصباح لم نستطعِ السباحة كثيرًا بسبب هيجان 
ض للأمواج ونلعب بالرمال، لذا عندما غادرنا الشــاطئ  البحر، وكنا فقط نتعرَّ
كانت أجســادنا وملابســنا مليئة بالرمال، وإذ لم يكن هناك مكان للاســتحمام 
بة فيه إلى نحو  توقَّفنا عند وادي الفليج، واســتمتعنا بالســباحة والمناظر الخلاَّ

الرابعة والنصف.

الاستمتاع بالسباحة في وادي الفليج

بعــد مغادرتنا الــوادي بقليل توقَّفنــا لصلاتَيِ الظهر والعصر ثــم توقَّفنا في 
بلدة ســناو بولاية المضيبي لشــراء بعض الحاجيات من أحد المحالَّ الكبيرة 
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التي رأيناها على الشــارع، ثم توقَّفنا في نزوى لملء الســيارة بالوقود، وأخيرًا 
توقَّفنــا في بلــدة تنوف لصلاتَيِ المغرب والعشــاء ووصلنا إلــى البيت في نحو 

العاشرة والنصف.

رحلاتي إلى محافظة الباطنة 6

دنا بين كل فينة وأخرى أن نأخذ جولة عامة في ولايات محافظة الباطنة،  تعوَّ
وغالبًــا ما تكون لمشــاهدة المناظر الطبيعية أو دخــول المراكز التجارية، ومن 
وادي في ولاية المصنعة وبلدة  المناطق المُتميِّزة التي كنا نذهب إليها منطقة السَّ
الخاضَــة في وادي بنــي غافر بولاية الرســتاق، وكنــا أيضًا كثيرًا مــا نذهب إلى 
ولاية صحار وخاصة بعد افتتاح الطريق الداخلي المزدوج ثم الطريق السريع، 

وأحيانًا نذهب إلى الأسواق الصينية في ولاية بركاء.

وادي في ولاية المصنعة أ رحلات إلى شاطئ السَّ
ــوادي في ولايــة المصنعة من المناطــق الســياحية الجميلة وقد  ســاحل السَّ
ذهبنــا إليه أربع مــرات؛ منها واحدة في نوفمــبر 1995م عندما كان الأطفال لا 
يزالون صغارًا، والثانية كانت في مايو 2007م بصحبة الأساتذة من كلية العلوم 
بجامعة الســلطان قابوس، وكانــت رحلة عمل رتَّبتها الكليــة لتكون بعيدًا عن 
المكاتب، والثالثة في يوليو 2009م مع الأســرة، والرابعة في ديســمبر 2017م 

أيضًا مع الأسرة.
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وإذ إن هناك العديد من الجزر الصغيرة التي لا تبعُد عن الشــاطئ إلا مئات 
الأمتــار، فكنا في بعــض تلك الرحلات نســتأجر قاربًا ليأخذنا إلــى إحداها ثم 

نقضي نهارنا فيها، وفي المساء نعود إلى الشاطئ ثم إلى البيت.

وادي أولادي أسامة ويوسف في إحدى الجزر القريبة من شاطئ السَّ

ل والعوابي في يوليو 1998م
َ

خ
َ
ب رحلة إلى ولايات الرستاق ون

لنــا أولًا في ولايــة الرســتاق، ونزلنا في »عين الكَسْــفة«  في هــذه الرحلــة تجوَّ
المعروفــة بمياههــا الحارة، ثــم ذهبنا إلى ولايــات نَخَل والعوابــي القريبة من 

ة ونخيلها الشاهقة. لنا في مزارعها الممتدَّ الرستاق وتجوَّ
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أنا وابني عمر بجانب عين الكسفة في الرستاق

ة في وادي بني غافر
َ

ج رحلات إلى بلدة الخاض
بلدة الخاضَة في وادي بني غافر التابع لولاية الرستاق منطقة سياحية جميلة 
ــيَّاح من كل مــكان، وقد ذهبنــا إليها ثلاث مــرات؛ المرة الأولى  يقصدهــا السُّ
كانت في أغســطس 2013م بصحبة شــباب فريق العارض الرياضي والثقافي، 
والثانية كانت في أكتوبر 2013م مع أفراد الأســرة وبعض أولاد أخي، والثالثة 

كانت في أكتوبر 2014م أيضًا مع أفراد الأسرة.

• رحلة أغسطس 2013م

في هــذه الرحلــة اجتمع الشــباب بعد الفجر عند ســبلة العــارض، وبعد أن 
لوا أغراضهم في الحافلة أقلعنا في السادســة والنصف، وقد  اكتمــل العدد وحمَّ
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تجاوز عدد المشــاركين الثلاثين وبعضهــم اصطحب أطفاله معه، ولم نتوقَّف 
في الطريــق إلا لتعبئة الوقود ووصلنا إلى الخاضَة في التاســعة، ووجدنا الوادي 
مليئًــا بمياهه الصافية وتحيط النخيل به من جانبيه، وكانت المناظر الطبيعية في 

وعة. غاية الرَّ

منظر عُلْوي للمكان الذي نزلنا فيه

بقينا هناك إلى الثالثة والنصف ظهرًا، وكان الشــباب قد اشتروا ذبيحة كاملة 
وأضافوا إليها عشر دجاجات، فطبخ ابن عمي خليفة بن حمد الغداء، وفي أثناء 
ذلك قضينا الوقت في الأحاديث الأخوية وتناول القهوة والتصوير والمساعدة 

في تجهيز الغداء.
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بعض الشباب المشاركين في الرحلة وهم يغسلون البُسُط استعدادًا للمغادرة

هنا إلى بلدة الحُوقيِن في الرســتاق لأن الشــباب  بعد مغــادرة الخاضَــة توجَّ
كانوا يريدون السباحة في البرَِك العميقة هناك، وفي طريقنا توقَّفنا لصلاتَيِ الظهر 
والعصر في جامع السلطان قابوس بالرستاق ثم غادرناه في الرابعة ووصلنا إلى 
الحُوقيِن في الخامســة، وبقينا هناك إلى السادســة والربع ثم عُدنا إلى البلد عبر 
طريــق مســقط، وفي الثامنة توقَّفنــا في الجُفْنيــن لصلاتَيِ المغرب والعشــاء ثم 

تناولنا العشاء، ووصلنا إلى العارض في الحادية عشرة ليلًا.
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البرَِك العميقة في الحُوقيِن

• رحلة أكتوبر 2013م

في هذه الرحلة خرجنا من البيت في الســابعة صباحًا وســلكنا طريق عبري-
الرســتاق، ووصلنا إلى الخاضَة في التاسعة والنصف، ووجدنا هناك الكثير من 
الســيارات، فأردنا الذهاب إلى مكان بعيد، ولكن إطارات الســيارة غاصت في 
الوادي فأخرجناها بمســاعدة ســيارة »شــيروكي« لأحد المارة، ثــم انتقلنا إلى 
المكان البعيد باســتخدام الطريق الجبلــي الذي يمرُّ داخل بيوت البلدة، وبقينا 
هناك إلى 12:45م، ثم ذهبنا لصلاة الجمعة في بلدة »اليَقَا« التي كنا مررنا عليها 
في طريقنــا إلى الخاضَــة، وهي لا تبعُد عن ذلك المكان كثيرًا، وبعد عودتنا من 
الصــلاة وجدنا النســاء قد أَكْمَلْنَ طبــخ الغداء فتناولناه، ثم ســبح الأولاد إلى 
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ا بعشرات السيارات،  الرابعة عصرًا، وعند مغادرتنا المكان وجدنا الوادي غاصًّ
وما ذلك إلا لشهرته في أرجاء عمان.

صورة التُقِطتْ من بعيد للمكان الذي نزلنا فيه

• رحلة أكتوبر 2014م

في هــذه الرحلــة جــاء معنــا جميع أهــل البيت، وغادرنــا البيت في الســابعة 
والنصف صباحًا، ووصلنا إلى الخاضَة في الحادية عشرة بعد توقُّف في الطريق 
لشراء بعض الأغراض، ووجدنا المكان مُكتظًّا بالناس والوادي يجري بغزارة، 
وبعد وصولنا تناولنا القهوة والتقطنا الصور ثم همَّ الجميع بإعداد الغداء، وفي 
الواحــدة ظهرًا تناولنا غداءنــا، وما كدنا ننتهي حتى بدأ المطر يتســاقط بغزارة 
شديدة، فثار الناس من كل حَدَب وصَوْب يحملون أمتعتهم ويركضون صوب 



لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك الذكريات

43

الـذكــــريـات

ســياراتهم خوفًا من نزول الوادي، وكان مشــهدُ الجبال وهــي مُغطَّاة بالأمطار 
ا، ودخلنا سياراتنا وثيابنا مُبلَّلة بالماء. والعواصف من كل مكان رائعًا جدًّ

منظر للوادي بعد بدء هطْل الأمطار الغزيرة

كانــت هناك العديد من الســيارات التــي لا تزال تأتي إلــى المنطقة، ومئات 
الســيارات تحــاول مغادرتهــا خوفًا من قــدوم الــوادي، ولكون الشــارع ضيِّقًا 
اصطفَّت سيارات الناس طوابير إلى نهاية الوادي وهم يحاولون الخروج، ولا 
ك ســيارته من وُعورة المخرج وازدحام السيارات  يكاد أحدنا يســتطيع أن يُحرِّ
وإغلاق الشــارع بالســيارات القادمة، وكان خوف الجميــع من أن يأتي الوادي 

ويجرفنا نحن وسياراتنا. 
بقينا على تلك الحال لأكثر من نصف ســاعة ونحن نرتقب وصول الوادي 
في أيِّ لحظة، وسبحان الله على الرغم من المُتْعة الكبيرة التي وجدناها في ذلك 
المكان وخاصة مع تساقط الأمطار، فإن الهلَع الذي أصابنا من احتمالية نزول 
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ة  الوادي غطَّى على كل تلك المُتْعة، وهذا حال الدنيا لو تدبَّر الإنسان، فإن اللذَّ
راتٌ تعقُبها، ولذلك كان نعيم الجنة بخلاف  لا تدوم طويلًا حتى تُنغِّصها مُكَدِّ

ر. حال الدنيا فإنه لا يزول ولا يتكدَّ
بحمد الله اســتطعنا الخروج مــن تلك المنطقة في الثانيــة والربع، فتوقَّفنا في 
بلــدة »اليَقَا« لصلاتَــيِ الظهر والعصر ووصلنا إلى البيت في الخامســة، وكانت 
ــة في العديــد مــن مناطــق الظاهرة  الأمطــار -بحمــد الله- في ذلــك اليــوم عامَّ
والداخليــة، ولذلــك شــاهدناها في الطريق تســقي معظم البلــدان، وعندما كنا 
ــيُوح تجري بمياه الأمطار التي  قريبيــن من بلدة الغافات في ولاية بهلا رأينا السُّ

غادرتْها قبل حين.

جولات في محافظة مسقط 7

د على مسقط كثيرًا  ذكرتُ من قبل أنه منذ أيام الإعدادية والثانوية كنتُ أتردَّ
إمــا بمفردي وإمــا بصحبة بعض زملائــي وأصدقائي، وعندمــا كنتُ أعمل في 
جامعة السلطان قابوس بين عامَيْ 1989م و 2007م كنا نذهب باستمرار إلى 
هات؛ مثل حديقة ريام وحديقة النســيم وشــاطئ  العديد مــن الحدائق والمُتنزَّ
ــة، إضافة إلى الجــولات العديدة في  ه بَرِّ الجصَّ الســيب وشــاطئ الغبرة ومُتنــزَّ
المراكز التجارية وبعض معالم محافظة مسقط الأخرى مثل المتحف الوطني 
ومتحف الطفل ومصنع المشروبات الغازية في الخوير ومصنع مُنظِّفات »بحر« 
في الغبرة وغيرها من الأماكن، ناهيك برحلات معرض الكتاب التي كانت شبه 
ســنوية، ولم تنقطعِ تلك الجولات بعد تقاعدي من جامعة السلطان قابوس في 
2007م وإلــى يومنــا هذا، وعدد تلك الجولات والطلعــات يكاد ألاَّ يُحصى، 

ولكن سأذكر بعضًا منها.
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وْضة في أغسطس 2018م أ رحلة إلى مارينا بندر الرَّ
وْضة في بلدة ســداب بمســقط،  من تلك الرحلات رحلة إلى مارينا بندر الرَّ
وكانت في أغسطس 2018م في أثناء إجازة عيد الأضحى لعام 1439هـ، ونظرًا 
إلى نزوح معظم العمانيين إلى مناطقهم لقضاء إجازة العيد كانت الشوارع شبه 
خالية، وفي المارينا ركبنا مركبًا يُقِلُّ قرابة خمســة عشــر شــخصًا، فأخذونا إلى 
منطقة في البحر تبعُد عن المارينا نحو ســاعة، وذلك لمشــاهدة الدلافين وهي 
ــيَّاح الذين كانوا يســتمتعون بمناظرها ويلتقطون الصور لها،  تتراقص أمام السُّ
وبعــد بقائنــا هناك مدة أعادونا إلى المارينا بعد أن قضينا نحو ســاعتين في تلك 

الجولة.

المراكب المُتَّجهة إلى المنطقة التي تكثر فيها الدلافين

ب رحلات إلى ولاية قريات
مــن الرحلات الأخرى في محافظة مســقط تلك التي كانــت لولاية قريات؛ 
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لنــا في البلدة أولًا، ثم  ففــي فبراير 2005م قُمنــا برحلة إلى بلدة المزارع وتجوَّ
استمتع الأطفال بالسباحة في الوادي ذي المياه الغزيرة.

ابني مصعب وهو يسبح في الوادي بولاية قريات

وفي فبراير 2020م ذهبنا إلى سدِّ وادي ضِيقة ووصلنا إليه في الواحدة ظهرًا، 
ه العُلْوي والتقطنا الصور، ثم  لنا أولًا في مكان الســدِّ من الأمام وفي المُتنزَّ فتجوَّ
ينا الظهر والعصر في مســجد  جلســنا عند النخيــل في القرية المجاورة لــه وصلَّ
القريــة، ثــم أعدَّ ابني عبــد الله الغداء، وتناولنــاه في الثالثة والنصــف ثم غادرنا 

المكان في الخامسة.
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صورة عُلْوية للسدِّ والبحيرة الكبيرة التي يحتجزها

رحلاتي إلى صلالة 8

نظرًا إلى بُعْد المسافة بين ولاية الحمراء وصلالة لما يقارب الألف كيلومتر 
لم أذهب إليها إلا أربع مرات، على الرغم من أن أولادي يذهبون إليها باستمرار 
برفقة زوجاتهم وأولادهم وإخوتهم أو برفقة شباب من البلدة أو زملاء العمل.
رحلتنــا الأولى كانــت في ثمانينيات القــرن الميلادي الماضــي بترتيب من 
ر عنها كثيرًا غير أن الشــيخ مالك بن  نــادي الحمراء الرياضي الثقافي، ولا أتذكَّ
محمــد بن حمد العبري -قاضي الســلطان قابوس الخاص- قد اســتضافنا في 
بيته، وأما الرحلة الثانية فكانت للأســرة في عــام 1993م عندما كان الأولاد لا 
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يزالون صغارًا، والثالثة أيضًا للأســرة بعدها بنحو تسعة عشر عامًا في 2012م، 
والرابعة للأسرة أيضًا في عام 2022م.

وفي جميع هذه الرحلات شاهدنا بديع صنع الله وعظمته تتجلَّى في التفاوت 
ة والصحارى  الكبير بين مناخ الشمال والجنوب من عمان وبينهما القِفار المُمتدَّ
ل أرض ظفار  الحــارة والمُقْفِرة، ورأينا كيف أنه في خلال أشــهر معدودة تتحوَّ
ة  جنة من جنان الله في أرضه ثم ما تلبث أن تنجلي وتعود الأرض جبالًا مُكفَهِرَّ
ووديانًا جافة، وكأنها رســلٌ مــن الله لتذكير الناس بقــدرة الله وعظمته وهيمنته 
علــى هذا الوجود، وأن البقــاء والخلود لا يكون في هذه الأرض المُتقلِّبة وإنما 

في جنة المأوى.

أ الرحلة الثانية في يوليو 1993م
كانــت هذه أول رحلة طويلــة للعائلة داخل عمــان وكان الأولاد لا يزالون 
صغارًا، وذهبنا بسيارتي الفورد تُورَس، وحجز لنا ابن عمي خلفان بن حمد بن 
ثًا بكل ما نحتاج إليه من فُــرُشٍ وأوانٍ للطَّهْي وأدوات  حميــد الهطالي بيتًــا مُؤثَّ
أخرى وكان بخمسة عشر ريالًا لليلة الواحدة فقط، فأين ذلك من سعر الغرف 
المتواضعــة في أيامنا هذه الذي ينوف عن ضعف ذلك الســعر، وكانت الرحلة 
-بحمد الله- فرصة عظيمة لاستكشــاف أرجــاء صلالة القريبة والبعيدة، فبقينا 
هناك ســبعة أيام إضافــة إلى اليوميــن اللَّذَيْن قضيناهمــا في الطريق في الذهاب 

والإياب.
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أولادي عمر وإيمان وعبد الله ومصعب في جبل إتين

ب الرحلة الثالثة في أغسطس 2012م
في هذه الرحلة أخذتُ ســيارتي البريفيا وأخذ ابني عمر ســيارته، وجاء معنا 
جميع أولادي عدا إيمان ومصعب، واســتغرق مســيرنا إلــى صلالة قرابة أحد 
عشــر ســاعة منذ خروجنا من البيت في 3:20 قبل الفجر وإلى أن وصلناها في 
الثانية ظهرًا، وهناك اشترينا غداءنا من مطعم في سهل إتين لبيع الدجاج واللحم 

ينا الظهر والعصر في جامع الرحمن القريب. المُظْبي)1(، ثم صلَّ
كمــا كان الحــال في رحلة صلالــة الثانية، حاولتُ تأمين الســكن قبل ذهابنا 
بأيام ولكن أســعار غرف الفنادق لليلة الواحــدة عن طريق الإنترنت كانت من 
ــق لنا مكان  الخمســين ريالًا فصاعدًا، فتواصلتُ مع ابن عمي خلفان الذي نسَّ

المُظْبي: المشوي على الحجر الحار.  )1(
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الإقامــة في المــرة الماضية فأخبرني بأن الســكن مُتوفِّر ولديه معــارف كثيرة في 
صلالــة يمكــن أن يُرتِّبــوا لنا ما نريد، ولكنه في ليلة ســفرنا أخــبرني بأن صاحبه 
ق معه في صلالة لا يردُّ عليه، فعندما قاربنا من ولاية هيما بدأتُ أُرتِّب  الذي يُنسِّ

الأمر بنفسي. 
في تلك الأثناء كان ابن أخي إسحاق قد ذهب إلى صلالة مع زوجته وابنته، 
فأخبرني بأنه اســتأجر مجلسًــا للرجال بعشــرين ريالًا من امرأة عجوز ووعدني 
تين في ولاية طاقة  بأنه ســيبحث لنا عن مكان، وبعد قليل أخبرني بأنه وجد شُــقَّ
-التــي تبعُد قرابــة 40 كيلومتراً عن صلالــة- إيجار كل واحــدة ثمانين ريالًا، 
ووجد غرفة مع دورة مياه بخمسين ريالًا، ثم أخبرني بأنه سيبحث لنا عن مكان 
أرخص في »الدهاريز« أو »السعادة« في مدينة صلالة نفسها، وتواصل معي كذلك 
نه من الحصول على سكن  صاحب ابن عمي خلفان الذي اعتذر عن عدم تمكُّ
يَّاح الذين يأتون إلى صلالة كل يوم، وأنه مرَّ على ستة  رخيص بسبب آلاف السُّ

مكاتب لتأجير الشقق والغرف ولكن لم يجد عندهم شُققًا أو بيوتًا شاغرة.
كك ونسأل  بعد وصولنا اتَّجهنا إلى »صلالة الجديدة« وأخذنا نطوف بين السِّ
المارة وأحيانًا ندخل البنايات التي بها شــقق فندقية، وقد وجدنا بعض الشــقق 
الفندقية التي كانت أسعارها من 80 ريالًا فصاعدًا لليلة الواحدة، وأحيانًا كانت 
ا إذا كان يعرف  تصل إلى 150 أو 200 ريال، ووجدنا أحد الهنود فســألناه عمَّ
رها،  ر غرفًا، فأخبَرَنا بأن لديه غرفة شــاغرة من بين ســتِّ غرف يُؤجِّ أحدًا يُؤجِّ
فإذا بها غرفة صغيرة في شــقة يســتأجرها بنفســه وليس بها دورة مياه، ولا أدري 
ر الشــقة غرفة  إن كان قد اســتغلَّ فصل الخريف فأرســل أهله إلى الهند ثم أجَّ
ر تلك الغرفة فقط وبقية الشــقة يســكنها أهله، وعندما سألناه  غرفة، أم أنه يُؤجِّ

عن سعرها فقال بـ 35 ريالًا ثم رضي بـ 25 ريالًا ولكننا لم نأخذها لصغرها.
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بقينــا نبحث إلى نحو الثامنة والنصف ليلًا ولكن دون جدوى، وكان أحد أقاربنا 
مــن بهلا قد جاء إلى صلالة مع أخيه وعديل أخيه بعائلاتهم، وتركوا النســاء في بيت 
روا التخييم في ســهل  إحــدى عجائــز صلالة التي يعرفونها من قبل، وأما الرجال فقرَّ
إتين، فاقترح أن نوصِل زوجتي والبنات إلى المكان الذي تســكن فيه نســاؤهم وأن 
ننام نحن معهم في الخلاء، فأوصلنا النساء ثم ذهبنا للصلاة وكانت الساعة حينها قد 
تجاوزت العاشرة ليلًا، ثم ذهبنا إلى سهل إتين ونمِنا هناك وكانت الساعة قد قاربت 

الحادية عشرة.
أنا في دورات الميــاه التابعة للبلدية القريبة  في صباح اليــوم التالي لوصولنا، توضَّ
ينا الفجر في مُصلًّى ملحق بدورات المياه، ثم ذهبنا إلى بيت  من مكان تخييمنا وصلَّ
العجــوز الــذي نامت فيه النســاء، وبعد أن أخذنا النســاء مررنا علــى أحد المطاعم 
هنا صوب عين أرزات، وكنا قد أحضرنا معنا في سيارتنا  فاشــترينا منه الشاي ثم توجَّ
كل لــوازم الإفطار، فتوقَّفنــا في الطريق عند حديقة جميلة وأفطرنا فيها وخرجنا منها 

في نحو الثامنة والنصف.
هنا إلى عين  بة وســبحنا في فلجها، ثــم توجَّ لنــا في أرجاء عيــن أرزات الخلاَّ تجوَّ
حُمْــران وبقينا فيهــا إلى نحو 12:30 ظهرًا ثــم ذهبنا إلى عين طُبْــراق ثم عين أَثوم 
وعة والجمال، وفي طريقنا إلى عين طُبْراق توقَّفنا في مكان لبعض  وكانتــا في غايــة الرَّ
أهل صلالة يبيعون فيه مشاكيك لحم البوش، وكانت في غاية اللَّذة وبسعر مئتي بيسة 
ينا  هنا إلى ولاية طاقة وكانت الســاعة حينها تشــارف على الثالثة فصلَّ فقــط، ثم توجَّ
فيهــا الظهــر والعصر، ثم أخذنا غداءنا واشــترينا كذلك شــواية وفحمًــا وطُرْبالًا)1( 
كبيــرًا وحبالًا لنصنع منها خيمة في أثنــاء التخييم في الليل أو عندما ننزل في مكان ما، 
وعندمــا خرجنا مــن طاقة توقَّفنا في أحد الســهول القريبة للغــداء والراحة، وبعد أن 

الطُّرْبال: غطاء سميك وواسع من البوليستر أو الإيثيلين غالبًا يُستخدم لتغطية مواد البناء.  )1(
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فرشــنا البُسُط وشــددنا الطُّرْبال بين الســيارتين تناولنا غداءنا وكانت الساعة تقترب 
من الخامسة عصرًا، ثم نمِنا هناك ولم نستيقظ إلا في نحو الثامنة ليلًا.

أنا وابني أسامة في عين أرزات

في المساء ذهبنا إلى سوق الحافَّة لشراء البخور، ولكن بسبب زحمة الشوارع 
التــي تمتدُّ فيها الســيارات عند الــدوارات لما يقارب الخمســة كيلومترات لم 
نستطعِ الوصول إلى السوق، فتوقَّفنا لصلاة المغرب والعشاء ثم اشترينا بعض 
السندويشــات للعشــاء وكانت الســاعة حينها تقــترب من الحادية عشــرة، ثم 

هنا إلى سهل إتين لنبيت فيه. توجَّ
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وصلنا إلى المكان الذي كنا قد نمِنا فيه الليلة الســابقة في نحو الثانية عشــرة 
والنصف ليلًا، وبتوفيقٍ من الله وجدنا قريبًا منه خراســانات بها أعمدة حديدية 
وكانت متروكة لتســوير المنطقة وموضوعة على شكل دائرة، فشددنا الطُّرْبال 

بين السيارة وتلك الأعمدة الحديدية ثم فرشنا البُسُط والفُرُش بداخله ونمِنا.
بعد اســتيقاظنا لصلاة الفجــر في اليوم الثالث في الرابعــة والنصف صلَّينا في 
ــى القريب من هنــاك ثم نمِنا إلى الســابعة والنصف، ثــم رتَّبنا أغراضنا  المُصلَّ
وغادرنــا المكان في نحو الثامنــة والنصف وتركنا الطُّرْبــال مكانه، وفي الطريق 
مررنا على مطعم فاشــترينا منه إفطارنا، ثــم ذهبنا إلى الحديقة التي أفطرنا فيها 
من قبل وتناولنا إفطارنا وخرجنا منها في العاشــرة، وفي الطريق بحثنا عن محلٍّ 

عة فوجدنا واحدًا تركناها عنده. أسعاره رخيصة لغسل ملابسنا المُتجمِّ
هنا إلى مَحْمِيَّة طيور »خور صلالة« فأخَذَنا الشــارع إلى ســوق  بعدها، توجَّ
ــة، فتوقَّفنــا لشــراء المِشْــلي)1( والموز ثم دخلنا الســوق لشــراء البخور  الحافَّ
وخرجنــا مــن هناك في نحو الثانية عشــرة والنصــف، وبعد أن شــاهدنا الطيور 
الكثيرة والعجيبة والبحــر الهائج في مَحْمِيَّة الطيور غادرنا في نحو الثانية ظهرًا، 
ينا الظهر  ثم اشترينا سمكة »منايا« من سوق السمك، ثم بحثنا عن مسجد فصلَّ

والعصر وخرجنا من هناك في الرابعة.

المِشْلي: عصير ماء النارجيل.  )1(
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مَحمِيَّة طيور »خور صلالة«

زتِ النساء العشاء والقهوة ثم تناولنا عشاءنا،  اتَّجهنا صوب عين أرزات وجهَّ
وبعد قليل جاء مزارع بنجالي فاشترينا منه عُبوَة حليب بوش بريال، فشربنا منها 
وخلطنا الباقي مع الشــاي، ثم ذهبنا إلى الســاقية التــي تجري فيها عين أرزات 
ى الأولاد بالســباحة من الفلج وغادرنا في  فغســلتِ النســاء الأواني في حين تلهَّ
ينا المغرب والعشاء  نحو التاســعة، وفي الطريق مررنا على جامع الرحمن فصلَّ

فيه، ووصلنا إلى المكان الذي نمِنا فيه من قبل في العاشرة والنصف.
بحمــد الله وجدنــا الطُّرْبال لا يــزال في مكانه، غير أننا شــاهدنا أحد الأولاد 
مع فيه من ماء في مكان  يخرج من الخيمة ووجدناه قد ثقب الطُّرْبال ونزل ما تجَّ
النوم، فســددنا الثقب وشددنا الطُّرْبال من الوسط إلى أعلى لينساب الماء إلى 
خارج الخيمة، وأما الماء الذي في الأرض ففرشنا عليه جُونية)1( وبعض الألواح 

الجونية: كيس كبير من البوليستر أو الخيش )حبال قشر النارجيل(.  )1(
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ثم فرشــنا البســاط فوقــه ونمِنا، وفي نحــو الحادية عشــرة والنصف اســتيقظنا على 
أصوات الموسيقى التي كانت تملأ الأرجاء وأصوات مُزعجة من شباب يُغنُّون، ثم 
عاودنا النوم وكنا نشــعر بقرصات البعوض، ولكن ســلطان النوم كان أقوى، وقبيل 

الفجر بدأ الرذاذ يتساقط وكان يدخل علينا ويُرطِّب الفرش.
ســبحان الله، على الرغم من النِّعَم العظيمة التي يُغدِقها المولى -سبحانه- على 
ــيَّاح، التي من المفترض أن تُقابَل بشكره وأداء النوافل والطاعات  أهل صلالة والسُّ
والقربــات له، فإن أصحاب النفوس المريضة لا يقــرُّ لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إلا 
صُون على الناس الأجواءَ الجميلة التي يُعايشونها هناك وصفاء الليل وهدوءه،  ويُنغِّ
فيقضــون لياليهم في الغنــاء والطرب والمعازف، ولا يُبالــون لمَن حولهم من الذين 
دون عليهم نومهم  يحاولون اســتغلال تلك الساعات القليلة من الليل الهادئ، فيُنكِّ

ون عليهم راحتهم. ويُنغصِّ
في اليــوم الرابع اســتيقظتُ في الرابعة والنصف وأيقظــتُ الأولاد، وبعد أن 
نَّة سمعتُ الأذان فتبيَّن أن الفجر يطلع هناك في الخامسة، فانتظرتُ  صلَّيتُ السُّ
قليلًا إلى أن جاء شــخصان وأحــد أولادي فصلَّيتُ بهم، ثــم عُدنا إلى الخيمة 
ونمِنــا إلى الســابعة، وخلال نومنا ســقط مطر خفيف دخل علينــا من جوانب 
الطُّرْبــال، وبعــد أن خرجنا من مكاننا في الســابعة والنصــف مررنا على مطعم 
ــيْر باتِّجاه »المُغْســيل« ومررنا  في الصناعيــة فأخذنــا منه إفطارنا، ثم واصلنا السَّ
علــى منطقة صحراوية بها كهــوف فنزلنا هناك وأفطرنا، وبعد أن غادرناها رأينا 
وعة  لائحة إلى »عين إيشات« فتبعنا الطريق فإذا به يأخذنا إلى منطقة في غاية الرَّ
ل في المنطقة ونلتقط  والجمال، فقضينا هناك ما يقارب الســاعتين ونحن نتجوَّ

أجمل الصور.



الذكريات لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك 

56

الـذكــــريـات

في المُغْســيل قضينــا وقتًــا ماتعًــا مع الكهــوف المنتشــرة والأمــواج العالية 
والنوافير البحرية المثيرة، ثم خرجنا من هناك في الثانية ظهرًا وفي الطريق توقَّفنا 
للصلاة، ثم دخلنا ريســوت نبحث عن بيت امرأة مشــهورة تبيع بخورًا معروفًا 
عنها، فأرشدنا أحد رجال الشرطة إلى بيتها، فوجدنا هناك أمة من الناس يأتون 
ويشــترون ثم يذهبون، وكان يبيع في ذلك البيت شــابٌّ صغير يفتح الباب إلى 

نصفه ويأخذ طلبات الآتين ثم يُسلِّمهم ما يريدون ويتسلَّم منهم النقود.
بعــد ذلك، ذهبنا إلى ســهل إتين وتوقَّفنا لشــراء غدائنا من الشــخص الذي 
يبيع مُظْبي الدجاج والذي كنا اشترينا منه غداءنا يوم قدِمنا إلى صلالة، وبعدها 
ذهبنــا إلى الســهل القريب من عين جرزيز وتناولنا غداءنــا فيه وبقينا هناك إلى 
هنا إلى جبل إتين، ولكن بسبب حادث تدهور سيارة  الخامسة والنصف، ثم توجَّ
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من الشارع المُؤدِّي إلى الجبل كان الشارع شبه مغلق من كثرة السيارات، وبعد 
معاناة وانتظار طويل في الشــارع استطعنا تجاوز مكان الحادث، ولكن فوجئنا 
رنا الرجوع، وفي طريق عودتنا  بــاب الكثيف الذي كاد أن يُعمي الرؤية فقرَّ بالضَّ
ه مليء بالألعاب فنزل الأولاد وبقينا هناك إلى الثامنة، ثم ذهبنا  مررنا على مُتنزَّ
إلى جامع الرحمن للصلاة ووصلنا إلى خيمتنا في التاسعة والنصف فوجدناها 

-بحمد الله- على حالها.
بعــد الإفطــار في صبــاح اليــوم الخامــس اتَّجهنــا في التاســعة والنصف إلى 
ســوق الحافَّة فاشــترينا هدايا ومشِْــلي لأخذها للبلد، ثــم اتَّجهنا صوب »عين 
صَحَلْنُــوت«، وعندما بدأنا الصعود في الجبــل بدأ الضباب يتزايد حتى صرنا لا 
نــرى أمامنا أكثر من خمســة أمتار، فرأينا أنْ لا جدوى مــن المواصلة لصعوبة 
الرؤية وخطورة الســياقة في تلك الأجواء، فذهبنا إلى عين أرزات لنسبح وبقينا 
إلــى نحــو الواحــدة والنصف ظهرًا، ثــم مررنا علــى مطعم قريــب فأخذنا منه 
غداءنا، وبعد قليل رأينا لائحة تشــير إلى عين صَحَلْنوُت من طريق آخر فذهبنا 
لنا فيها وخرجنا  إليها، وقبل أن نصل إليها جلســنا للغداء ثم دخلنا العين وتجوَّ

منها في الرابعة.
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بعض أولادي في »عين صَحَلْنُوت«

هنا إلى عين  بعدهــا، ذهبنا إلى جامع الرحمن لصلاة الظهر والعصر ثم توجَّ
ل فيها إلى نحو السادسة والنصف، ثم ذهبنا مرة أخرى إلى  جرزيز، وبقينا نتجوَّ
جامع الرحمن لصلاة المغرب والعشــاء، ثم أخذنا الأولاد إلى حديقة صلالة 
الترفيهية وبقينا هناك إلى التاســعة، ثم ذهبنا إلى مركز اللولو القريب وبقينا فيه 
إلى نحو العاشرة والنصف، ثم عُدنا إلى خيمتنا ووجدناها على حالتها غير أن 

أناسًا جلسوا داخلها فأكلوا بيتزا وتركوا الكراتين فيها.
في صباح اليوم السادس كانت عودتنا إلى البلد، فخرجنا من منطقة التخييم 
رنا تناول الإفطار في السيارة استغلالًا للوقت، فخرجنا  في التاســعة إلا ربعًا فقرَّ
بــاب كثيفًــا على الجبــال، وبعد  مــن صلالــة في التاســعة والنصــف وكان الضَّ
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خروجنا ارتفعت درجة الحرارة من 22 إلى أن وصلت إلى 40 درجة في بعض 
المناطق، ووصلنا ثمريت في العاشــرة والنصف، ثم توقَّفنا في ولاية مَقْشِــن في 

الواحدة ظهرًا لملء السيارة بالوقود ووصلنا إلى ولاية هيما في الثالثة. 
بحثنا عن مســجد لنصُلِّي فيه فلم نجد مســجدًا به ماء، فدخلنا مطعمًا يمنيًّا 
تناولنــا فيه غداءنا وكان لذيــذًا وكافيًا، وبعد خروجنا من المطعم التقينا ببعض 
أولاد أخــي وأختــي وبصحبتهــم أخي وزوجتــه وكانوا مُتَّجهيــن إلى صلالة، 
وخرجنــا من هيما في الرابعة ثم توقَّفنا في ولاية أدم في الســابعة لصلاة المغرب 
والعشاء وشراء عصائر وسندويشات، وبعدها لم نقف إلى أن وصلنا إلى البيت 
-بحمد الله وتيسيره- في التاسعة والنصف، وكانت تكلفة الرحلة بأكملها نحو 
150 ريالًا فقط شــاملة لوقود الســيارة والأكل وغيرها مــن المصاريف، وكنا 

نظنُّ أن التكاليف ستتجاوز الثلاثمئة.

ج الرحلة الرابعة في يوليو 2022م
جاء معنا في هذه الرحلة جميع الأولاد والبنات والأحفاد عدا أســامة الذي 
كانــت عنــده دورة تدريبيــة، واتَّفقنــا أن نجعــل الرحلــة مرنة مــن حيث وقت 
ه في صلالة؛ فغادرتُ أنــا وأولادي  ــل والتنــزُّ المغــادرة والعودة ووســيلة التنقُّ
ا بعد فجر يوم الجمعة، وجاء  إبراهيم ويوســف وزوجتي والبنات والأحفاد برًّ
ابنــي عبــد الله وعائلته بســيارته يوم الســبت، في حيــن جاء عمر وعائلته مســاء 
يــوم الأحــد بالطائرة، أمّا فيما يخــصُّ العودة، فقد عُدنا نحــن وعبد الله صباح 
ل في  يوم الأربعاء، في حين عاد عمر مســاء يوم الخميــس، وفي صلالة كنا نتجوَّ

الصباح ثم نلتقي جميعًا عند الظهيرة في مكان ما ونبقى إلى المساء.
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في صبــاح اليــوم الأول غادرنا البيت في السادســة وقاد إبراهيم ســيارتي، في 
حين قاد يوسف السيارة الأخرى، وفي السابعة توقَّفنا في جنوب »بسياء« لتناول 
الإفطــار وغادرنا في 7:45، وبحمد الله منذ أن غادرنا البيت إلى أن وصلنا إلى 
ــيوح لا  »قرن العلم« والســماء مُلبَّدة بالغيوم وأحيانًا يتســاقط الرذاذ، ورأينا السُّ

تزال رطبة بسبب الأمطار الماضية.
توقَّفنا في العاشرة في محطة »قرن العلم« لملء السيارات بالوقود، وقد وجدنا 
السيارات طوابير طويلة خشية نفاد الوقود في المحطات القادمة، فانتظرنا لأكثر 
من ســاعة إلى أن وصل دورنا، وعندما وصلنا إلى ولاية هيما في الثانية عشــرة 
سُــقْتُ أنا سيارتي وســاق إبراهيم الســيارة الأخرى، ووصلنا إلى ولاية مَقْشَن 
ينــا الظهر والعصــر وتناولنا الغداء ووجدنــا الازدحام  في الثانيــة والربــع، فصلَّ

والطوابير في كل مكان من مطاعم ودورات مياه.
لة بالأتربة  غادرنا مَقْشَن في الثالثة والنصف، وبعد قليل بدأت الرياح المُحمَّ
تهــبُّ حتــى كادت الرؤية أن تنعــدم في بعض الأماكن، ولمــا اقتربنا من صلالة 
باب الكثيف حتى صِرنا لا نرى الســيارات التي أمامنا، ولكن الأجواء  بدأ الضَّ
ا وباردة فانخفضتْ درجة الحــرارة من نحو 40 إلى أقل من  كانــت جميلة جدًّ
20 درجة، وعندما دخلنا الشارع المُؤدِّي إلى الشقة التي استأجرناها في »عُوقَد 

الشمالية« كان الشارع شبه مُتوقِّف من الازدحام، ووصلنا إليها في السابعة.
وجدنا السمسار الذي استأجرنا عن طريقه الشقة ينتظرنا، فأرانا إياها وكانت بها 
غرفتان ومجلس للرجال وصالة كبيرة وثلاث دورات مياه، فرأيناها كافية لنا ودفعنا 
ينا المغرب والعشــاء ذهب  له 200 ريال لخمســة أيام، وبعد أن أنزلنا الأمتعة وصلَّ

يوسف ليُحضِر العشاء، في حين نمِتُ أنا مباشرة.
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في اليــوم الثــاني اســتيقظنا لصلاة الفجر في وقــت طلوعــه في 4:45، فصلَّيتُ مع 
زنا للخروج لنفُطرِ بجانب فلج  إبراهيم ويوسف جماعة في الشقة، وبعد الصلاة تجهَّ
عين جرزيز التي لا تبعُد عنا إلا بضع كيلومترات، وفي هذه الرحلة أحضرنا معنا كل 

ما نحتاج إليه من لوازم وأدوات الطبخ.
وجدنــا المظلات التي بجانب الفلج لا تزال فارغة، فاخترنا مكانًا مناســبًا وكان 
ذاذ يُبلِّل كل شيء والأجواء والمناظر في غاية الروعة،  باب يصافح الأرض والرَّ الضَّ
خال بالجبن والبطاطس والنوتيلا والبيض والعسل حسب  فصنعتْ زوجتي خبز الرُّ
تْ زوجتي  زتِ البنات شاي الحليب، وبعد الإفطار أعدَّ الرغبة والطلب، في حين جهَّ
ز للخروج للنزهة والبقاء إلى الليل. ة القهوة، ثم عُدنا إلى الشقة في التاسعة لنتجهَّ دلَّ

فلج عين جرزيز الذي أفطرنا بجانبه
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بعــد البحث في الإنترنت وســؤال الذيــن زاروا صلالة تبيَّــن أن هناك مواقع 
رنا استكشاف بعضها في  عديدة جميلة لم نذهب إليها في الرحلات السابقة، فقرَّ
هنا في هذا اليوم إلى »عين حَشير«، وكانت على طريق مرباط  هذه الرحلة، فتوجَّ
وتبعُد عن شــقتنا قرابة ســاعة، فوصلنا إلى هناك في الحادية عشــرة والنصف، 
لات الجميلة ذات المياه الغزيرة، وكانت هناك بركة يصبُّ فيها  ووجدنا الشــلاَّ
ل فرأينا عائلة رجالًا ونســاءً يجلسون هناك فاســتحيينا من الاقتراب من  الشــلاَّ

المكان.

لات »عين حَشير« وما يحيط بها من أشجار التِّبلِْدِيّ العملاقة النادرة شلاَّ

هنا هناك،  لات العُلْويــة فتوجَّ بعــد قليل، أخبرنا يوســف بطريق يُؤدِّي إلى الشــلاَّ
ولم يكن بالمكان أحد غيرنا فاســتمتعنا جميعًا بالســباحة في الــبرك العميقة والمياه 
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الجارفة، وبقينــا هناك إلى الواحدة والنصف، وبعد قليل جاء عبد الله وأولاده فبقوا 
هنا إلى أعلــى الجبل فنزلنا في تلَّة خضــراء، وكنا قد  قليــلًا ثم غادرنا جميعًــا، وتوجَّ
طلبنا من عبد الله أن يشــتري مُظْبي دجاج، فتناولنا القهوة ثم اشتغلتِ النساء بإعداد 
ذاذ يتزايدان فتناولنا الغداء، ثم غادرنا المكان في  باب والرَّ الأرز، وبعد وقت بدأ الضَّ
الرابعة وذهبنا إلى جامع الرحمن القريب لصلاة الظهر والعصر، وكنا مُتعَبين فعُدنا 

إلى الشقة ووصلنا إليها قبيل السابعة.
هنا إلــى فلج عين  في صبــاح اليــوم الثالــث خرجنا في السادســة والنصــف وتوجَّ
أرزات، ومــا إن وصلنا حتى انقــضَّ علينا الذباب والبعوض، وكنا قد اشــترينا دهناً 
طــاردًا للبعوض فدهنَّا بــه وارتحنا منه، وبــدأتْ زوجتي والبنــات في إعداد الفطور 
والأطفال يســبحون في الفلج، في حين ذهبتُ أنا للمشــي إلــى أن وصلتُ إلى العين 

نفسها.

الأطفال يسبحون في فلج عين أرزات
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هنا إلى ســوق الحافَّة وهناك شــربنا المِشْلي  بعد أن أفطرنا غادرنا في 9:15 وتوجَّ
لنا في أسواق الملابس واللبان والبخور، ثم ذهبنا إلى  واشــترينا بعض الفواكه وتجوَّ
ســوق السمك واشترينا ثلاث سمكات مشــويات بقيمة عشرة ريالات، وغادرنا في 
الواحدة إلى جبل إتين والتقينا هناك بعمر وعبد الله، وبعد أن تناولنا الغداء بقينا بُرهةً 
ذاذ يتساقط. باب يتزايد حتى صارت الرؤية لأمتار معدودة فقط وبدأ الرَّ ثم بدأ الضَّ

قررنا مغادرة المكان والذهاب للصلاة في مسجد قريب وكانت الساعة حينها قد 
فًا  تجاوزت الخامسة، ولما خرجنا من المسجد في نحو السادسة وجدنا الشارع مُتوقِّ
ه في  ر عمر وعبد الله التوجُّ ك، فقرَّ بالكامل، فبقينا فيه أكثر من 40 دقيقة دون أن نتحرَّ
الاتِّجاه المعاكس علَّنا نستطيع النفاذ إلى شارع يُوصِلنا إلى الشقة، ولكننا لم نستطعِ 
حتى قطع الشــارع إلــى الجانب الآخر، فأوقــف عمر وعبد الله ســيارتاهما بجانب 
ينا فيــه، وأما نحن فذهبنا نبحث عن مكان نســتطيع الوقوف فيه  المســجد الذي صلَّ
فوجدنا بيتًا يُبنى وأمامه مواقف فأوقفنا الســيارتين وأنزل الأولاد البســاط، في حين 

باب كثيفًا والرذاذ يتساقط بغزارة. نمِتُ أنا على الكُرسيِّ وكان البرد قارسًا والضَّ
اســتيقظتُ في السابعة والنصف فوجدنا ازدحام السيارات قد زال، ووجدنا عمر 
وعبــد الله والنســاء لا يزالون جلوسًــا فغادرنــا المكان في الثامنة، وبعــد مدة توقَّفت 
الســيارات مــرة أخرى، فســلكنا الطريــق المُؤدّية إلى عيــن جرزيز، ثم بعــد التقائنا 
بالطريق القادمة من جبل إتين وجدنا حركة المرور مُتوقِّفة بسبب الزحمة، فأرشدتنا 
خرائــط جوجــل إلى طريــق مُختَصــر لا يوجد به ازدحــام ويُوصِل إلى بعــد الدوار 
التالــي، واســتطعنا -بحمد الله- الهرب من ذلــك الازدحام ووصلنا إلى الشــقة في 

التاسعة إلا ربعًا.
رنا الإفطار في »عين إيشات« التي  في اليوم الرابع خرجنا من الشقة في السابعة وقرَّ
تبعُد نحو 20 كيلومترًا عن شقتنا، فوجدناها في غاية الجمال ولكننا لم نستطعِ البقاء 
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فيها إلا لدقائق بسبب هجوم البعوض علينا، وجلسنا في السهل القريب منها وكانت 
زتِ النساء  الســاعة حينها تقترب من التاســعة، وبعد قليل جاء عبد الله ثم عمر، فجهَّ
هنا إلى منطقة »شَــعْت« التابعة  الإفطار وبقينا في المكان إلى الحادية عشــرة ثم توجَّ

لولاية رخيوت والواقعة على طريق »المُغْسيل«.
باب وبــرودة الجــو ووجدنا حــادث انقلاب  عندمــا صعدنــا الجبال تزايــد الضَّ
باب  عود اختفى الضَّ سيارتين، ولكن -بحمد الله- دون إصابات، ثم لما واصلنا الصُّ
وظهــرت الشــمس، ووصلنــا إلــى منطقــة »شَــعْت« في 12:45 ووجدنا عشــرات 
ــياح هناك، فالتقطنا بعض الصــور ثم غادرنا، وبعــد قليل توقَّفنا في  الســيارات والسُّ

أحد المساجد لصلاة الظهر والعصر ثم واصلنا إلى رخيوت.

منطقة »شَعْت« بارتفاعها الشاهق وإطلالتها الرائعة على الغابات والبحر

عندمــا وصلنا إلــى رخيوت في الثالثة كانت الجبال تكســوها الخضــرة ويُغطِّيها 
باب، ولكننا لم نستطعِ الجلوس بسبب البعوض فواصلنا إلى الشاطئ، ووجدنا  الضَّ
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رخيوت بلدة صغيرة معظم مبانيها مهجورة ولكن بها شاطئٌ جميل ذو أمواجٍ عاتية، 
فبادرتِ النســاء إلى إعداد الغداء، في حين انشــغل الأطفال بالســباحة واللعب على 
الشــاطئ وسبح معهم إبراهيم ويوسف، وفي الرابعة والنصف أخذنا الأطفال لتغيير 
ملابســهم في دورات الميــاه القريبة، ولمــا عُدنا وجدنا الغداء جاهــزًا فتناولناه، وفي 
السادسة غادرنا المكان عائدين إلى صلالة، ومنذ أن غادرنا رخيوت والجبال مُلبَّدة 
بــاب حتــى انخفضت الرؤية إلى نحو عشــرة أمتار فقط ووصلنا إلى شــقتنا في  بالضَّ

الثامنة والنصف.

الأطفال في أعلى الجبال المُطلَِّة على رخيوت

هنا إلى عين جرزيز، وكان  في اليوم الخامس خرجنا من الشــقة في الســابعة وتوجَّ
ذاذ يتســاقط في كل  باب يومئذٍ قد امتدَّ من الجبال ليعُمَّ جميع أرجاء صلالة والرَّ الضَّ
مكان، وبعد مدة جاء عمر وعبد الله وعائلتاهما فأفطرنا وبقينا في المكان إلى الحادية 

عشرة، ثم ذهبنا إلى »وادي جنين« في ولاية طاقة، وفي الطريق توقَّفنا لشراء الغداء.
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الأجواء الخريفية الجميلة في المكان الذي جلسنا فيه عند فلج عين جرزيز

ذاذ، ثم عندما قاربنا  عندمــا صعدنا وجدنا الجبال بها ضباب كثيف وتســاقطٌ للــرَّ
ذاذ، وحاولنا النزول إلى مكان الوادي  باب والرَّ الوصول في الواحدة ظهــرًا زال الضَّ
ذاذ لاحقًا؛ فيصعب  دة فخفنا من تساقط الرَّ في الأسفل، ولكن الطريق كانت غير مُمهَّ
على السيارات الصعود فبقينا في أعلى التَّلة، وذهبنا للوضوء في مسجد قريب وصلَّينا 

الظهر والعصر في مُصلًّى من الحصى قريب من المكان الذي جلسنا فيه.
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في أعلى الجبال المُطلَِّة على »وادي جنين«

ذاذ يتســاقط، فتناولنا الغداء ثم أقام عمر  باب يكســو الجبال والرَّ بعد مدة بدأ الضَّ
وإبراهيم مسابقات للأطفال، في حين أعدَّ عبد الله لنا الشاي، وبقينا هناك إلى الرابعة 
باب كثيفًا  والنصف ثم نزلنا لأخذ الأطفال للألعاب الكهربائية في صلالة، وكان الضَّ
ا والرؤية ضعيفة، فوصلنا إلى مكان الألعاب في السادســة فنزل الجميع وبقيتُ  جــدًّ
في الســيارة، وبعد قليل جاء يوســف وقال إنهم لم يســمحوا له بالدخول لأنه يلبس 
بيجامة ويريد الذهاب للشقة لتغيير ملابسه، فذهبنا معًا وبقيتُ أنا في الشقة، في حين 

عادوا هم في التاسعة.
كنــا ننــوي تمديد البقــاء في صلالة ليــومٍ أو يومين، ولكن البعــض كان يرغب في 
ر  العــودة إلــى البلد لبعــض الظــروف، فاتَّفقنا على المغــادرة، وكان عبــد الله قد قرَّ
المغادرة أيضًا، وأما عمر فرحلتهم في مســاء الغد، وبدأنا بعد صلاة الفجر من اليوم 
تْ النساء الإفطار،  الســادس تجهيز الأمتعة وإخراجها إلى الســيارات، في حين أعدَّ
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فأفطرنا في الشــقة وخرجنا في الثامنة والنصف، ومررنا بســوق الحافَّة لشــراء اللُّبان 
وبعــض الهدايا وخرجنا من هناك في العاشــرة، وتوقَّفنا في ثمريــت لدخول دورات 

المياه وملء السيارات بالوقود وشراء بعض الأغراض.
كنا من ثمريت في الثانية عشــرة ظهرًا، وبعد مغادرتنا بنحو عشرة كيلومترات  تحرَّ
أراد إبراهيــم تجاوز ســيارة فتوقَّفتْ ســيارتنا فجــأة، وحاول تشــغيلها أكثر من مرة 
ولكنهــا في كل مرة تشــتغل ثم تنطفئ، فاتَّصل بأخيه عبــد الله فأخبره بأنه في المحطة 
التــي غادرناها قبل قليل فبقي إبراهيم ويوســف عند الســيارة، في حين ركبنا كلنا في 
الســيارة الأخرى وكنا ثلاثة عشــر شــخصًا، وأخذْتُهم أنا إلى المحطة التي كنا فيها 

ينا الظهر والعصر ثم ذهبنا إلى مطعم يمني. فصلَّ
ك الســيارة فساقوها بســرعة 60 كيلومترًا إلى كراج في المحطة  شــاء الله أن تتحرَّ
التــي نحــن فيها، وكان العمــال نائمين فذهب إبراهيم إلى مســؤولهم وشــرح له ما 
بها، فتركوها وجاؤوا إلــى المطعم وتناولنا  جــرى فأخبره بأن يريحهــا هنيهة ثم يُجرِّ
با الســيارة  غداءنــا وبقينا فيه إلــى الثانية والنصف، ثم ذهب إبراهيم ويوســف وجرَّ
بســرعة 130 كيلومترًا ولم تتوقَّف، فعادوا لنــا وغادرنا ثمريت في 2:45م، وبحمد 

الله لم تظهر أيُّ مشكلات عليها بعد ذلك.
عندمــا كنا في »غابة« في الثامنة والنصف كاد الوقود أن ينفَد، وكانت هناك محطة 
في الجانــب الآخــر، ولكــن لم يكن هنــاك منعطف مباشــر لها من الشــارع، فأخذنا 
ينا المغرب  الجســر المُتَّجه إلــى الجهة الأخرى، وملأنا الســيارات بالوقود ثــم صلَّ
والعشاء وغادرنا في التاسعة، ولم نتوقَّف بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى البيت -بحمد 

الله وتيسيره- في الحادية عشرة والنصف.
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رِحْلاتُ الَحجِّ

لقد منَّ الله عليَّ بالذهاب للحجِّ مرتين؛ الأولى كانت في عام 1412هـ/1992م 
بصحبة والدي، والثانية كانت في عام 1427هـ/2006م بصحبة زوجتي، ولم تخلُ 

الرحلتان من الأحداث المُثيرة التي لا تزال عالقة في الذاكرة إلى يومنا هذا.
رأيــتُ في هاتين الرحلتيــن عظمة هذا الدين وعظمة أمــة محمد -صلى الله عليه 
وســلم-؛ فملايين المســلمين الذين جاؤوا إلى تلك البقاع الطاهــرة ابتغاء رضوان 
ــرًا مــن الذنوب والآثاب وتزكية للنفوس والأفئــدة، كل ذلك يجعل المرء  الله وتطهُّ
دة  يفخر بانتمائه لهذه الأمة ويعتزُّ بدستورها الخالد الذي جمع تلك النفوس المُتعدِّ
المشــارب والمذاهب في مكان واحد ومن أجل مقصَدٍ واحد وهو رضوانه ســبحانه 

وتعالى.
لًا  ــع العظيم لأنُاسٍ من مختلف الــدول وكُلٌّ جاء مُحمَّ كذلــك، فإن ذلك التجمُّ
بثقافته وعاداته وانتماءاته، ورغم ذلك فالجميع يُؤدُّون المناســك نفســها ويقومون 
ق  بالأعمــال ذاتها، يحترم الواحد منهم الآخر، بل يســعى الجميع للتعاون فيما يُحقِّ
لهم تأدية تلك المناســك على أكمل وجه وبأصحِّ طريقة، لذلك لا عجب أن يجعل 
الله جزاء الحاجِّ الذي يُؤدِّي النُّسُــك بتلك الصورة ولا يرفُث ولا يفسُــق، لا عجب 

أن يكون جزاؤه مَحْوَ جميع سيئاته ليعود إلى أهله كيوم ولدته أمه.

رحلة الحج الأولى في عام 1412هـ/ 1992م 1

كانــت عادة العمانييــن في الماضــي أن يتَّفقوا مع أحد أصحــاب حملات الحج 
)أو المقاوليــن( ليذهبــوا معه، فنصحنا ابن خال والدي حبيب بن محمد الشــقصي 
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بالذهاب مع أحد المقاولين من نزوى لكون ســائق الحافلة هو أحد أصدقاء حبيب 
الذين يعرف أخلاقهم وحُسْن عِشْرتهم جيِّدًا.

كان نظــام العمــل في عمــان -وأظنــه باقيًا إلى اليــوم- أنه يحــقُّ للمواطن إجازة 
حــجٍّ مــرة واحدة في العمر ولمدة ثلاثين يومًا، فحصلــتُ على موافقة بتلك الإجازة 
من جامعة الســلطان قابوس التي كنــتُ أعمل فيها، ثم قمــتُ بالإجراءات الصحية 
المطلوبــة آنــذاك لــي ولوالــدي؛ ومنهــا التحصيــن -ولا أدري من أيِّ شــيءٍ- ثم 

استخراج بطاقة حاجٍّ من أحد المستشفيات المعتمدة.

ع نزوى الصحي حاليًّا( بطاقة الحاج الخاصة بي والصادرة من مستشفى نزوى القديم )مُجمَّ

كانت تكلفة الرحلة للفرد الواحد آنذاك ســتمئة ريال فقط، شاملة لكلِّ شيءٍ من 
يــوم المغــادرة إلى يوم العودة إلى البيت، بما في ذلك النقل والإقامة والطعام ســواءٌ 
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رة، وللأسف صار الآن استغلالٌ كبير  مة أو المدينة المُنوَّ في الطريق أو في مكة المُكرَّ
مــن قبَِل أصحاب الحملات لهذه الشــعيرة العظيمة لعلمهم بحاجة الناس للذهاب 

إليها، فارتفعتْ تكاليف الحج قرابة خمسة أضعاف.
كانت الرحلة مليئة بالمغامرات التي على الرغم من أثرها النفســي السيِّئ فيَّ وفي 

اج الذين كانوا معنا فإنها حَفَرَتْ في القلب ذكريات لا تُنسى. بقية الحُجَّ

مة أ في الطريق إلى مكة المُكرَّ
كانت عادة أصحاب الحملات عندنا في الماضي أن يغادروا السلطنة في النصف 
الثاني من شهر ذي القعدة، وبعد مغادرتنا البلد بعد صلاة العصر حدثت أول مفاجأة؛ 
وذلــك أنه عندما كنا قريبين من ولاية عبري ارتفعت حــرارة المحرك كثيرًا فأوقفها 
الســائق عند بلدة »مْقِنيات« قبل مدينة عبري، وبعد فحص المحرك وجد أن الرأس 
)الهيــد( قد احــترق، ولذلك قادها ببطء إلــى أن أوصلها تحت بنايــة يجري العمل 
في إنشــائها قريبًا من جامع الســلطان قابوس بعبري، وهناك أنزلنا جميع الأمتعة من 
الحافلــة وتركناهــا في بعض الغــرف في البنايــة، ولا أدري إنْ كان ذلــك بترتيبٍ من 

المقاول مع صاحب البناية أم لا.
فكَّ المقاول والســائق وبعض الركاب رأس المحرك، وأخذوه إلى مدينة العين 
بدولــة الإمارات، وأصلحوه -أو اشــتروا واحــدًا جديدًا غيره- بقيمــة 900 ريال، 
ثــم لما رجعوا أعــادوه إلى المحرك، وقد بقينا في تلك البنايــة ثلاثة أيام، وطلبوا منا 
ل تكلفة رأس المحرك مع المقــاول، فتبرَّعنا بما مجموعه 300  المســاهمة في تحمُّ
ريال، ويمكن أن تتخيَّلوا حجم المعاناة النفســية والجسدية للركاب -وخاصة كبار 
ــن- وهم ينتظرون بين جدران تلك البناية الخالية من الخدمات لثلاثة أيام، وما  السِّ
صاحَــبَ ذلك من ســوء تغذية وغيرها من الأمور، ثــم أن يُطلَب من كل واحد منهم 
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أن يدفــع 20 ريــالًا إضافية، غير المبالــغ التي طُلبِ منهم المســاهمة بها مراتٍ عدة 
خلال الرحلة.

كنا من عبري عصــر اليوم الثالث أخذ  لكــن المعانــاة لم تنتَهِ هنــاك؛ فبعد أن تحرَّ
الســائق يقود الحافلة بســرعة لا تتجــاوز 80 كيلومترًا لكــون رأس المحرك غُيِّر أو 
أُصلحِ ويحتاج إلى »تمرين« كما هو مُتعارَف عليه عند العمانيين، فقضينا ثلاثة أيام 
رة، وطوال الطريق كانت حــرارة المحرك ترتفع كثيرًا  في الطريــق إلى المدينــة المُنوَّ

فيتوقَّف السائق ثم يفتح غطاء المُبرِّد )Radiator( لتخفيض الحرارة. 
ولكون المُبرِّد في تلك الحافلات يُفتح من داخل قاطرة الركاب، فكم من المرات 
كان المــاء الحارُّ الخارج من المُبرِّد يفــور بقوة فيرشُّ بعض الركاب القريبين، ومرة 
ا إلى  لم يستطعِ السائق إحكام القبضة على غطاء المُبرِّد فخرج الماء بضغطٍ عالٍ جدًّ
اء  ســقف الحافلة ووصل إلى آخرها، وأصاب معظم مَن في الحافلة بحروق من جرَّ

سخونته الشديدة.
إضافــة إلــى ذلك كلــه، بدأ التقتير في المســكن والطعــام؛ فكانــوا لا يتوقَّفون في 
الاســتراحات المنتشــرة على الطريق في الليل للنوم كما هي العــادة عند المقاولين، 
ولكنهــم كانــوا يوقفــون الحافلــة بجانــب أحد المســاجد ثــم يطلبون منــا النوم في 
المسجد، وكانوا عندما يحين وقت الإفطار أو الغداء أو العشاء يطلبون من الركاب 

التبرُّع لشراء الطعام من البقالات أو المطاعم.
هون إلى مكة  رة ثم يتوجَّ كانت عادة العمانيين في السابق أن يبدؤوا بالمدينة المُنوَّ
رة في بيتٍ قديم بعيدٍ نســبيًّا عن المســجد النبوي،  مــة، فنزلنــا في المدينة المُنوَّ المُكرَّ
وكل ذلــك لخفض التكلفة علــى المقاول، وبقينا هناك يومين زرنا فيهما المســجد 

د العمانيون زيارتها. النبوي ومسجد قباء وغيره من الأماكن التي تعوَّ
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مة ب في مكة المُكرَّ
مة اســتأجروا لنا -كعادة كثيرٍ من المقاولين العمانيين-  عندما وصلنا مكة المُكرَّ
بيتًا في »حيِّ الملاوي«، وكان عددنا جميعًا 24 شــخصًا رجالًا ونساءً، وكان بالبيت 
ن جاؤوا في  اج الذين معنا وغيرهم ممَّ ثلاث غرف فقط وصالة، وكان كثير من الحُجَّ
، وأما أنا وبعض الإخوة  حملاتٍ أخرى يُصلُّون في المســجد الكويتي في ذلك الحيِّ
فحرصنــا -بحمد الله- على أداء جميع الصلوات في المســجد الحرام، وكنا نذهب 
إلى الحرم مشيًا عبر نفق »الْمَسْفَلَة« -هكذا اسمه حسب ظني-، ونظرًا إلى ازدحام 
المسجد الحرام في أيام الحج كنا نخرج لصلاة العصر بعد تناول الغداء، وأما صلاة 

الفجر فكنا نستيقظ في الثانية لكي نصل إلى المسجد الحرام عند الأذان الأول.
ر إلــى البيت الحــرام عبر ذلــك النفق الملــيء بعوادم  وبســبب مرورنــا المُتكــرِّ
الســيارات، وأظنُّ أيضًا بســبب ســوء التغذية، أُصِبتُ بمرضٍ شديد أقعدني الفراش 
أحــد عشــر يومًا، فذهبــتُ مرة إلــى مكتب بعثــة الحــج العمانية في »شِــعب عامر« 
لأبحــث عن علاج فأعطــوني بعض الأدويــة ولكنها لم تُجــدِ نفعًا، فأخذتُ أســأل 
عن المستشــفيات الحكوميــة الجيِّدة فدلُّوني على مستشــفى الملك فيصل في »حيِّ 
المعابدة« فذهبتُ إليه بســيارة أجــرة، وبحمد الله اســتخدمتُ الأدوية التي أعطوني 

إياها فتعافيتُ من ذلك المرض.
بقينــا في ملاوي إلى يوم التروية -الثامن من ذي الحجة- ثم اغتســلنا في الصباح 
هنا إلى منِى، وقضينا ذلك اليوم هنــاك، ثم في صباح اليوم  وأحرمنــا من هنــاك وتوجَّ
التاســع ذهبنــا إلى عرفــات ووصلنا إلى هنــاك قبل الــزوال، فقاموا بشــدِّ طُرْبال)1( 
ــاج تحته، وطُلبِ منــا جمع مبلغ مئة  بيــن الحافلة وإحدى الأشــجار وجلس الحُجَّ
ريال ســعودي لشــراء كراتين برتقال ليأكلوه عِوضًا عن الغداء، فســاهمتُ معهم ثم 

الطُّرْبال: غطاء سميك وواسع من البوليستر أو الإيثيلين غالبًا يُستخدم لتغطية مواد البناء.  )1(
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تركتُهم وذهبتُ إلى مُخيَّم بعثة الحج العمانية القريب من جبل الرحمة لأستمع إلى 
مها المشايخ المرافقون للبعثة. المحاضرات والأدعية التي يُقدِّ

أكملنا بقية المناســك في عرفات ومزدلفة ومنِى، وبقينا أيام التشريق في خيمتنا في 
اج الذين معنا يذهبون إلى مكة في النهار  مُخيَّم العمانيين في منى، وكان بعض الحُجَّ
لوا في الأسواق ويشتروا البضائع، ثم ينامون الظهيرة في بيت ملاوي الذي كنا  ليتجوَّ
نُقيم فيه، ثم يعودون إلى المُخيَّم في المســاء وينامون ليلتهم في منى، وهكذا إلى أن 
غادرنا منِى بعد رمي الجمرات بعد زوال شــمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ثم 

مة عائدين إلى عمان. ذهبنا لطواف الوداع وغادرنا مكة المُكرَّ
مة في ذلــك الوقت لم تكــن مُنظَّمة ولا  وممــا يُذكَــر أن الشــوارع في مكــة المُكرَّ
ــيْل الجــارف والروائح تغمر  نظيفة، وكانت مياه المجاري تســيل في الطرقات كالسَّ
ــن الحال -بحمد الله- كثيرًا في الســنوات اللاحقة، ولاحظتُ أنه  المكان، وقد تحسَّ
ع على  لة بالخبز والألبان والمياه التي تُوزَّ في مكة وعرفات كانت تأتي قاطرات مُحمَّ
الحجاج مجانًا، وكثيرًا ما كنتُ أشــاهد معارك وســبابًا بين الحجاج الذين يتدافعون 
فات  ع، وقد تُنبئ مثل تلك التصرُّ على تلك القاطرات للحصول على شــيءٍ مما يُوزَّ
غيــر اللائقــة عن الحاجة المعيشــية لكثير مــن الحجاج، وقد تُنبــئ أيضًا عن الطمع 

ل في بعض النفوس. والأنانية وفقدان الإيثار المُتأصِّ
 بحمــد الله، بعد عودتنا إلى عمان بقيتْ علاقتنا الطيبة بصديق الوالد ثاني بن ثْنيَ 
اج الآخرين طــوال حياة والدي،  مــن بركة الموز والمقاول والســائق وبعض الحُجَّ

وكنا على تواصلٍ مُستمِرٍّ معهم سواءٌ بالزيارة أو الاتِّصال.

ج مُشاهدات ومواقف
1  كان معنا في هذه الرحلة الوالد ســليمان بن زاهر الهاشمي من نزوى، وكان 
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ته الثلاثين  شخصًا صاحب علمٍ ودين، وقد أخبرنا أنه جاء في تلك الرحلة لحَجَّ
ة له كان عدد  وكان مستأجرًا عن أحد المُتوفَّيْن، وذكر أنه عندما جاء لأول حجَّ
اج لا يتجاوز الستمئة شخص فقط، وكانت الكعبة تقع في بطن الوادي  الحُجَّ

لاء. اج ينزفون الماء من زمزم بالدِّ وليس حولها مبانٍ، وكان الحُجَّ

فة التُقِطتْ في عام 1371هـ/1952م نة القديمة للكعبة المشرَّ من الصور المُلوَّ

2  عندمــا كنــا في مركز البطحــاء التابع للســعودية ونحــن في طريقنــا إلى مكة 
مة، رأيــتُ الناس يتقاتلون لتخليص جوازاتهــم في كابينة الجوازات،  المُكرَّ
ــاج الذين  وكان أصحــاب الحمــلات يُخلِّصــون الجــوازات لجميع الحُجَّ
معهم، وكانت مدة الانتظار في ذلك المركز في السابق تصل أحيانًا إلى ستِّ 
اج فأخذتُ في ترتيبهم أمام  ســاعات وأكثر، فأردتُ أن أصنع معروفًا للحُجَّ
الكابينة في طابور، وتجاوبوا معي كثيرًا وامتدَّ الطابور مسافة بعيدة، وبحمد 

الله استطاع رجال الأمن تخليص الجوازات بسرعة أكبر.
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       وفجأة جاء شــخصٌ مُلتحٍ بيده مســباحًا وأظنُّه كان من جماعة التبليغ-، وإذا 
به يتَّجه مباشــرة إلى نافذة الكابينة ويُدخِل جوازه، فأصابني شــيءٌ من الغيظ 
ون في طابور  ف، فقلت له: »ألا ترى أن الناس يصطفُّ والأســى من ذلك التصرُّ
وأن عليك الوقوف في آخره؟« فردَّ عليَّ بعبارة معناها جميل ولكنها أثَّرتْ في 
كْر«، وما يقصده أن أترك تنظيم الناس في ذلك  نفسي كثيرًا؛ إذ قال: »ابقَ في الذِّ
كْر إذا كنا لا  الطابور وأشــغل نفسي بالأذكار، فقلتُ له بأسًــى: »وما فائدة الذِّ
ة تأثُّري بمــا قاله تركتُ  نســتطيع حتى التــزام الوقوف في طابور؟«، ومن شــدَّ
ل الأذى من أجل  بْر وتحمُّ تنظيــم الطابور وانصرفتُ، مع أن الأوَْلى كان الصَّ

مساعدة الناس.
3  بقيــتْ معانــاة الطعــام خــلال مدة إقامتنــا في مــلاوي أيضًا؛ فــكان كثيرٌ من 
العمانييــن -كعادتهــم في الســابق- قــد اصطحبوا معهم أكياسًــا مــن الخبز 
ون الشاي  العماني وبعضهم أتى بجوانٍ)1( منه، فكان أصحاب الحَمْلة يُجهزِّ
في الصبــاح ثم يطبخــون فاصوليــة ويخلطونها بالخبز العمــاني، وكان ذلك 
دأبهــم في معظم الأيــام التي بقيناها هنــاك، فتضايق الناس مــن ذلك الحال 
ــر أنه مرة تــبرَّع أحد الإخــوة الذين معنا فاشــترى جبناً وزبدة  كثيــرًا، وأتذكَّ
الفــول الســوداني للإفطــار، ومــا إن رآهما الباقــون حتــى كادوا أن يتقاتلوا 
فات  ه بكلمات بذيئة لا تليق بالحاج، ولكنها تصرُّ عليهما، وبدأ بعضهم يتفوَّ

تُنبئ عن المعاناة النفسية التي كانوا يعيشونها.
ــياب الذين كانوا معنا أنهم كانوا لا يتركون شــرب القهوة ليلَ  4  من غرائب الشِّ
رٍ ثم لمّا يُريدون النوم  نهار، وكانوا يســمرون بأحاديثهم المزعجة لوقتٍ مُتأخِّ
ونها ويشربونها لتُعينهم على النوم، حسبما يقولون. يُحضرون دلة القهوة فيرجُّ

)1( الجواني: جمع »جونية« وهي كيس كبير من البوليستر أو الخيش )حبال قشر النارجيل(.
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5  لم تكن الهواتف النقالة في تلك الآونة قد ظهرت، لذا كنا عندما نريد الاتِّصال 
بأهلنا نذهب إلى أحد مراكــز الاتِّصالات القريبة من الحرم، وعندما تكون 
هناك كابينة شــاغرة يفتــح المُوظَّف المناوب الخط الدولــي لنا، فنجُري ما 

نشاء من الاتِّصالات ثم لما ننتهي نذهب إليه لدفع الأجرة المترتِّبة.

كبائن الاتِّصالات في تلك الآونة

ــياب من بركة الموز  6  كان والدي منذ مغادرتنا عمان قد تصادق مع أحد الشِّ
وهــو الوالد ثاني بن ثْنيَْ المنذري فصــارا متلازمَيْن إلى أن عُدنا إلى عمان، 
وبقي التواصل بينهما بعد ذلك لسنواتٍ، ومن الأحداث المُثيرة التي وقعتْ 
لنــا هناك أنه عندما ذهبنــا نحن الثلاثة لطواف الإفاضــة قبيل الظهر من يوم 
اج قد جــاؤوا للطواف في ذلك  العاشــر من ذي الحجــة وجدنا غالبية الحُجَّ
ة الازدحام-، وعندما كنا نسعى بين الصفا  رنا من شدَّ الوقت -أو هكذا تصوَّ
والمروة كنتُ أمشــي بين والدي والوالد ثاني وأُمسِــك بوالدي بيد وأُمسِك 
حام أن رجليَّ لا تصلان  ة الزِّ الوالد ثاني باليد الأخرى، وأحسســتُ من شِــدَّ

م. إلى الأرض وإنما أشعر وكأني محمولٌ وأسير من غير قدرة على التحكُّ
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  وبينمــا نحــن في وســط المســعى كان أمامي شــخصٌ يســير ببــطء فأردتُ 
تجاوزه فتركتُ يدَ والدي وبقيتُ مُمسِكًا بيد الوالد ثاني، وبعد أن تجاوزتُ 
الشــخص بحثتُ عن والدي لأمُسِــك به فلم أجده حولي، وبقيتُ أنظر هنا 
ــعْي، ثــم لما خرجنا من  وهنــاك ولكنــي لم أرَه، فأكملنا أنا والوالد ثاني السَّ
باب المروة بقيتُ أبحث عن والدي في الســاحات الخارجية وحول الحرم 
ولكــن دون فائــدة فعُدنا أنا والوالد ثاني إلى خيمتنــا في منِى وانتظرنا مجيء 

والدي وطال الانتظار إلى أن عاد بعد صلاة العصر.
ــاج الزاحف بعيدًا عنا،            أخبرنــا والدي بأنه بعد أن تفارقنا ســحبه تيَّار الحُجَّ
عْي، وكنا نحمل أحذيتنا في أيدينا  وبقي يبحث عنا ولكنه لم يرَنا فأكمل السَّ
فســقطت نعاله في المســعى، وطبعًا كان من المســتحيل أن يلتقطها فخرج 
حافيًــا، وبقي يبحث عنا في ســاحات الحرم حافيًا وكانت الحرارة شــديدة 
ا ولا تُطاق، ولم يكن عنده نقود لشــراء نعال أو ركوب سيارة أجرة ولا  جدًّ
يعرف كيف يصل إلى مُخيَّم العمانيين في منِى، فبقي ساعاتٍ يسأل عنه إلى 

أن وفَّقه الله بأحد العمانيين الذي أوصله إلى خيمتنا في المُخيَّم.
ذَيْــن معنــا وأحدهمــا في  ــياب اللَّ 7  وشــبيه بهــذا مــا حــدث لاثنيــن مــن الشِّ
الســبعينيات أو ربما الثمانينيات من عُمْره وأخــوه أصغر منه قليلًا، وعندما 
عُدنــا من عرفات ووصلنا إلــى المزدلفة عند منتصف الليل أوقف الســائق 
الحافلــة ونــزل الــركاب منها، ولم تكــن هنــاك دورات مياه قريبــة فتوارى 
ر  الأكــبر قليلًا عنا ليقضي حاجته وبقينا ننتظر رجوعه مدة طويلة ولكنه تأخَّ
ر هو الآخر كثيرًا، وبقينا ننتظر  كثيــرًا، وعندها ذهب أخوه ليبحث عنه وتأخَّ

رجوعهما ولكن دون فائدة.
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  كنــتُ في غايــة الإرهاق، ولكن نفســي لــم تدَعني لتركهمــا فذهبتُ أبحث 
عنهمــا، وأرض مزدلفــة متراميــة الأطــراف، وكانــت في ذلــك اليــوم مليئة 
اج، فكنتُ أجوب أرجاءها شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا،  بالحافلات والحُجَّ
يْ حنين، وطبعًا نمِنا  وأنظُر هنا وهناك لعلِّي أرى أحدهما، ولكني عُدتُ بُخفَّ
تلك الليلة في المزدلفة وفي صباح اليوم العاشــر رمينا جمرة العقبة ثم نحرنا 
الهَــدْي وتحلَّلنا من إحرامنا ثم عُدنا إلى خيمتنا، وفي نحو العاشــرة صباحًا 
وصل الأصغر منهما ثم بعد مدة وصل أخوه الأكبر، وأخبرانا بأنهما بعد أن 
اج والحافلات  بَعُدا قليلًا عن حافلتنا لم يهتديا للرجوع إليها من كثرة الحُجَّ
يا مناسك الحج  وتشابهها، وبقيا يجوبان مزدلفة مدةً ثم ناما، وفي الصباح أدَّ
اج عن مُخيَّم  لذلــك اليوم من خلال ســؤال الناس، ثم أخذا يســألان الحُجَّ

العمانيين وينتقلان من مكانٍ لآخر إلى أن وصلا إلى خيمتنا.
  والعجيب في الأمر أن هذين الشيخين قد جاءا مُستأجرَيْن عن أناسٍ آخرين، 
ولــم يكونا يفقهان من مناســك الحجِّ شــيئًا وإنما كنا نخبرهما بالمناســك 
وطريقــة أدائهــا وأحيانًا يســألان همــا عنها، ومــن المعلــوم أن أداء فريضة 
ى الواحد منا الشــخصَ الأمين العالمِ  الحــج أمانة عظيمة، فلمــاذا لا يتحرَّ
بالمناسك عندما نريد تأجير الحج عن أنفسنا أو أحد المُتوفَيْن منا؟ وأيضًا، 
ض الواحد منا نفســه للإثم بقبوله الحجَّ عن غيره إن كان لا يفقهه  لماذا يُعرِّ

ولا يُحسِن أداءه؟
8  لــم تكــن منطقة الجمــرات بالترتيــب الذي عليــه اليوم، لذلــك كان الناس 
حــام، وكان ابن خال والــدي حبيب بن  ة الزِّ مْي من شــدَّ يتقاتلــون عنــد الرَّ
مْي؛ وهي أنــه عندما أكون  محمد الشــقصي قد أخــبرني بطريقةٍ مُريحــة للرَّ
مْي أُنزِل جســمي وأدفع به بين الأشــخاص إلى أن أصل  قريبًا من مكان الرَّ
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مْي أعود بالطريقة نفسها، ووجدتُها حيلة  إلى الجمرة، وبعد أن أنتهي من الرَّ
مفيدة وصلتُ بسببها إلى الجمرة بسرعة وخرجتُ منها بسرعة دون أن أوذِ 
لتُ بالرمي عن والدي والوالد ثاني فالتقطتُ حُصيَّات  أحــدًا، وكنتُ قد تكفَّ
مْــي من مزدلفة لنا نحن الثلاثة ولثلاثة أيام )أي واحد وعشــرين حصوة  الرَّ

لكل شخص(.

حام حولها إحدى الجمرات كما كانت عليه في الماضي والزِّ

ا شــاهدتُه في منطقة الجمرات أن بعض الأفارقة السود -وكانوا ضخام    وممَّ
مْي في مجموعات من عشــرة فأكثر ويُمســك بعضهم  الأجســام- يأتون للرَّ
بيد الآخر ثم يزحفون للأمام ولا يُبالون بمَن يســقط على الأرض بســببهم، 
وربما يدوســون عليه بأقدامهم، وقد رأيتُهــم يفعلون ذلك أيضًا في الطواف 
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ة والإيثار التي ينبغــي لكل حاجٍّ أن  ــعْي، فأيــن معاني الرحمة والأخُُــوَّ والسَّ
يستشــعرها وهــو يُــؤدِّي تلك المناســك العظيمة وقد جاء طلبًــا لرضى الله 
ورجــاءً لعفوه ومغفرته؟ إن كثيرًا من الحجاج -للأســف- يأتون بثقافاتهم 
فهم الجهات  وعاداتهــم وطبائعهم التي جُبلــوا عليها، وكان الأوَْلــى أن تُثقِّ
المســؤولة عــن الحج في بلدانهــم وتُنبِّههم إلــى هذه الأمــور والمعاني قبل 

سة. مجيئهم إلى الأراضي الطاهرة والأماكن المُقدَّ
مْــي أن أخًا ســعوديًّا كان يقود  9  مــن غريب ما شــاهدتُه بعــد خروجي من الرَّ
مْــي، والمرأة قــد زال غطاء رأســها وانتفش  زوجتــه بعــد انتهائهما مــن الرَّ
مْي من عِراكٍ وتزاحُم، فأخذتني الشــفقة  شــعرها بســبب ما عانته خلال الرَّ
ض زوجتك لكل هذا وأنت تســتطيع أن ترمي  عليهــا فقلتُ له: »لماذا تُعــرِّ
عنها؟«، فســألتني زوجته بســرعة وكأنها وجدتْ مخرجًا من تلك المعاناة: 
»وهــل يجــوز ذلك؟«، فقلــتُ لها: »نعم، وأنــا قد رميتُ عــن والدي وعن 

مْي بنفســها، وبإذن الله  شــخصٍ آخر«، فردَّ الشــاب: »أنا نويتُ أن تقوم بالرَّ
سنُكمل ذلك!!«.

10  من طريف ما شاهدتُه في منطقة الجمرات أيضًا أنه بالرغم من تلك الملايين 
التــي تزحــف باتِّجاه الجمــرات، وتلك الضوضــاء والهــرج والمرج الذي 
يحدث إلا أنك ترى بعض الحجاج -وأحيانًا مع نســائهم- تحت الجسور 

يأكلون ويشربون، وأحيانًا يغطُّون في نومٍ عميق.
ره أنه في طريق عودتنا إلى عمان لم ننمَ في الطريق منذ خروجنا من  11  مما أتذكَّ
مة وإلى أن خرجنا قبيل الفجر مــن مركز البطحاء على الحدود  مكــة المُكرَّ
بين الســعودية والإمارات، وهناك أوقفوا الحافلة وأنزلوا البُسُط ليفرشوها 
ة الإعياء نمِتُ على البساط ولم أُنزِل بطانية أو  لننام عليها، وأما أنا فمن شدَّ

ة البرد في ذلك الوقت. وسادة على الرغم من شدَّ
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رحلة الحج الثانية في عام 1427هـ/ 2006م 2

ذهبــتُ في هــذه الرحلــة مرافقًا لزوجتــي، وكان صاحب الحملة الأخ راشــد بن 
عبد الله الذهلي من ولاية بهلا، وقد ذهب معنا من القلعة الإخوة أحمد بن حمد  بن 
محمــد العــبري وزوجته وناصر بــن علي بن ناصــر الناعبي وخلفان بن هاشــل بن 
خلفان الناعبي وزوجته ويوسف بن سليمان بن صالح المصلحي ووالدته وعلي بن 
صالح بن علي المصلحي وزوجته وسعيد بن ناصر بن سليمان المصلحي وزوجته 
وســالم بــن محمد بــن علي العــبري )المعــروف بالقاضي( وخميس بن ســعيد بن 
علــي المياحي، وكانت تكلفة الرحلة لكل حاجٍّ 800 ريال شــاملة للحافلة والأكل 

مة. رة ومكة المُكرَّ والإقامة في الطريق والمدينة المُنوَّ

أ الاستعداد للرحلة
قبل المغادرة من عمان بنحو أســبوعين طلب منا الأخ راشــد الذهلي أن نجتمع 
في بيتــه لمناقشــة برنامج الرحلة، فالتقينــا في 21 من ذي القعــدة 1427هـ/ 13 من 
م الحاضرون  ديسمبر 2006م، وحضر غالبية الرجال الذين سيذهبون معه، وقد قُسِّ
إلى اللجان الآتية: اللجنة الثقافية ويرأســها يوســف بن سليمان المصلحي وفيها أنا 
وناصــر بن علي الناعبــي وأحمد بن حمد العــبري، ولجنة التغذية ويرأســها حميد 
الجديدي من بهلا، ولجنة النساء ويرأسها أحمد بن حمد العبري، ولجنة الجوازات 
ويرأســها عامر بن عبيد، وقد اُختير راشد الذهلي -صاحب الحملة- أميرًا للرحلة، 

وهو أيضًا السائق لحافلة النساء، وأما حافلة الرجال فيقودها أخوه علي.
ــل الأمتعة في الحافلة للذاهبين مــن القلعة يوم الجمعة  تــم الاتفاق على أن تُحمَّ
2 من ذي الحجة/ 22 من ديســمبر عند »السّــحام«)1(، ويكون الانطلاق في السبت 

السّحام: مكان فضاء في وسط البلدة كان في الماضي تُقام فيه رزحات الأعياد.  )1(
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رة يوم  الذي يليها بعد الفجر أيضًا من السّــحام، ويكون الوصــول إلى المدينة المُنوَّ
مة بعــد فجر يوم  الأحــد، ونبقــى في المدينــة يوم الاثنين ثــم ننطلق إلى مكــة المُكرَّ
الثلاثــاء، ويكون الوصول إلى الحرم مباشــرة ثم نذهب إلى الســكن بعد الاعتمار، 
وطُلبِ من كل شــخص أن يأخذ معه بطانيَّتَيْن: واحــدة للفراش وأخرى للالتحاف 
إضافةً إلى وسادة، وأما في الطريق فسيتم استئجار مكان للنوم، وطُلبِ من كل واحد 

أيضًا أن يأخذ معه تمرًا وخبزًا عمانيًّا وبساطًا.

رة ب في الطريق إلى المدينة المُنوَّ
جــاء الأخ راشــد الذهلي لتحميل الحقائب مســاء يوم الجمعة حســب الاتِّفاق، 
وبعــد صلاة الفجر من يوم الســبت 3 من ذي الحجة مــررتُ ببيت والدي وودَّعتُ 
أهلــي، وكان أخي محمد قد ذهب إلى الحــج قبلنا بيومين مع مقاول آخر، وفي بيتنا 
ع في السّحام، وغادرنا  أفطرنا وأخرجنا الحقائب ثم أوصَلَنا ابني عمر إلى مكان التجمُّ
في الســابعة ثم مررنا عند بيت الوالد هاشــل بن خلفان الناعبي في »ســحرا« وركب 
معنا بقية الأشــخاص من القلعة، ثم مررنا بلاد ســيت وركب معنا أحد الأشــخاص 
وزوجته، ثم أقلعنا من عند »واحة الأسرة« في »مْويهي المُرّ« ببهلاء بعد أن ركب معنا 

بقية الركاب، وذهبتِ النساء التي كانت معنا إلى حافلة النساء.
وصلنا إلى دوار ضنك في العاشرة والنصف، وركبتْ في حافة النساء طبيبة مصرية 
يصــى لمرافقتنا في الرحلــة، وانتهينا من إجراءات الجــوازات في مركز  جــاءت خِصِّ
»مَزْيَد« التابع لدولة الإمارات في الثانية عشــرة والنصف ظهرًا، ثم توقَّفنا في البريمي 

اج، وبعد أن وصلنا إلى منطقة »الطّريف«)1( ودخلنا طريق  ليركــب معنا بعض الحُجَّ
الطّريف: منطقة بدولة الإمارات قبل أبوظبي بنحو 30 كيلومترًا، وعندها يترك الذاهب من عمان   )1(

لْع«، وهي منطقة قريبة من الحدود السعودية. إلى السعودية طريق أبوظبي ويأخذ طريق »السِّ
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ــلْع« بدأت اللجنة الثقافية برامجها، ثم توقَّفنا في منطقة »ليوا« للصلاة والغداء،  »السِّ
ووصلنا إلى مركز البطحاء التابع للسعودية في الثامنة والربع مساءً بتوقيت عمان بعد 

أن أنهينا إجراءات الجوازات في مركز الغويفات التابع لدولة الإمارات.
ينا خلالها صلاتَيِ المغرب والعشاء، وفي  بقينا أقل من ساعة في مركز البطحاء، أدَّ
10:45 مســاءً بتوقيت الســعودية وصلنا إلى الاســتراحة التي نمِنا بها، وكانت تبعد 
نحو 90 كيلومترًا عن منطقة »حَرَض«، وبعد أن أنزلنا أغراضنا الشــخصية والفُرُش 
ذهب الإخوة لتناول العشــاء، وأما أنا فنمِتُ مباشرة، وكان الجوُّ باردًا نسبيًّا، ولكننا 

أحضرنا معنا ما نحتاج إليه من بطانيات ووسائد وبُسُط.
في الرابــع مــن ذي الحجة )اليــوم الثاني في الرحلة( اســتيقظ بعض الشــباب قبل 
دوا توقيتَ عمــان، وبنهوضهم أصبح من  أذان الفجــر بنحو نصف ســاعة لأنهم تعوَّ
أنا من الغرفة التــي نمِنا فيها ثم في  الصعــب مواصلة النوم فاســتيقظ الجميــع، فتوضَّ
الخامسة والنصف ذهبنا للصلاة في المسجد، وفي السابعة غادرنا الاستراحة بعد أن 

أعدَّ الإخوة في لجنة التغذية القهوة والشاي ثم تناولنا الإفطار.
ن ينــوي القِران أو التمتُّع  قبل ركوبنا الحافلة ســألَنا الأخ يوســف المصلحي عمَّ
في الحج لأنه ســيذهب إلى حافلة النســاء ليشــرح لهنَّ الفرق بيــن الاثنين، فأجاب 
غالبيــة الركاب برغبتهــم في القِران نظرًا إلــى قصَِر المدة التي ســنقضيها في مكة؛ إذ 
كان من المُتوقَّع وصولنا إليها يوم الســادس مــن ذي الحجة، ومن إيجابيات القِران 
عْي لطواف الإفاضة، وذاك  -كما ذكرها لنا يوسف المصلحي- سقوط الهَدْيِ والسَّ

سيُخفِّف على النساء -بصفة خاصة- زحمة ذلك اليوم.
وصلنا إلى الرياض في الحادية عشــرة صباحًا، وأخذنا مَفْرَق القصيم المُتَّجه إلى 
لفى« لتناول  رة، وفي الثانية والنصف ظهرًا توقَّفنا في اســتراحة بعد »الزُّ المدينــة المُنوَّ
الغداء وأداء صلاتَيِ الظهر والعصر، وكان الجوُّ باردًا، وغادرنا الاستراحة في الرابعة 
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عصرًا ثم توقفنا في العاشــرة مســاءً في إحدى المحطات لصلاتَيِ المغرب والعشــاء 
وتناول العشــاء، ولكننا غادرنا مباشــرة بعد أداء الصلاة لعدم توفُّر عشــاء هناك؛ ما 

جعل لجنة التغذية تشتري عشاءً خفيفًا من إحدى البقالات هناك.
في الحادية عشــرة والنصــف توقَّفنا عند نقطة تفتيش وطلبــوا منا الانتظار إلى أن 
اج  ع خمس عشــرة ســيارة خليجية لترافقها ســيارة الشــرطة إلى مدينــة الحُجَّ تتجمَّ
رة، وأخبَرَنا الشرطي بأننا لن ننتظر طويلًا، ولكننا بقينا هناك  القريبة من المدينة المُنوَّ
اج في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل،  أكثر من ساعة ووصلنا إلى مدينة الحُجَّ

واستغرقنا بعض الوقت للحصول على تصريح ثم غادرنا في الثانية.
في الثانيــة والنصــف مــن فجر اليــوم الخامس مــن ذي الحجة )اليــوم الثالث في 
رة والقريبة من مســجد  الرحلــة( وصلنا إلى البناية التي ســنقُيم بهــا في المدينة المُنوَّ
بــلال، وتبيَّن لنــا أن الحملة التي أتينا فيها هي واحدة مــن حملات أخرى تتبع أحد 
المقاولين من البريمي، وقد وجدناه هناك للتنسيق مع أصحاب الحملات الأخرى، 
هنا  وفــور وصولنــا أنزلنا بعض الأمتعة والفُرُش ونمِنا، وفي الخامســة والنصف توجَّ
إلى المسجد النبوي لصلاة الفجر ووصلنا في وقت الأذان الثاني، وبعد صلاة الفجر 
بقينا في المسجد إلى صلاة الضحى، ثم بعدها ذهبنا للسلام على رسول الله -صلى 
رة، ثم في صباح اليوم الســادس  الله عليه وســلم- وقضينا ذلك اليوم في المدينة المُنوَّ

مة. كنا إلى مكة المُكرَّ من ذي الحجة )اليوم الرابع في الرحلة( تحرَّ
رة توقَّفنــا عند ميقات ذي الحليفــة )أبيار علي( الذي  بعــد مغــادرة المدينة المُنوَّ
يبعُــد عنهــا نحو 14 كيلومترًا وأحرمنــا منه، ثم بعد مغادرة الميقــات بمدة توقَّفنا في 
الطريــق لطبخ الغداء وصلاة الظهــر والعصر، ثم واصلنا المَســير إلى مكة ووصلنا 

إليها قبيل المغرب.
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مة ج في مكة المُكرَّ
وجدنــا أن المقــاول الرئيس الــذي هو من البريمي قد اســتأجر لنا بيتًــا قديمًا في 
بْغ تفوح في  »شِــعْب عامــر«، ثم صبغــه هو أو صاحب البيــت، ولا تزال روائــح الصَّ

الأرجاء، فرفضنا البقاء فيه، فذهب الأخ راشــد الذهلي ومعه بعض الإخوة يبحثون 
عن بيتٍ آخر، فاستأجروا لنا بيتًا في أعلى قمة في الجبل المُطلِِّ على »حيِّ الملاوي«، 

ة بالغة في الهبوط والصعود. وكنا نجد مَشَقَّ
مــتُ أنا والأخ يوســف المصلحي بشــكوى على المقــاول الرئيس عند بعثة  تقدَّ
الحج العمانية، فجاء المقاول وحاول أن يُقنعنا بالتنازل عنها فرفضنا، وعندما عُدنا 
إلى عمان تواصلنا مع وزارة الأوقاف لتقديم الشــكوى مرة أخرى عليه، وللأســف 
يحــاول بعض المقاولين تخفيض تكلفة الحج لتوفير بعــض المبالغ لهم، وعادة ما 
يكون ذلك على حســاب الحاج، على الرغم من أن الوزارة عندها شــروط وقوانين 

فات. ضابطة لمثل هذه التصرُّ
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صورة من جانب البيت الذي أقمنا فيه في أعلى التلة والمُنحَدَر الحادُّ الذي كنا نقطعه صعودًا ونزولًا

ر بنا الوقت إلى أن نزلنا في البيت  عندما وصلنا إلى مكة كنا في غاية الإرهاق وتأخَّ
ل الاعتمار إلى بعــد صلاة الفجر من يوم الســابع من ذي الحجة  الآخــر، لذلــك أُجِّ
كنا في صباح  )اليــوم الخامس في الرحلــة(، وبقينا ذلك اليوم بأكمله في مكة ثــم تحرَّ
اليــوم التالــي وهو يوم التروية -أي الثامن من ذي الحجــة- إلى منِى، ووصلنا إليها 
في التاســعة صباحًا وأخذنا قرابة ســاعة لإنزال أمتعتنا وأخذهــا إلى خيمتنا في مُخيَّم 

العمانيين.
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في مُخيَّم منِى، وعن يميني الأخ يوسف المصلحي، وعن يساري الأخ خلفان الناعبي

قضينا يوم التروية في منِى، وفي ليلة التاسع من ذي الحجة -أي يوم عرفات وكان 
ة البرد، واستيقظ بعض الحجاج  موافقًا ليوم الجمعة- لم ننم إلا نومًا مُتقطِّعًا من شدَّ
في نحو الثانية بعد منتصف الليل، وبدأتْ أحاديثهم وأصواتهم تتعالى للنهوض لقيام 
كنا  الليل، وكان الاســتيقاظ الفعلي في 4:50ص، وبعد صــلاة الفجر أفطرنا ثم تحرَّ
هنا إلى مزدلفة  إلى عرفات وبقينا هناك إلى أن غربت الشــمس في الســابعة، ثــم توجَّ
مْي  ينا المغرب والعشــاء ثم جمعــتُ حصوات الرَّ أنا وصلَّ وبعــد وصولنا إياها توضَّ

ا. لثلاثة أيام لي ولزوجتي ثم نمِتُ، وكان البرد قارسًا جدًّ
كنــا نحن الرجال مــن مزدلفة بعد  في يــوم النحر -العاشــر مــن ذي الحجة- تحرَّ
صلاة الفجر مشــيًا على الأقــدام، وكان الطريق مُكتظًّا بالســيارات والمارة فوصلنا 
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ــر في نحو الســابعة، وانتهينا من رَمْي جمرة العقبة الكبرى في 8:45  إلى وادي مُحَسَّ
مْي رجعتُ إلى المكان الذي تواعدتُ مع بعض الإخوة لنلتقي فيه  صباحًا، وبعد الرَّ
وكان بالقرب من الجمرة، وأما النســاء فقد أخذتْهنَّ الحافلة مباشرة من مزدلفة إلى 

. المُخيَّم ورمينا نحن الرجال عَنهُْنَّ
ع الإخوة مشينا باتِّجاه نفق المعيصم لذبح الهَدْي، وكان الشارع مُكتظًّا  بعد تجمُّ
بالمشــاة، وبعد عبور جســر المعيصم أحسســتُ بآلام شــديدة في قدمــي فاعتذرتُ 
للإخــوة عن الذهاب معهــم وذهبتُ إلى المُخيَّم، وعند وصولــي إلى بوابة المُخيَّم 
ــرتُ أن بطاقــة الحــاج الخاصة بــي عند أحد الإخــوة الذين تركتهــم، فأخبرتُ  تذكَّ
الحــارس بظرفي ولكنه رفض إدخالي فذهبتُ إلى البوابة الأخرى، وبينما كنت أهمُّ 
بالاتِّصــال بأحد الإخوة ليُحضِر لي بطاقة أدخل بها مــرَّ أحد الزملاء فأخبرته بظرفي 
ــماح لي، وبعد وصولي لم أجد النســاء فاتَّصلتُ  فذهــب إلى الحارس وأقنعه بالسَّ
بالأخ راشد الذهلي فأخبرني بأنهم قريبون من المُخيَّم؛ ما يعني أن الحافلة استغرقتْ 

أكثر من ثلاث ساعات للوصول إليه.
بعــد عــودة الإخوة من ذبح الهَدْي حلقنا ثم اغتســلنا وتحلَّلنا من إحرامنا ولبســنا 
ملابسنا المعتادة، ثم في الرابعة عصرًا ذهبتُ مع زوجتي لطواف الإفاضة، ووقفنا على 
ة ولم نحصل على حافلة تُقِلُّنا لأنهم كانوا يطلبون 40 ريالًا  الشارع المجاور للمُخيَّم مُدَّ
ســعوديًّا للشــخص على الرغم من أن الحرم لا يبعُد عن منِى إلا بعض الكيلومترات 
وفوق ذلك كانت الشــرطة تمنع وقوف الســيارات، وفي الخامســة ركبنا حافلة بـ 20 
ا، فوصلنا إلى الحرم في السابعة مساءً، وأنزَلَنا السائق  ريالًا وكان الشــارع مُزدحمًا جدًّ
علــى بُعْد نحو 500 متر من المســجد الحرام، وبعد أن فرغنا من صلاة العشــاء بدأنا 

حام كان الطواف -أحيانًا- يتوقَّف بالكامل. ة الزِّ الطواف في الثامنة، ومن شدَّ
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انتهينــا من الطــواف في التاســعة والنصــف، ولم يكن علينا سَــعْي لأننــا أحرمنا 
بالقِــران، فأخذنــا أحذيتنا وذهبتُ لإحضار سندويشــات فأكلناها، ثم ذهبتُ أبحث 
اج الراغبين في العودة  رنا هناك كثيرًا لكثــرة الحُجَّ عن ســيارة للعودة إلى منِى، وتأخَّ
إلى منِى ولاســتغلال أصحاب الحافلات وســيارات الأجرة الوضعَ؛ فكان بعضهم 
يطلب 200 ريالًا لمن يركب داخل الحافلة و150 ريالًا لمن يركب في ســقفها، مع 
أنــه في غيــر أيام الحج قد لا تتجاوز الأجرة عشــرة ريالات، فلماذا هذا الاســتغلال 

اج الذين هم ضيوف الرحمن وضيوفٌ للمملكة بأسرها؟ للحُجَّ
في 11:15 مســاءً ركبنــا حافلة صغيــرة بأجرة 70 ريالًا للفــرد، واتَّجهتْ صوب 
ة الازدحام، واستمرَّ الوضع كذلك إلى  العزيزية وكان الشــارع شبه مُتوقِّف من شــدَّ
الثانية عشرة عند منتصف الليل، وعندما قاربنا الوصول إلى نفق الملك خالد توقَّفتِ 
الحركــة بالكامــل إلى الثانية والربــع، وخلال تلك المدة كنا ننام لفترات ونســتيقظ 
سة  أحيانًا، ولاحظتُ أن السائق ومرافقه ما كانا يستشعران حُرمَة تلك الأماكن المُقدَّ
والطاهــرة وتلك الأيــام الجليلة وتلك الســاعات الأخيرة من الليل التي يُســتجاب 
ظ  نان باســتمرار، وكانت أكثر أحاديثهمــا في الغيبة والتلفُّ فيهــا الدعاء؛ فقد كانا يُدخِّ
بالألفاظ البذيئة، وهذا -للأســف- حالُ كثيرٍ من قائدي ســيارات الأجرة ولا حول 

ولا قوة إلا بالله.
ك ولكن لم تســتمرَّ إلا لبضعة أمتار  في الثانيــة والربع بدأتِ الســيارات في التحــرُّ
اج الســعوديين  ر أحد الحُجَّ ثــم توقَّفت الحركة مرة أخرى إلى الثالثة والنصف، فقرَّ
وزوجته الهبوط وإكمال المَسير إلى منِى مشيًا على الأقدام، وكان يركب معنا طبيب 
ر هو الآخر  ة أتى للمبيت في منِى ثم يذهب إلى عمله في الصباح فقرَّ مصــري من جِدَّ
ثان عن  المشي إلى منِى، وأما نحن فبقينا في الحافلة وسمعتُ السائق وصاحبه يتحدَّ
ل المشي فرفضتُ ثم رأيتُ أن الفجر  طريقة للتخلُّص منا، وســألني ما إذا كنتُ أُفضِّ
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سيبزُغ ونحن لا نزال في الحافلة، فنزلنا ومشينا إلى المُخيَّم الذي لم يكن يبعُد كثيرًا 
ينا ثم اتَّجهنا إلى خيامنا، أي إننا  عــن مكان وقوفنــا، ووصلنا وقت صلاة الفجر فصلَّ

استغرقنا قرابة اثنتي عشرة ساعة منذ خروجنا من المُخيَّم وإلى عودتنا إليه.
في الثانيــة والربــع ظهرًا من ذلــك اليوم )الحادي عشــر من ذي الحجــة( غادرنا 
حام أخذنا ســاعة للعودة إلى  ة الزِّ مْي وانتهينا في الثالثة والربع، ومن شــدَّ المُخيَّم للرَّ
المُخيَّم، وفي يوم الثاني عشــر، وهو اليوم الذي سنعود فيه إلى عمان، استيقظ بعض 
الإخــوة الذيــن معنا في الخيمــة لقيام الليل وبــدأتْ أصواتهم تتعالــى وهم يوقظون 
بعضهــم بعضًــا، وبعد صــلاة الفجــر في 5:45 أفطرنا ثم ذهب الأخ راشــد الذهلي 
وأخوه إلى مزدلفة لإحضار الحافلات، في حين جمع الباقون البطانيات والمفارش 
ــزوا الأمتعة، وفي الثامنة نقلنا الأمتعــة إلى الحافلات، في حين  والوســائد وأيضًا جهَّ

ر الأحمر)1(. كَّ زت لجنة التغذية القهوة والشاي والسُّ جهَّ
في الحاديــة عشــر والنصف قام الأخ راشــد ومعه بعض الإخــوة بإحضار الغداء 
هنــا لرمي الجمرات وعُدنا في الثانية  مــن خارج المُخيَّم، وبعد أن تناولنا الغداء توجَّ
أنا وصلينا الظهــر والعصر، ثم في الثانية والنصــف غادرنا المُخيَّم  بعــد الظهر فتوضَّ
مة لطــواف الوداع ووصلنا هنــاك في 5:15 عصرًا، وبعد  هيــن إلــى مكة المُكرَّ مُتوجِّ
هنا للطواف وبدأناه في السادســة والنصف، وأثناء  أن انتهينــا من صلاة المغرب توجَّ
ذلــك حضرتْ صلاة العشــاء فتوقَّفنا للصلاة ثم واصلنا الطــواف وانتهينا في الثامنة 
مة في  ــع وغادرنا -بعون الله وتيســيره- مكــة المُكرَّ والنصــف، فأخذنــا وقتًــا للتجمُّ

العاشرة والنصف عائدين إلى عمان.
ر البني  كَّ ر الأحمر: شراب مغلي مشهور عند العمانيين، وهو عبارة عن الماء المُضاف إليه السُّ كَّ السُّ  )1(

ر، ويُضاف إلى هذا الشراب -أحيانًا- الهيل والزعفران. كَّ الذي ينتجه العمانيون من قصب السُّ
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د العودة إلى عمان
ــف إلا في الثالثة والنصف قبــل الفجر عند  مة لــم نتوقَّ بعــد مغادرتنا مكــة المُكرَّ
إحدى الاســتراحات فنمِنا في المســجد إلى أذان الفجر، وكان البرد قارسًــا ومعظم 
ون، وكان حلقــي يُؤلمني كثيرًا فكنتُ أكحُّ كثيــرًا وبقيتُ مُحْرَجًا من  النائميــن يكُحُّ
ينا الفجر غادرنا الاســتراحة في السادســة والنصف،  إزعــاج الآخريــن، وبعد أن صلَّ
وتوقَّفنا في العاشرة والربع لتناول الإفطار وكان البرد لا يزال قارسًا، ولم نجد خبزًا في 
المطعم فاستخدمنا الخبز العماني على الرغم من أنه مضى عليه أكثر من أسبوعين، 
وفي الثانيــة والنصف ظهرًا توقَّفنا عند إحدى المحطات القريبة من الرياض للصلاة 
ا، وغادرنا المحطــة في الرابعة  وتنــاول الغــداء، وكان البرد شــديدًا والماء بــاردًا جدًّ

عصرًا.
وصلنــا إلى الرياض في الرابعة والنصف واســتغرقنا قرابة ســاعة ونصف إلى أن 
وصلنا إلى »الخَرْج« في السادسة، ثم في التاسعة والنصف توقَّفنا في المحطة التي كنا 
توقَّفنــا عندها عندما قدِمنا مــن عمان والتي تبعُد نحــو 170 كيلومترًا عن الرياض، 
ينــا فيها المغرب والعشــاء ثــم تناولنا العَشــاء ونمِنا إلى الخامســة فجرًا، وبعد  فصلَّ
لنا الأمتعة لم تشــتغل  ت لجنــة التغذية الشــاي والقهوة، وبعــد أن حمَّ الصــلاة أعدَّ
فع أو بالحافلة الأخرى، ولكن دون فائدة، وبعد  حافلة النساء فحاولنا تحريكها بالدَّ
ا؛ حتى إن  محاولات اشــتغلتْ وغادرنا الاســتراحة في الثامنة، وكان البرد قارسًا جدًّ
د، ووصلنا إلى محطة »سَــحَاب« القريبة من  أصابــع أيدينــا وأرجلنا كادت أن تتجمَّ

مركز البطحاء في العاشرة.
لم نســتغرق كثيرًا في مركز البطحاء، فغادرناه في العاشــرة والنصف )أي الحادية 
عشــرة والنصــف بتوقيت عمان( ثــم غادرنا مركز الغويفــات في 12:10 ظهرًا، وفي 
الثالثــة والربع توقَّفنا عند إحدى المحطات للصلاة والغداء وبقينا فيها نحو ســاعة، 
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ثم في الســابعة مســاءً توقَّفنا عند جمعية العين التعاونية لمن يريد شــراء أغراض أو 
اج الذين من البريمي. رات وكذلك لإنزال الحُجَّ مُكسَّ

وصلنــا إلــى مركز »مَزْيَــد« التابع لدولة الإمــارات في الثامنــة والنصف، وعندما 
ينا المغرب والعشاء وخرجنا من المركز  وصلنا إلى مركز »حْفيت« التابع لعمان صلَّ
في التاســعة والنصــف ووصلنا -بحمــد الله وتوفيقه- إلى بهلا عند »واحة الأســرة« 
اج بهــلا، وفي الواحدة بعد  في الثانيــة عشــرة والنصف بعد منتصف الليــل فنزل حُجَّ

منتصف الليل وصلنا -بحمد الله- إلى »السّحام« في القلعة.
كانت الرحلة -بحمد الله وتيسيره- مُريحة وماتعة، وقد يعود ذلك إلى الأخلاق 
النبيلة لصاحب الحملة وأخيه، وإلى تعاون الإخوة والتجانس الكبير الذي كان بيننا 
حتــى قبل الذهاب في الرحلــة، وأيضًا فإن كثيرًا من مَرافــق الحج في معظم الأماكن 
ا كانت عليه في رحلتنا الأولى قبل خمســة عشر عامًا، ومَن يذهب في  رت عمَّ قد تطوَّ
رت أكثر من قبل، وصارت هناك تســهيلات للحجاج  أيامنا هذه قد يجد الأمور تطوَّ
رها أو يحلُم أن يراهــا، فلله الحمد والمِنَّة علــى حفظه لبيته  مــا كان الواحــد ليتصوَّ

المُعظَّم، وتسهيله للمسلمين أداء هذه الشعيرة العظيمة.
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رِحْلاتُ العُمْرةِ

ر إلا  بحمــد الله وفضله ذهبــتُ لأداء العمرة العديد من المــرات، ولكني لا أتذكَّ
بعضًا منها، وفي معظمها كنتُ أذهب مع زوجتي وأولادي وبعض أهلي، وفي أحيانٍ 
كنــتُ أذهــب بصحبة بعض زملائــي ومرة واحــدة ذهبتُ بمفــردي. كذلك، كانت 
ية  ية ولم أذهب بالطائرة إلا مرتين، وفي معظم الرحلات البَرِّ جميع تلك الرحلات بَرِّ
كنتُ آخذ سيارتي وفي بعضها كنا نستأجر حافلة للذهاب فيها، ومرتين ذهبتُ ضمن 

حملات العمرة التي تُنظِّمها بعض مكاتب الحجِّ والعمرة.
ة عليَّ وعلى مَــن كان يرافقني  رة فوائد جمَّ ولا شــك أن لهــذه العُمرات المُتكــرِّ

فيها، ومن أهمها:
1  العمرة -بإذن الله- سببٌ لتكفير الذنوب ومَحْوِ الخطايا، كما جاء ذلك عنه 
-عليه الصلاة والسلام- في أحاديث كثيرة، منها قوله: »الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ 

ارَةٌ لمَِا بَيْنهَُمَا«)1(. لَهُ جَزَاءٌ إلِاَّ الْجَنَّةَ، وَالْعُمْرَةُ إلَِى الْعُمْرَةِ كَفَّ
2  والســفر -كمــا هو معلــوم- ســياحة روحية ونفســية وبدنية، وفيه يكســب 
ف إلى النــاس والأماكن  الإنســان ما لا يُحصى مــن الفوائد من قبيــل التعرُّ
والعــادات، ومنهــا ما يراه من بديع صنع الله وعجائــب خلقه، ومنها الأنُْس 
بالمولــى -ســبحانه- في الصلوات والخَلَــوات والنُّزُهــات، ومنها تدريب 
ل لوعثاء الطريــق وإيذاء النــاس الذين يتعامل  النفــس على الصــبر والتحمُّ
)1( المعجم الأوسط للطبراني )حديث رقم: 4432، ج 4، ص 359( من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه-، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين – 

القاهرة، 1415هـ - 1995م.
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الواحد معهم، ومنها تدريب النفس وحملها على البذل والعطاء والتضحية 
والإيثار وغيرها من الأخلاق النبيلة والأفعال الحميدة.

ســة والعِراص الطَّاهرة تُحيي في النفس جَذْوة الشوق  3  وزيارة الأماكن المُقدَّ
للُِقيــا الحبيب المصطفى -عليه الصلاة والســلام- وصحابتــه الكرام وآل 
ف والمجد التليد  بيتــه الأطهار، وهي أيضًــا تُعيد ذكريــات التاريخ المُشَــرِّ
الذي ســطَّره عُظَماء الإسلام في تلك البقاع من لدُن محمد -صلى الله عليه 
وســلم- وإلــى يومنا هــذا، وما يبعث ذلــك في النفس من اعتــزازٍ بالماضي 
العريق والتراث المجيد لهذه الأمة، واستشــرافٍ لمســتقبلٍ بَهِيٍّ ودورٍ زَكيٍّ 

للإسلام والمسلمين.
ة،  4  وفي هذه الأســفار تتآلــف القلوب وتصفو النفوس وتــزداد الألُفة والمَوَدَّ
وفيها يتبادل الرفقاء والأصحاب الأفكار والمشــاعر، ويتدارسون المسائل 
لة  والعلوم، ويتناقشــون الخُطَط والبرامج، فتكون بمنزلــة محطة عمل مُتنقِّ
لًا بالهِمَــم العالية والطموحــات الوقَّادة  يعــود الواحــد منها إلى بلــده مُحمَّ

والأفكار الإبداعية التي تكون وابلًا صيِّبًا عليه وعلى أسرته ومجتمعه.
يقول الإمام الشافعي:

بْ عَنِ الأوَطـــانِ في طَلَبِ العُلا مَعيشَـةٍتَغَرَّ وَاكِتسِـابُ  هَـمٍّ  جُ  تَفَـرُّ
حَياتـِهِوَإنِْ قيـــلَ في الأسَْـــفارِ ذُلٌّ وَمِحنـَــةٌ مِـنْ  لَـهُ  خَيـرٌ  الفَتـى  فَمَـوتُ 
فَوائدِِ الأسَـــفارِ خَمسُ  فَفي  ماجِـدِوَسَافرِْ  وَصُحْبَـةُ  وَآدابٌ  وَعِلـمٌ 
وَحاسِـدِوَقَطعُ الفَيافي وَاكِتسِـــابُ الشَـــدائدِِ واشٍ  بَيـنَ  هَـوانٍ   بـِدارِ 

رحلة العمرة في شوال 1409هـ/ مايو 1989م 1

عند عودتي أنا وزوجتي وأولادي عمر وإيمان من أمريكا في آخر أيام البكالوريوس 
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ة لزيارة صديقي في الثانوية الأخ ســيف بن  علــى متن الطيران الســعودي، نزلنا جِــدَّ
راشد الشقصي الذي كان في أمريكا ثم انتقل لإكمال البكالوريوس في جامعة الملك 
ة، ووجدنا الأخ ســيف قد أرجع أهله إلى عمان وســكن مع زميلنا في  ســعود في جِدَّ
الثانوية الأخ يعقوب بن محمد بن شــيخان الوائلــي من أدم، فرتَّبا لنا في اليوم التالي 
الذهاب لأداء مناسك العمرة، فأحرمنا من بيت الأخ سيف وذهبنا بسيارته، وجاءت 
ة، وفي  معنــا زوجتي وأولادي ولم يأتِ الأخ يعقوب، وبعد أن اعتمرنا عُدنا إلى جِدَّ

اليوم التالي غادرنا إلى مسقط، وكانت تلك أول عمرة لي ولزوجتي.

رحلة العمرة في ذي القعدة 1411هـ/ يونيو 1991م 2

ذهبــتُ في هــذه الرحلة بســيارتي البيجــوت مــع زوجتــي وأولادي الأربعة عمر 
وإيمــان وعبد الله ومصعــب، وجاءت معنا والــدتي ووالدة زوجتــي وأخي محمد، 
وأقمنا في بيت الرباط العماني الذي يُساهم كل فرد بنصف ريال عن كل ليلة يقضيها 
فيه، واســتغرقتْ رحلتنا عشــرة أيام: يومين للذهاب ويومين للإياب وأربعة أيام في 
رة، وكنتُ في الذهاب والإياب أقود الســيارة  مة ويومين في المدينة المُنوَّ مكــة المُكرَّ

بنفسي.

رحلة العمرة في ذي الحجة 1413هـ/ يونيو 1993م 3

خلال إجازتي الســنوية وبعد انقضاء موســم الحج ذهبتُ لأداء العمرة بســيارتي 
البريفيــا مع زوجتي وأولادي، وجاءت معنا والــدتي ووالدة زوجتي، وأقمنا في بيت 

الرباط العماني، واستغرقتْ رحلتنا تسعة أيام.



الذكريات لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك 

98

الـذكــــريـات

تجربة ركوب الجمال عند جبل الرحمة في عرفات

جولة حول الخليج ورحلة العمرة في ربيع الأول 1417هـ/ أغسطس 1996م 4

ســة لأداء  بدأنــا هذه الرحلــة بجولة في دول الخليج العربي وانتهينا بالديار المُقدَّ
العمرة، واســتغرقتْ نحو أسبوعين، وكنا نزور دول الخليج لأول مرة، فبدأنا بدولة 
ا  قطر، وكان الشــارع من مركز ســلوى عند الحدود السعودية إلى الدوحة قديمًا جدًّ
قات، ولم نَرَ في الدوحة من  وبه حارة واحدة فقط لكل اتِّجاه وتكثر به الحُفَر والتشقُّ
يصى لزيارة الأخ عبد  خمة إلا ذات الأربع طوابق فقط، وقد ذهبنا خصِّ البنايات الضَّ
الهادي أبي سلطان زميلي في أيام دراسة الماجستير في ملبورن بولاية فلوريدا، ونمِنا 
هنا إلى دولة البحرين. ليلة واحدة عنده ثم في الصباح بعد أن أفطرنا غادرنا بيته وتوجَّ
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أولادي في بيت أبي سلطان مع اثنين من أولاده

ام في الســعودية وتناولنا غداءنا فيها ثم   في رحلتنا إلى البحرين مررنا بمنطقة الدمَّ
عبرنا الجســر المُوصِل بين السعودية والبحرين، ولما وصلنا إليها استأجرنا شقة في 
أحد فنادقها، وفي صباح اليوم التالي استأجرنا لَنجًْا)1( ليأخذنا في جولة في شواطئها، 

وبعد الظهر غادرناها مُتَّجِهين إلى دولة الكويت.

نْج: المركب الكبير. اللَّ  )1(
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مع ابني إبراهيم على متن »اللَّنجْ« وخلفنا ميناء سلمان في المنامة

بعد خروجنا من البحرين واصلنا المَســير إلى الكويت ونمِنا تلك الليلة فيها، ثم 
لنا في مدينة الكويت وزرنا بــرج الكويت ومدينة الألعاب ونمِنا  في اليــوم التالي تجوَّ

تلك الليلة أيضًا فيها.

أولادي عند أبراج الكويت
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رة  هنا مباشرة إلى المدينة المُنوَّ في صباح اليوم التالي غادرنا مدينة الكويت وتوجَّ
هنا  رة بقينا يومين ثم توجَّ مــرورًا بمدينة الخفجي جنوب الأردن، وفي المدينــة المُنوَّ
مة، وبعد الاســتقرار وأداء العمرة ذهبنا في اليــوم التالي لزيارة مدينة  إلــى مكة المُكرَّ
لنــا في مناطق منِــى وعرفات  لنــا فيهــا، ثم في اليــوم الذي بعــده تجوَّ الطائــف وتجوَّ
مــة ودَّعناها  والمزدلفــة والجمــرات، وفي اليــوم الرابع من وصولنــا إلى مكة المُكرَّ
عائديــن برعايــة الله إلى عمان ونمِنا تلــك الليلة في الرياض، ووصلنــا إلى البيت في 

اليوم التالي بعد رحلة ماتعة دامت ستة عشر يومًا.

منظر عُلْوي رائع لمدينة عرفات

رحلة العمرة في جمادى الأولى 1422هـ/ أغسطس 2001م 5

في هــذه الرحلة اســتأجرتُ حافلة أجــرة من أحد الإخوة من نــزوى، وجاء معي 
فيهــا زوجتي وجميع أولادي، وكانــت تكلفة الحافلة 250 ريالًا لمدة أربعة عشــر 
لنا  يومًا، فذهبتُ مع صاحبها إلى دائرة الكاتب بالعدل لاستصدار وكالة شرعية تُخوِّ
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لاســتخدام الحافلة خلال مــدة الرحلة؛ وكانــت الوكالة مطلوبــة في مراكز الحدود 
لكوني لستُ صاحب الحافلة، وقُمنا كذلك بتأمينها ضدَّ الغير لتشمل دولة الإمارات 

والسعودية، ثم أخذتُ الحافلة للغسل وتغيير زيت المحرك.
في يــوم الرحلة خرجنا من البيت بعد صلاة الفجر مباشــرة، وتوقَّفنا للإفطار بعد 
دوار ولاية ضنك ثم واصلنا المَســير إلى أن خرجنا من مركز البطحاء في الســعودية 
ونمِنــا في الاســتراحة التي بعــد المركز مباشــرة، وفي اليوم التالي أخذنــا طريق مكة 
هنا إلى  مــة، وبعــد انتهائنا من أداء العمــرة والتَّجوال في مناطق المشــاعر توجَّ المُكرَّ

رة ثم عُدنا -بحمد الله وتيسيره- إلى عمان. المدينة المُنوَّ

مة الأولاد في ميقات السيل الكبير عند قدومنا إلى مكة المُكرَّ

رحلة شبابية إلى العمرة في جمادى الآخرة 1426هـ/ يوليو 2005م 6

ذهبــتُ في هــذه الرحلة مــع بعض الإخوة مــن القلعة وقرية بنــي صبح وهم عبد 
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اللطيــف بن خلفان بن ســالم الهطالي وعبد الخالق بن عبد الله بن ســعيد الصبحي 
ومصطفى بن ســعيد بن علي الهطالي وأخوه عمر وحمد بن سالم بن حمد الذهلي 
لنا  وأخوه محمد، وأخذنا ســيارتي البريفيا، واســتغرقت الرحلة ثلاثة عشر يومًا تجوَّ

ها وأجملها منطقة أبها في جنوب السعودية. خلالها في مناطق عديدة أهمُّ

مة والاعتمار أ في الطريق إلى مكة المُكرَّ
هنا مباشــرة  كانــت مغادرتنــا من عمان في صباح يوم الأربعاء 27 من يوليو وتوجَّ
مة، واســتأجرنا شــقة في منطقة الســيل الكبير قبــل وصولنا إلى مكة  إلــى مكة المُكرَّ
مــة، وبعــد صلاة الفجــر من اليــوم التالي أحرمنا مــن ميقات الســيل الكبير،  المُكرَّ

وعندما وصلنا إلى مكة بحثنا أولًا عن مكان نُقيم فيه ثم بعد ذلك اعتمرنا.

الأخ محمد الذهلي في الحرم المكي بعد الاعتمار والتحلُّل
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ب زيارة منطقة أبها
هنا إلى منطقة أبها في جنوب السعودية  في صباح يوم الاثنين 1 من أغســطس توجَّ
مة نحو 640 كيلومترًا، وأخذنا طريق الهدا-الطائف الذي  التي تبعُد عن مكة المُكرَّ
رين في قيادتهم،  كان في معظمه طريقًا جبليًّا، وكان كثيرٌ من الســائقين يبدون لنا مُتهوِّ
ة فإنك  وربما ذلــك لدرايتهم بالطريق؛ فبالرغم من كثرة المنعطفــات الجبلية الحادَّ
تــرى الواحــد منهــم لا يُبالي في التجــاوز في تلك الأماكــن، فلا نملــك إلا تخفيف 

السرعة وإتاحة المجال لهم.
وقبل وصولنا إلى أبها اســتمتعنا بمشــاهدة قرود البابون المنتشــرة على الجبال، 
والتي ما إن تقف سيارة حتى تقترب منها، وما إن أوقفنا سيارتنا بجانب الشارع حتى 
ع قريبًا منا لعلَّها تحصل على شــيءٍ من الطعــام، وأخذ بعضها  بــدأت القــرود تتجمَّ

يعتلي السيارات الأخرى الواقفة على الطريق.

يَّاح الواقفين على الطريق عة وهي تعتلي سيارات بعض السُّ بعض مشاهد قرود البابون المُتجمِّ
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ل في المنطقة، وكانت بحقٍّ غايةً  عندما وصلنا إلى أبها استأجرنا شقة وبدأنا التجوُّ
في الجمال، ومن ضمن جولاتنا فيها الذهاب إلى محطة تلفريك أبها الذي استمتعنا 
ل في  بة من عُلُوٍّ مرتفع، وقد استمتعنا أيضًا بالتجوُّ بركوبه، ومشاهدة مناظر أبها الخلاَّ

أسواق الفواكه المنتشرة وشراء ما لذَّ وطاب من الفواكه المحلِّية.

أنا والأخ محمد الذهلي على متن التلفريك
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أحد محالَّ بيع الفواكه المحلِّية اللذيذة

ة«
َ
ودة« و »الحَبَل ج زيارة مناطق »السُّ

ــودة« و »الحَبَلَــة« التي تبعُد نحو  رنــا الذهاب إلى منطقة »السُّ في اليــوم التالي قرَّ
ناً  ا مُتديِّ 70 كيلومترًا جنوب أبها، ولم نكن نعرف الطريق إليها، فأوقفنا شــابًّا سعوديًّ
رة وقد جاء فقط لمهمة  وكان قمة في الأخلاق والكرم، فأخبَرَنا بأنه من المدينة المُنوَّ
ــودة ونحن نرفض ذلك، وبقينا وقتًا ونحن  عمل، وأبى إلا أن يأخذنا بنفســه إلى السُّ
نحــاول إقناعه بعــدم الذهاب، فأعطانا -جزاه الله خيــرًا- تفاصيل الطريق والمكان 

رة. وألحَّ علينا في الذهاب لزيارته في المدينة المُنوَّ
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اســتغرقنا نحو ســاعة للوصول إلى »الحَبَلَة« ووجدناها عبــارة عن حفرة عميقة 
ا تمتــد طولًا وعرضًــا لمئات الأمتار، وعرفنا ســبب تســميتها بذلــك؛ وهو أنه  جــدًّ
كانت هناك منذ 400 عام قبيلة من القحطانيين يعيشــون في أســفل تلك الحفرة التي 
عود  تنخفــض عن مســتوى الأرض لأكثر من 600 مــتر، وكانوا لا يســتطيعون الصُّ
إلى أعلى إلا باستخدام الحبال، ومن هنا جاءت تسميتها بالحَبَلَة، وكانوا يحتاجون 
إلــى يومين للصعود ويســتريحون ليلــة في كهفٍ في المنتصف، وفي الســبعينيات من 
القــرن الميلادي الماضي اســتطاع الملك خالد بن عبد العزيــز إقناعهم بالإقامة في 
الأعلى، وبنى لهم بيوتًا خاصة بهم، وحاليًّا لا يمكن النزول إلى القرية إلا باستخدام 

مرحلتين من التلفريك.

يَّاح من المنطقة التي في الأعلى إلى قرية »الحَبَلَة« في الأسفل التلفريك الذي يأخذ السُّ
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ــودة والحَبَلَة كثيــرًا وإنمــا عُدنا مباشــرة إلى أبها ومنهــا إلى مكة  لــم نبــقَ في السُّ
مــة، وهــذه المــرة ســلكنا الطريق الآخــر المُوصِل إلــى مكة، الــذي يمرُّ عبر  المُكرَّ
الأنفاق والمزارع والأودية، وهو أقرب من طريق الهدا-الطائف وأسلم في القيادة.

رة والعودة إلى عمان د زيارة المدينة المُنوَّ
رة وبقينا فيها  هنا إلى المدينــة المُنوَّ مة يوميــن آخَرَيْن ثم توجَّ بقينــا في مكة المُكرَّ

يومين، زرنا خلالها أرض البقيع والعديد من المزارات ثم عُدنا إلى عمان.

مقبرة البقيع والمسجد النبوي الشريف في أثناء زيارتنا لهما
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رحلة العمرة في جمادى الآخرة 1427هـ/ يوليو 2006م 7

في هــذه الرحلــة ذهب معنا جميع أفراد العائلة ما عــدا ابني عمر الذي كان آنذاك 
يــدرس في جامعة الســلطان قابوس، وأخذتُ ســيارتي البريفيا وكنتُ الســائق طوال 

الرحلة ذهابًا وإيابًا لكون الأولاد لا يزالون صغارًا.

مة أ في الطريق إلى مكة المُكرَّ
في يــوم المغــادرة الــذي وافق الاثنيــن 2006/7/10م، اســتيقظنا قبــل الفجر 
زنا وبعد الصلاة غادرنا، وفي السادســة كنا عند بلدة كبارة قبل ولاية عبري ثم  وتجهَّ
توقَّفنا في استراحة البلدية بعد دوار ضنك لتناول الإفطار، وفي العاشرة صباحًا خرجنا 
مــن مراكز الحدود في حْفَيت ومَزْيَد وســلكنا طريق أبوظبــي، وعند الثالثة والنصف 
بعد الظهر وصلنا إلى مركز الغويفات التابع للإمارات مع الحدود الســعودية، وعند 
الرابعــة والنصــف عصــرًا بتوقيت الســعودية )الخامســة والنصف بتوقيــت عمان( 
خرجنا من مركز البطحاء التابع للســعودية وسلكنا طريق الهفوف، وواصلنا إلى أن 
توقَّفنا في التاســعة مســاءً في استراحة في منطقة »حَرَض« اســتأجرنا منها غرفة واسعة 

نمِنا ليلتنا فيها.
بعد صلاة الفجر من اليوم الثاني اشــترينا إفطارًا من أحد المطاعم في المحطَّة، في 
ــيْر إلــى الرياض وأخذنا  ت زوجتي دلال القهوة والشــاي، ثم واصلنا السَّ حين أعدَّ
مة وأحرمنا مــن ميقات الســيل الكبير، ودخلنا حــدود الحرم في  طريــق مكــة المُكرَّ
التاســعة والنصف ليلًا واعتمرنا أولًا ثم اســتأجرنا شقة في »شِعْب عامر«، وفي اليوم 
مة فأقاموا  الثالــث جاء ابن أخي أحمد وابن أختي ســالم وعائلتاهما إلى مكة المُكرَّ
معنــا في الشــقة التي كانت بها عدة غــرف، وعصر ذلك اليوم ركبنــا معًا حافلة أجرة 

سة. لتأخذنا في جولة حول المشاعر المُقدَّ
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أولادي إبراهيم ويوسف في أثناء تجريبهم الركوب على الجمال في عرفات

ة
َ
ودة والحَبَل ب زيارة مدينة أبها والسُّ

بعدمــا حظيتْ أبها والمناطق الأخــرى التي زرناهــا في 2005م بإعجاب الأهل 
مة في  والأولاد، رغــب الجميــع في زيارتهــا خلال هذه الرحلــة، فغادرنا مكــة المُكرَّ
صبــاح اليوم الســادس وســلكنا في الذهاب طريــق الهدا-الطائف الذي ســلكناه في 
رحلتنــا الســابقة، وتوقَّفنا في الطريق ليســتمتع الأولاد بمشــاهدة القــرود، ووصلنا 
ل فيها، وإنما  إلى أبها عند العصر فاســتأجرنا شــقة ولم نذهب في ذلك اليــوم للتجوُّ
لنا في المحالَّ والأسواق  كانت جولتنا في صباح اليوم السابع، فركبنا التلفريك وتجوَّ

المنتشرة في تلك المنطقة. 
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ابني أسامة ينظر من نافذة التلفريك

ــودة والحَبَلَة التي تبعُــد عن أبها نحو 70  هنا إلى منطقة السُّ في اليــوم الثامــن توجَّ
لنا فيها، واســتمتع الأولاد بركوب الدراجات ذات الأربع عجلات،  كيلومترًا وتجوَّ
مة، وفي طريق العودة ســلكنا  ثم قفلنا راجعين إلى أبها ومنها مباشــرة إلى مكة المُكرَّ
أيضًــا الطريــق الآخر الذي بــه الأنفاق والأوديــة والحقول، وكنا نتوقَّف لمشــاهدة 

مْسُم التي تُدار بالجمال والتي نراها لأول مرة. معاصر السُّ
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إحدى المعاصر القديمة للسمسم في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية

رة ونمِنا تلك الليلة  مة وإنما اتَّجهنا مباشرة إلى المدينة المُنوَّ لم ندخل مكة المُكرَّ
فيها، ثم في اليوم التاسع ركبنا حافلة أجرة وأخَذَنا صاحبها في جولة حول المزارات 
رة يومين ثــم غادرناها في صباح اليوم الحادي  الشــهيرة فيها، وبقينا في المدينة المُنوَّ

عشر ووصلنا إلى البيت -بحمد الله وتيسيره- في مساء اليوم الثاني عشر.
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أولادي إبراهيم وأسامة ويوسف في المسجد النبوي الشريف

رحلة العمرة في رمضان 1431هـ/ أغسطس 2010م 8

كانت هذه رحلة شبابية مع بعض الإخوة من الولاية؛ وهم ناصر بن زاهر العبري 
وسعود بن سعيد العبري وأحمد بن علي العبري وسليمان بن يحيى العبري، وأخذنا 
يْر  سيارتي البريفيا، وكنتُ أنا والإخوة سعود وأحمد نتناوب السياقة، وقد واصلنا السَّ

مة في صباح اليوم الثاني. إلى أن وصلنا إلى مكة المُكرَّ
ة في شقة بها ثلاث  لم نذهب للاعتمار مباشــرة وإنما اســتأجرنا غرفة بها ستة أَسِرَّ
غــرف مــن بنايــة لا تبعُد كثيرًا عــن الحرم، وكان ســعرها 450 ريالًا لليلــة، ثم نمِنا 
ينا الظهر بدأنا مناســك العمرة ثم بعد  بإحرامنــا إلى وقت صلاة الظهر، وبعد أن صلَّ
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زنا لصلاة المغرب، ثم عُدنا إلى  انتهائنــا وتحلُّلنا من الإحرام عُدنا إلى الغرفة وتجهَّ
المســجد الحرام وأفطرنا في الســطح مــن الموائد الممدودة، وبعــد صلاة المغرب 
بقينا في المكان نفســه لأداء صلاة التراويح، وبعد عودتنا اشــترينا عشــاءنا وتناولناه 

في غرفتنا ثم نمِنا.
مة، وفي ذلك اليوم بعد أداء صلاة الفجر  بقينــا اليوم الثالث بأكمله في مكــة المُكرَّ
في الحــرم بقينــا نتــدارس بعض آيــات القرآن الكريم في ســطح المســجد إلى وقت 
زنا للذهاب  ينا ثم عُدنا إلى غرفتنا ونمِنا إلى الحادية عشــرة، ثم تجهَّ الشــروق، فصلَّ
إلى الحرم لصلاة الظهر، وبقينا في المسجد إلى أن حان وقت أذان المغرب فأفطرنا 
هنــاك ثم بقينا إلى أن انتهينــا من صلاة التراويح، وبعد خروجنــا من الحرم لاحظنا 
تقاطر آلاف الســعوديين لقضاء العشــر الأواخر فيه، وقد أخبرنا صاحب الشقة التي 
نســتأجرها أن ســعر الغرف عنده قد ارتفع إلى 850 ريالًا لليلة الواحدة بسبب كثرة 

المعتمرين في العشر الأواخر.
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جلسة تدبُّر لبعض آيات القرآن الكريم بعد صلاة الفجر في سطح المسجد الحرام

مــة، وبعد صلاة الفجــر من اليوم  بقينــا اليــوم الرابــع أيضًا بأكملــه في مكة المُكرَّ
هنا إلــى المدينة  الخامــس طُفنــا طواف الــوداع، ثم أخذنــا أمتعتنا مــن غرفتنا وتوجَّ
رة ووصلنا إليها قبيل الظهر، فأوقفنا ســيارتنا في مواقف الحرم واســتحممنا في  المُنوَّ
دورات المياه المنتشــرة حول الحرم، ثم ذهبنا للصلاة في المســجد النبوي الشريف 
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وبقينــا فيه إلى وقت صــلاة العصر، وخلال تلك المدة ذهبنا للســلام على الحبيب 
المصطفى -عليه الصلاة والســلام- وصاحبيه، ثم بعد صلاة العصر غادرنا المدينة 
رة وأفطرنا في ســيارتنا، وواصلنا المَســير إلى أن نمِنا في »حَرَض« بعد الرياض  المُنوَّ
وتبعُد عنها نحو 250 كيلومترًا، وفي صباح اليوم السادس استيقظنا للسحور ثم بعد 

ينا الفجر غادرنا »حَرَض« عائدين إلى عمان. أن صلَّ

رحلة العمرة في رمضان 1433هـ/ أغسطس 2012م 9

ذهبتُ في هذه الرحلة مع بعض الشباب من الولاية، وكانت رحلة قصيرة لغرض 
الاعتمار في رمضان، ولكنها كانت مُتعِبة لي بسبب ظروفي الصحية وعدم الحصول 
مة. جاء معنــا في هذه الرحلة الإخوة  علــى الراحة الكافيــة في الطريق وفي مكة المُكرَّ
عبد اللطيف بن خلفان بن سالم الهطالي وعبد الخالق بن عبد الله بن سعيد الصبحي 
وزاهر بن ســليمان بن مرهون العبري وســعيد بن خلف العــبري وعبد الرحمن بن 
سعيد بن عبد الله العبري وأحمد بن علي بن سعود العبري، وأخذنا سيارتي البريفيا.

مة أ الطريق إلى مكة المُكرَّ
غادرنــا الولاية ظهر يوم الاثنين 17 من رمضان واتَّجهنا إلى مســقط لنأخذ الأخ 
سعيد بن خلف، ثم أخذنا طريق الباطنة وتناوبتُ وبعض الإخوة على قيادة السيارة، 
وخرجنــا مــن مَنفَْــذ وادي الجِــزي في 5:45م وفي 6:15م خرجنا مــن مركز »خَطْم 
ــكْلة« التابع للإمــارات وأخذنا طريق أبوظبــي، ثم توقَّفنا عنــد إحدى محطات  الشَّ
ــأ للصــلاة، وكان بعض الإخوة قد أحضــروا رطبًا  آدنوك لشــراء لبــن وماء ولنتوضَّ
نــات للفطور، وعندما حــان وقتُ أذان المغــرب توقَّفنا على  وتمــرًا وبعض المُعجَّ
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ينا المغرب والعشاء، ثم توقَّفنا عند محطة أخرى لشراء  جانب الشارع فأفطرنا وصلَّ
رات لنبقى مستيقظين، ومن الجميل في هذه الرحلة أننا كنا  ماء وشــاي وقهوة ومُكسَّ

نُصلِّي التراويح في سيارتنا، وكان الركوع والسجود بالإيماء.
وصلنا إلى مركز الغويفات التابع لدولة الإمارات في الثانية عشــرة ليلًا، وخرجنا 
من مركز البطحاء التابع للســعودية في 12:45 صباحًا بتوقيت السعودية )أي 1:45 
صباحًا بتوقيت عمان(، بعد أن دفعنا ثمانية ريالات عمانية للتأمين داخل السعودية، 

ثم توقَّفنا عند محطة »سَحَاب« القريبة من المركز لتعبئة الوقود وتناول العشاء.
ان بالوقود 38 ريالًا سعوديًّا فقط على الرغم من أن إشارة  كانت تكلفة ملء الخزَّ
الوقود كانت مضاءة منذ مدة؛ إذ إننا لم نأخذ وقودًا داخل الإمارات لارتفاع أسعاره 
عندهم، ولو كنا في الإمارات لكان ملء الخزان لا يقلُّ عن 100 درهم، وأما العشاء 
ة  فقد تناولناه في مطعم يمني بالمحطة، وأخذنا منه أيضًا قهوة ســعودية ملأنا بها الدلَّ

التي اصطحبناها معنا.
بعد مغادرتنا محطة ســحاب اختار الشباب أخذ طريق »الهُفوف« المزدوج بدلًا 
مــن طريق »الخَرْج«، فنمِتُ نحو ســاعة واســتيقظتُ عندما وقفت الســيارة بجانب 
اســتراحة عنــد بداية طريق الهفوف وكانت الســاعة تشــير إلى الثانيــة والنصف بعد 
منتصــف الليل، فأخذنا غرفة واحدة وتناولنا ســحورنا في ذلــك الوقت، ثم نمِنا إلى 
ينــا الفجر نمِنا مرة أخرى إلى الســابعة ثم واصلنا مســيرنا إلى  4:45، وبعــد أن صلَّ

الرياض.
ام، والطريق الــذي كنا فيه يُوصِل  كانــت هناك تحويلة إلى طريــق الرياض-الدمَّ
إلى سوق الغنم دون أن نعلم بذلك، فأصرَّ بعض الإخوة المواصلة في الشارع الذي 
ة، وكنتُ أقود بسرعة 140 كم/الساعة،  نحن فيه فبدأ يضيق ثم فوجئنا بانحناءة حادَّ
ولــولا عنايــة الله لتدهورتِ الســيارة، فعُدنا إلى الشــارع الذي يُوصِلنا إلى الشــارع 
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د بالوقود  المُتَّجِــه إلى الرياض وتوقَّفنا في الواحدة ظهرًا في محطة بعد الرياض للتزوُّ
والصلاة، وفي 6:40م توقَّفنا لشراء لوازم الفطور، ثم توقَّفنا في المحطة التالية القريبة 

ينا المغرب والعشاء. وأفطرنا فيها ثم صلَّ
بعدهــا واصلنا الســير إلى الطائــف، وتحديدًا إلــى الطريق المُــؤدِّي إلى ميقات 
ينا صــلاة التراويح في الســيارة، وعندمــا وصلنا إلى  الســيل الكبيــر، وفي الطريــق أدَّ
مة  الطريق المُؤدِّي إلى الســيل الكبير في نحو العاشــرة اتَّصلنا بالفنادق في مكة المُكرَّ
اج والمعتمرين فلم يــردَّ أحدٌ علينا، فاتَّصلنا  التــي تســتأجرها وزارة الأوقاف للحُجَّ

ر ليلة بليلة وإنما للعشر الأواخر بأكملها.  بأحد الفنادق الأخرى فقال إنه لا يُؤجِّ
رأى الإخــوة أنــه لو ذهبنا في ذلــك الوقت واعتمرنــا لكان فراغنا مــن العمرة في 
نحــو الثانية بعد منتصف الليل، وعندها ســيكون من الصعــب البحث عن فندق أو 
رنا النوم في الســيل الكبير ثــم الذهاب للعمرة في الصباح،  البقــاء في الحرم، لذلك قرَّ
فاستأجرنا شقة من غرفتين بقيمة 350 ريالًا لليلة الواحدة، وبعدها ذهبنا للعشاء في 

ينا ثم عُدنا إلى الشقة ونمِنا مباشرة. أحد المطاعم القريبة فتعشَّ

مة والاعتمار ب الوصول إلى مكة المُكرَّ
في يــوم الأربعــاء، وهــو اليــوم الثالــث في رحلتنا، اســتيقظنا في الثالثــة والنصف 
ينا في الشــقة ثم لبس  رنا بتمر ولبن وماء، وعندما حان وقت صلاة الفجر صلَّ وتســحَّ
الإخــوة الذين أحضروا ملابس الإحرام معهم من عمــان إحرامهم في الفندق، وأما 
أنا فاشــتريته من محلٍّ خــارج الفندق بقيمة 45 ريالًا ســعوديًّا، ثم ذهبنا إلى ميقات 
ينا الشروق في السيارة ثم  الســيل الكبير ووصلنا إلى هناك في السادسة والنصف فصلَّ

أحرمنا بالتلبية.
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واصلنــا المَســير إلــى الحــرم وأوقفنا الســيارة في مــكان الحجز في »الشــرائع«، 
ثــم ركبنا حافلة النقل الجماعي بخمســة ريالات للشــخص، وكانــت الحافلة تقف 
في »محبـِـس الجن« وعلينا أن نســتقلَّ حافلــة أخرى تُنزلنا بجانــب الحرم، وكان قد 
جاءنا قبل وصولنا إلى مكان الحجز أحد الســعوديين وعرض علينا إدخال ســيارتنا 
لوا إبقاء السيارة في الحجز  وتوصيلنا إلى الحرم مقابل 150 ريالًا، ولكن الإخوة فضَّ
لصعوبة الحصول على مواقف في منطقة الحرم، وأيضًا لأن الحجز أكثر أمانًا لوجود 
رٌ ويصدمهــا ولن نعلم مَن هو،  الســرقات والحوادث؛ فقد يمرُّ عليها شــخصٌ مُتهوِّ
نا إلا بعناء ومشــقة، وذاك ســيُؤخرنا كثيرًا عن  وحتــى لو علمنا فلن نحصل على حقِّ

العودة إلى عمان.
وصلنــا إلــى المســجد الحرام في الثامنــة والربــع ووضعنا حقيبــة الملابس التي 
ســنرتديها بعد التحلُّــل من الإحرام في صناديــق الأمانات القريبة مــن باب المروة، 
وبدأنــا الطــواف في الثامنة والنصــف وانتهينا من مناســك العمرة كاملــة في الحادية 
عشرة، ولم تكن بحمد الله هناك صعوبات تُذكَر نظرًا إلى قلة الزحام في ذلك الوقت، 

عْي. وكنتُ -بفضل الله وتيسيره- في حالة نشاط كبير عندما كنتُ في الطواف والسَّ
بعد الانتهاء من العمرة أخذنا حقيبة الملابس من الأمانات ودخلنا دورات المياه 
القريبة من باب العمرة لتغيير ملابســنا، ثم أرجعنــا الإحرامات في الحقيبة وتركناها 
مــرة أخــرى في صنــدوق الأمانات ثــم عُدنا إلى الحــرم، وحاولنا أن نجــد فرجة في 
المــكان الذي به تكييف لنجلــس هناك ولكن دون جــدوى، وكان رأي الإخوة من 
قبــل أن نبقــى في الحرم إلــى أن نُصلِّي قيامًا واحــدًا من التراويح ثــم نطوف طواف 
رة، وكانــوا يُخطِّطون للمبيت قبــل المدينة بقليل  الــوداع ونغادر إلى المدينــة المُنوَّ

ليتسنَّى لنا أداء صلاة الفجر في المسجد النبوي.
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ن مــن الخروج من مكة  لكنــه بعــد نقاشٍ بيننا وجدنا أنــه لو فعلنا ذلك فلن نتمكَّ
حام الشــديد في أثناء الطواف، ولحاجتنا إلى العودة  قبل الثانية عشــرة ليلًا بسبب الزِّ
ر الإخوة  إلى مكان الحجز لأخذ الســيارة، وزحام الشــوارع في ذلك الوقت، لذا قرَّ
أن نبقــى في مكاننا الذي نُصلِّي فيه في الطابق الثالث إلى الخامســة والنصف مســاءً، 
ثم نهبــط لنطوف طواف الوداع، وبعد الطواف نجتمع عند حنفيات ماء زمزم خلف 
مقام النبي إبراهيم عليه الســلام، ثم نخرج من المســجد ونبقى في الساحات ونفطر 
هنــاك ونُصلِّي المغرب جماعة مع المصلِّين ثم نُصلِّي معها العشــاء جماعة وحدنا، 
ه بمشــيئة الله إلــى المدينة، ولهــذا نمِنا بعد صلاة  ثــم نذهب لأخذ ســيارتنا ثم نتوجَّ
أنا من حنفيــات ماء زمزم  الظهــر نحو ســاعة فقط بســبب حرارة المــكان، ثــم توضَّ
ة للشــرب والقريبة مــن المكان الذي نمِنا فيه، لصعوبــة الخروج إلى دورات  المُعَدَّ

حام. ة الزِّ المياه في الخارج بسبب شدَّ
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في الساحة المُطلَِّة على باب المروة في المسجد الحرام

قنا،  هنا للطواف فوجدنا صحن الكعبة شبه ممتلئ فتفرَّ في الخامسة والنصف توجَّ
حــام- يدفعونني يَمنة ويَســرة فانتهيــتُ في 6:45،  ة الزِّ وشــعرتُ بالناس -من شــدَّ
وســألتُ أحد مشــايخ لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر عن إمكانية صلاة 
ركعتــي الطواف في ذلك الوقت نظرًا إلى قرب الغروب، فأخبرني بأنه لا يزال أمامي 
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مُتَّســع من الوقت، فصلَّيتُ ركعَتَيِ الطواف ثم جلستُ للإفطار ولم يكن عندي تمرٌ 
فأفطرتُ بكوبَيْ ماء ثم أعطاني أحد الأشخاص تمرتين.

حام الوصول  ة الزِّ منذ أن بدأتُ الطواف لم أرَ أحدًا من الإخوة ولم أستطعِ من شدَّ
ع عندها، ومن بابٍ أَوْلى لم أستطعِ الخروج  إلى حنفيات ماء زمزم التي اتَّفقنا للتجمُّ
إلى الســاحات الخارجية، لذا صلَّيتُ المغرب والعشــاء ثم خرجتُ مباشرة وكانت 
الممرات شــبه مُغلقة بســبب الازدحام، وبعضها مُغلق لتنظيفهــا بعد الفطور، وعند 
ــاعين إلى درجة أن الحركة فيه شبه  خروجي قطعتُ المســعى الذي كان مُكتظًّا بالسَّ

مُتوقِّفة.
بعد خروجي من المســعى وجدتُ بعض الإخوة لــم يَصِلوا بعد وذهب البعض 
هنا إلى موقف الحافلات وركبنا حافلة للنقل العام  عنا توجَّ للبحث عنهم، وبعد تجمُّ
بأربعة ريالات للشــخص، وركب معنا أحد الإخوة الســعوديين من أبها وكانت معه 
زوجتــه وأولاده الصغار، وكانوا قد انتهوا من عمرتهم وذهبوا أيضًا لأخذ ســيارتهم 
م لنا الأخ دعوة لزيارته في أبها وأعطانا رقم هاتفه، وبعد أن  مــن الحجــز فتعارفنا وقدَّ
أخذنا ســيارتنا من مكان الحجز توقَّف الإخوة بعد خروجنا من حدود الحرم لشراء 

سندويشات.

ج زيارة المسجد النبوي الشريف
ا،  ينــا التراويــح قيامًا واحــدًا فقط لأن الإخــوة كانــوا مُتعَبين جدًّ في الطريــق صلَّ
وتوقَّفنــا في العديد من المحطات نبحث عن اســتراحة ننام فيها ولكن دون جدوى، 
وبقينا على تلك الحال إلى الثانية عشــرة والنصف عندما وجدنا محطة بها استراحة 
ر غرفًا بالساعة بواقع خمسة عشر ريالًا للساعة، فاستأجرنا غرفتين لمدة خمس  تُؤجِّ

ساعات، وبعد أن فرغنا من تناول العَشاء في الثانية بعد منتصف الليل نمِنا.
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في اليــوم الرابــع اســتيقظ البعــض للســحور في الرابعــة ولــم يســتيقظ الآخرون 
لاســتغراقهم في النــوم، وبعد صــلاة الفجر نمِنا إلــى الثامنة وغادرنا الاســتراحة في 
رة في  الثامنة والنصف، وكانت تكلفة الســكن 240 ريالًا، ووصلنا إلى المدينة المُنوَّ
العاشرة والنصف وأردنا الاســتحمام في ميقات ذي الحليفة، ولكننا وجدنا دورات 
رنا الاســتحمام في المسجد النبوي، وفي طريقنا وقفنا عند مسجد  المياه مزدحمة فقرَّ

ينا فيه تحية المسجد ثم خرجنا. قباء وصلَّ
عندما وصلنا إلى المسجد النبوي أوقفنا سيارتنا في مواقف المسجد الأرضية ثم 
صعدنا بالمصعد إلى الساحات التي في أمام المسجد، وكان وصولنا قريبًا من وقت 
صلاة الظهر فرأينا حشودًا من الناس يجلسون في الساحات المجاورة لباب السلام، 
وهو المدخل للروضة الشــريفة وللتســليم على الرســول -صلى الله عليه وســلم-
ــهم بالرذاذ، فــرأى الإخوة أن ندخل مــن أحد الأبواب  ، وكانــت هنــاك مراوح ترشُّ
ــي العصر جماعة  القريبــة من الروضــة ثم نُصلِّي الظهــر مع الجماعــة وبعدها نُصلِّ
وحدنا، ولكن ما إن دخلنا من الباب حتى رأينا المســجد مُكتظًّا بالمُصلِّين ولم يتبقَّ 

إلا الممرات.
مشــينا في الممــر إلــى داخل المســجد علَّنا نجــد مكانًــا نجلس فيــه ولكن دون 
ينا تحية المســجد، وكانت الصلاة  جــدوى، فصففنا مــع بقية الناس في الممــر وصلَّ
عندي في غاية الصعوبة؛ إذ لم أجد كُرســيًّا أُصلِّي عليه، وكانت أرضية الممر مُغطَّاة 
بالسيراميك، فكنتُ أحسُّ وكأن قَدَمَيَّ تُقطَّعان بالسكاكين عندما تلامس السيراميك 
ل الموجود بهما، وبعد قليــل أُقيمت صلاة الظهر فكان الواحد يكاد أن  بســبب التنمُّ
حام، ولــم تكن هناك إمكانيــة لأن نُصلِّي العصر  ة الزِّ يســجد في ظهر الآخر من شــدَّ
جماعــة فصلاها كل واحــد منا في مكانه، وبعد الصلاة خرجنا من المســجد بعد أن 
خفَّت الزحمة قليلًا، ورأينا طوابير الناس تتقاطر أمام باب السلام، فرأى الإخوة أنْ 
لا جدوى من الانتظار فســلَّمنا على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه من 
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هنا إلى ســيارتنا وغادرنا المسجد النبوي الشريف في  خارج المســجد، وبعدها توجَّ
الواحدة و40 دقيقة.

أمام المسجد النبوي الشريف

د العودة إلى عمان
حان وقت الفطور على بعد نحو 200 كيلومتر من الرياض، فأفطرنا في الســيارة 
كنا من البقالة التي اشــترينا منها لــوازم الفطور حتى  اســتغلالًا للوقــت، وما إن تحرَّ
ر الأخوان اللذان قاما بالشــراء أنهما لم يدفعا لصاحــب البقالة قيمة اللبن فعُدنا  تذكَّ
ــيْر، وبعد الفطور وقفنا  إلــى البقالة على الرغم مــن المخاطرة بالقيادة في عكس السَّ

د بالوقود وشراء بعض الحاجيات. عند محطة قريبة للتزوُّ
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ر الإخوة ألّا يســلكوا طريق »الخَرْج« على الرغم مــن أنه يُوصِل إلى البطحاء  قرَّ
مباشــرة وعلــى الرغم من أنه أقرب مــن طريق الهفوف بما يقــارب 450 كيلومترًا، 
ولكــن لكونــه غير مزدوج وتحاشــيًا من كثرة المخاطــر فيه، وفي العاشــرة وبعد أن 
د  قطعنــا قرابة مئة كيلومتر بعد الريــاض توقَّفنا عند إحدى المحطات للصلاة والتزوُّ
ينا المغرب والعشــاء وجدنا بائع عطور ســعوديًّا بعربته خارج  بالوقود، وبعد أن صلَّ
المســجد فاشــترى معظمنا منه العديد من أرباع وأنصاف التُّولات من مسِْكٍ أبيضَ 
ينا التراويح قيامين والوتر وكان الإخوة مُتعَبين  ذي رائحة زكية، وبعد أن تحركنا صلَّ
روا المبيت في أقرب اســتراحة، وفي الثانية عشــرة والنصف وجدنا استراحة  ا فقرَّ جدًّ
ام الواحد بقيمة 40 ريالًا للساعة، وبعد استئجار  ر الشــقة ذات الغرفتين والحمَّ تُؤجِّ

الشقة ذهبنا للمطعم المجاور للاستراحة وتناولنا فيه عشاءنا.
حور في الثالثة والنصف ولم يكن موجودًا  في صباح اليوم الخامس اســتيقظنا للسُّ
لنا  غير الماء فشربنا ثم عاودنا النوم، واستيقظنا مرة أخرى للصلاة عند الخامسة فعجَّ
الصــلاة مخافة أن تبــزغ الشــمس، وخرجنا من الاســتراحة في الخامســة والنصف 
وأخذنــا طريــق »خْريص« لأنها أقــرب، ووصلنا إلى »ســلوى« التي بين الســعودية 
وقطر في الثامنة، وفي العاشرة والربع خرجنا -بحمد الله وتيسيره- من مركز البطحاء 
التابع للســعودية ثم مركز الغويفات التابع للإمارات، وكنا قد دخلنا الإمارات دون 
أن نعمــل تأميناً لســيارتنا داخلها، فســألنا الشــرطي عنــد الخروج مــن المركز عنه، 
ناها بعشــرة ريــالات عمانية، وبعد  ن من مكتبٍ هناك فأمَّ ثــم أجبرنا أن نرجــع ونُؤمِّ
خروجنــا من المركز أجرينا بعض المســابقات ثم نمِتُ إلى الواحدة ظهرًا، ووصلنا 

إلى البيت -بحمد الله وتيسيره- في وقت الإفطار.

رحلة العمرة في جمادى الأولى 1435هـ/ مارس 2014م 10

ذهبــتُ في هذه العمرة بمفردي ضمن حملة قباء الشــهيرة في مســقط وأوصلني 
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أحد الإخوة إلى مكتبهم في الغبرة، وكان خروجنا من البيت قبيل الرابعة والنصف 
فجرًا ثم توقَّفنا في الخامســة والربع في إمطي لصلاة الفجر، وفي السادسة والنصف 
وصلنــا إلى مكتب الحملــة ووجدناهم قد بدؤوا تحميــل الأمتعة في الحافلة ذات 

راكبًا. الخمسين 

مة أ في الطريق إلى مكة المُكرَّ
كــت الحافلة من الغبرة في الســابعة وكان يقودها إبراهيم المزيني من صحم  تحرَّ
ــلْماني من صور، وهو مساعد قاضٍ في  ومشــرف ومرشد الرحلة سالم بن ماجد السَّ
ولايــة قريات، وعند بــرج الصحوة توقَّفتِ الحافلة ليركب بعــض الذاهبين معنا ثم 
توقَّفتْ مرة أخرى في الســابعة والنصف في الســيب، وبعد أن غادرنا بدأ الأخ ســالم 

ب بالمشاركين في الرحلة وسألهم أن يُعيِّنوا أميرًا للرحلة فعيَّنوه هو. ث فرحَّ يتحدَّ
توقَّفــتِ الحافلــة مرة أخرى في 8:40 في الســويق لتحميل بعــض الركاب وكان 
من المفترض أن يأتي معنا أشــخاص من صحار ولكنهــم اعتذروا، فكان عددنا 22 
مــن الرجال و 13 من النســاء وطفل واحد، وكان من ضمــن الرجال ولد في الصف 
الثامن، وبســبب قلة الركاب كان هناك مُتَّســع لأن أجلس بنفســي دون أن يشاركني 
أحــدٌ في الكُرســيِّ الــذي بجانبي؛ ما أتــاح لي الراحــة لتحريك رجلــيَّ وعند النوم، 
متُ خاطرة عن شُــكْر  فهم بي، فقدَّ وطلب الأمير مني تقديم فقرة للركاب بعد أن عرَّ

النِّعَم لنحو نصف ساعة.
ســلكنا طريــق وادي الجِــزي وخرجنا من مركــز وادي الجزي التابــع لعمان في 
كْلة« التابع لدولة  الحادية عشرة، وفي الثانية عشرة ظهرًا خرجنا من مركز »خَطْم الشَّ
الإمــارات، ثــم توقَّفنا في منطقة »اليَحَــر« في العين في الثانية عشــرة والنصف لتناول 
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الغــداء، وكان المطعــم راقيًا والطبخ رائعًا، وغادرنا المطعــم في الواحدة والنصف، 
عــت العصائر ثــم نمِتُ إلى قرابــة الثالثة والنصف عندمــا توقَّفنا في  وفي الحافلــة وُزِّ
م الأمير  »المرفــأ« لصــلاة الظهر والعصــر، وغادرنا المســجد في الرابعة وبعدهــا قدَّ

درسًا عن الغُسْل.

في الحافلة بعد تناول الغداء

وصلنا إلى مركز الغويفات التابع لدولة الإمارات في السادسة إلا ربعًا واستغرق 
تخليــص الجــوازات نحو نصف ســاعة، وقبل وصولنــا إلى مركز البطحــاء التابع 
للســعودية شــاهدنا مئــات الشــاحنات المنتظــرة للتفتيش ودخــول المركز، وكما 
وْر،  أُخبرِتُ فعادةً ما تبقى تلك الشــاحنات أســبوعين أو أكثر حتــى يصل إليها الدَّ
ظُم والبروتوكولات  وكنتُ أتســاءل في نفســي: »ألا توجد من التقنيات الحديثة والنُّ
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التــي يمكــن اســتخدامها لتفتيــش تلك الشــاحنات دون تفريــغ حمولتها ثــم إعادة 
تحميلهــا؟«، ولــو وُجِد شــيءٌ من ذلك لأعــان أصحاب هذه الشــاحنات ورجال 

الأمن كثيرًا.
عندما وصلنا إلى مركز البطحاء طلب منا الأمير الدخول إلى صالة بها أحد رجال 
الشــرطة الذي ذهبنا إليه الواحد تلو الآخر وســلَّمناه البطاقة الشــخصية أو الجواز، 
وكان بعــد أن يُدخِــل بيانات كل واحــد منا يطلب منه العودة إلــى الحافلة، وبعد أن 
كت الحافلة للأمام قليلًا إلى أن وصلنا إلى مكان تفتيش الأمتعة، فطلب  انتهينا تحرَّ
ــبًا لصعود  ــخصية معنا تحسُّ منــا الأميــر الخروج من الحافلــة وإخراج أغراضنا الشَّ
ــه إلى الصالة المجاورة  ــال التفتيش الذين غالبيتهم آســيَويُّون، وطلب منا التوجُّ عُمَّ
للوضوء وأداء صلاتَيِ المغرب والعشــاء، في حين أبقى معه ثلاثة أشــخاص لإنزال 

ينا وانتظرنا قليلًا ثم أشار إلينا بالرجوع إلى الحافلة. الحقائب، فصلَّ
بعــد مغادرة مركز البطحاء في الســابعة إلا ربعًا توقَّفنا في محطــة البطحاء القريبة 
ة؛ إذ كان نظام الحملــة أن الغداء في  لتعبئة الوقود وشــراء عشــائنا من نفقتنــا الخاصَّ
الطريق على حســاب الحملــة وأما الإفطار والعَشــاء فعلى نفقة الشــخص، وكانوا 
ــرون القهوة والتمر والشــاي طوال الرحلة، فاشــتريتُ من هنــاك بطاقة موبايلي  يُوفِّ
للهاتف بقيمة 50 ريالًا، وكان بها رصيد بقيمة 40 ريالًا، وغادرنا المحطة في الثامنة 
بتوقيت الســعودية فنمِتُ ولم أســتيقظ إلا عند منتصف الليل عندما توقَّفت الحافلة 

د بالوقود ودخول دورات المياه. عند إحدى المحطات للتزوُّ
واصلــتِ الحافلــة المســير إلــى أن توقَّفنــا عند إحــدى المحطات في الخامســة 
والنصف لصلاة الفجر، وكنا حينها على بُعد نحو 375 كيلومترًا من ميقات الســيل 
مة واشــترينا منهــا أيضًا إفطارنــا وغادرنا المحطة في  الكبيــر القريــب من مكة المُكرَّ
رنا هناك كثيرًا  السادســة والربع، وفي العاشرة وصلنا إلى ميقات الســيل الكبير وتأخَّ
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بســبب النســاء فغادرنا في الثانية عشــرة، ومــن هناك إلــى بداية الحــرم كان الإخوة 
يتناوبون في التلبية بالميكروفون.

في ميقات السيل الكبير

مة ب الاعتمار والبقاء في مكة المُكرَّ
هتِ الحافلة أولًا إلى فندق النوال اللؤلؤي  مة توجَّ عندما وصلنا إلى مكــة المُكرَّ
دتِ الحملة النزول فيه، ووصلنا إليه في الواحدة ظهرًا،  يزة الذي تعوَّ في منطقــة الجمِّ
ع الأميرُ الرجالَ والنساءَ على الغرف، وكانت الحملة قد حجزت الطابق الأول  فوزَّ
هنا إلى الحــرم لأداء العمرة،  بأكملــه لهــا، فأنزلنــا أولًا أمتعتنا مــن الحافلة ثــم توجَّ
ينا أولًا الظهر جماعة بمفردنا ثم بدأنا الطواف  ووصلنا إلى هناك في الثانية ظهرًا، فصلَّ
ينا العصر معهم،  عْي في الرابعة، وكان حينها وقت إقامة صلاة العصر فصلَّ وأنهينا السَّ
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قين القريبين من الفندق  ثــم عُدْنا إلى الفندق بحافلــة الفندق وأنزلتنا عند أحد الحلاَّ
الذي كانت الحلاقة فيه بعشرة ريالات لكل شخص، في حين أنها بخمسة عشر ريالًا 

في الصوالين التي تقع داخل الحرم.
كنا ســبعة أشــخاص، وبعد أن انتهينــا جميعًا عُدْنــا إلى الفندق وغيَّرنا ملابســنا 
ثــم ذهبنا إلى الحــرم لصلاة المغرب، وبســبب الزحمة الموجودة بقينا في الســاحة 
ينا العشــاء، وكنتُ أشــعر بإرهاق شــديد وصعوبة في الجلوس  الخارجية إلى أن صلَّ
على الســيراميك، وعندمــا عُدْنا إلى الفندق وجدنا صحن العَشــاء متروكًا عند باب 

ا، ثم نمِنا مباشرة. كل غرفة، فتناولناه وكان لذيذًا جدًّ
كان أصحــاب الحملة قد اتَّفقوا مع الفندق على توفيــر الوجبات الثلاث، وكان 
الطبَّــاخ يمنيًّا ويطبخ طبخات عمانية، وكنا نجد صحن الإفطار أو الغداء أو العشــاء 
فًا ومتروكًا عند باب كل غرفة، وكانت في قســم الرجال طاولة وأخرى في قســم  مُغلَّ
النساء عليها دلال القهوة والشاي وصحن كبير مليء بتمر الخلاص، وأحيانًا يكون 
هناك صحن كبير به جُحْ )البطيخ أو الحَبْحَب( أو شــمام أو غيرها من الفواكه، وما 

في تلك الطاولات يكون مشتركًا بين جميع الغرف.
أنــا في الغرفة ثم ذهبنا  في اليــوم الثالث اســتيقظنا لصــلاة الفجر في الرابعة، وتوضَّ
ينا الشــروق ثم عُدنا أيضًا بحافلة  إلى الحرم بحافلة الفندق، وبقينا هناك إلى أن صلَّ
الفنــدق، وتناولنا إفطارنــا في الغرفة، ثم بعد ذلك نمِنا إلى الحادية عشــرة، وبعد أن 

استيقظتُ استحممتُ ثم تناولنا من الفواكه والقهوة التي تُوفِّرها الحملة.
بعد تناول القهوة ذهبنا إلى الحرم في الحادية عشــرة ووصلنا في الثانية عشــرة إلا 
ربعًــا، وبعد صلاة الظهــر عُدنا إلى الفنــدق وتناولنا الغداء ولم ننــم نظرًا إلى ضيق 
لنا البقاء  الوقــت بين الظهر والعصر، فخرجنا لصلاة العصــر في الثالثة والربع، وفضَّ
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في الطابق الثاني بسبب الزحمة الموجودة في الحرم من كثرة المُصلِّين، وأيضًا بسبب 
الإصلاحات والإنشاءات الجارية في معظم أنحاء الحرم.

فة من الطابق الثاني، وتظهر الرافعات العديدة المستخدمة في مشروع توسعة الحرم منظر للكعبة المُشرَّ

ي العلاج
ِّ

ج سقوطي على الأرض وتلق
في السادسة ذهبتُ للوضوء، وكانت هناك سلالم كهربائية قريبة من المكان الذي 
ال النظافة عن دورات  كنا نجلس فيه تُوصِل إلى أحد أبواب الحرم، فسألتُ أحد عُمَّ
ميــاه قريبة، فأخبرني بأنها على يمين ذلك الباب، وعندما خرجتُ من الباب ســألتُ 
أحد رجال الشرطة فقال إنها في الأمام، وبقيتُ أسأل إلى أن وصلتُ إلى أسفل بناية 
برج الساعة، وكانت الساحات والممرات القريبة مُكتظَّة بالمُصلِّين والآتين، لكون 

اليوم الآتي إجازة في السعودية، وأيضًا بسبب قرب صلاة المغرب.
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لَّم الكهربائي  نزلتُ إلى الطابق الأرضي لدورة المياه، وعندما صرتُ قريبًا من السُّ
ــلَّم فسقطتُ على الأرض وجاء بعض  اصطدم حذائي اليمين بحاجز صغير أمام السُّ
الإخــوة فأمســكوا بــي ورفعوني، وعندمــا نظرتُ إلى ركبتي اليســرى رأيــتُ أني قد 
ال النظافــة إن كانت هناك  أُصِبــتُ بثلاثة جروح وبدأ الدم يســيل، فســألتُ أحد عُمَّ
إســعافات أولية فلم يفهمني، فدخلتُ إلى أحد الحمامات ونظَّفتُ الجروح ببعض 
المحــارم التي كانت عندي، وكان الدم ينزف فأســدلتُ عليــه إزاري وصعدتُ إلى 
أعلى، وسألتُ رجال الشرطة المنتشرين في الساحات عن مكان للإسعافات الأولية 
فدَلُّوني على مستشفًى في أسفل بناية برج الساعة، وعندما وصلتُ إلى البناية وجدتُ 

ا مُنحدِرًا على جانبها يُؤدِّي إلى سوق وفي آخر السوق مستشفًى للطوارئ. ممرًّ
عندما دخلتُ المستشفى بحثتُ عن شخص لأكلمه فرأيتُ طبيبة في الممر تتكلَّم 
ه إلى باب  في هاتفها، فســألتني مــاذا بي، فأخبرتُها بما جرى، فأشــارت إلــيَّ بالتوجُّ
ضين ليأتي  مكتوب عليه »حالات الطوارئ البسيطة«، ثم رأيتُها تشير إلى أحد المُمرِّ
ض وكان شابًّا سعوديًّا خلوقًا وجد الباب مُغلقًا، فذهب يبحث  ، ولما جاء المُمرِّ إليَّ
بها واحــدًا واحدًا إلى أن فتح الباب،  عــن المفتاح ثم عاد بمجموعة منها وأخذ يُجرِّ

ر الجرح ووضع عليه الشاش واللَّفائف. فطهَّ
ر في صلاة المغرب وظننتُ أن وقتها قد فات، ولكن -بحمد الله- عندما  كنتُ أفكِّ
ع للصلاة، فقلتُ:  وا داخل المُجمَّ خرجتُ من باب المستشفى رأيتُ أناسًا قد اصطفُّ
ع وجدتُ جماعة  »ســأُصلِّي في الساحة الخارجية«، وعندما خرجتُ من باب المُجمَّ

وا في الممــرِّ المُنحــدِر فصففتُ معهــم واقفًا، ولما ســجد الإمام  أخــرى قــد اصطفُّ
كْبة، وبين الجلستين اضطررتُ إلى  حاولتُ الســجود فأحسستُ بشَــدٍّ قويٍّ على الرُّ
كْبة وجلســتُ عليها، وكنتُ أحسُّ بآلام شــديدة وإعياءٍ كبير، وعندما فرغتُ  ثَنيْ الرُّ
كْبة قد تغطَّتْ بالدم فتحيَّرتُ ماذا أفعل، ثم  من الفريضة وجدتُ اللِّفافة التي على الرُّ
رتُ الرجوع إلى المستشــفى وبحثتُ عن ذلك الشــاب فرأيته يعالج شخصًا آخر  قرَّ
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فانتظرتــه، وبعد وقت جــاءني فأخبرته بأن الدم قد خرج مــرة أخرى، فطلب مني أن 
بطة فشكرته ثم خرجتُ. أذهب إلى المكان نفسه الذي عالجني فيه، فغيَّر الرَّ

رتُ الذهاب إلــى الفندق،  كْبــة تُؤلمني، فقــرَّ كنــتُ في غايــة الإعيــاء وكانــت الرُّ
فشــققتُ طريقــي بين الجمــوع المزدحمة في الســاحات ولــم أجد حافلــة الفندق، 
فأخذتُ ســيارة أجرة بعشــرة ريالات، وعندمــا وصلتُ غيَّرتُ ملابســي ثم صلَّيتُ 
المغرب والعشــاء ثم استلقيتُ في الســرير لأنام، فرأيتُ أحد أقاربي قد أرسل لي في 
هاتفي رســالة يخبرني بأنه في مكة ويســألني عن مكاني، ولم أرَ نفسي قادرًا للجلوس 
ث مع أيِّ أحد، فرددتُ عليه بأني كنتُ في الحرم ثم رجعتُ إلى الفندق وأني  والتحدُّ
سأتواصل معه في الغد، وكنتُ أنوي النوم مباشرة غير أن زميلي في الغرفة جاء ومعه 
شــخصان من إباضية »سْــطيف« في جنوب الجزائر، فجاء بعض زملائنا من الغرف 
ث إلى نحو الحادية  الأخرى للســلام عليهما ثم تناولنا العشــاء جميعًا وبقينا نتحــدَّ

عشرة، وبعد أن خرجوا نمِتُ.

د المعاناة في الحرم بسبب الازدحام
ناً للأوجاع، ثم  في اليــوم الرابع اســتيقظتُ في الرابعة قبــل الفجر وتناولتُ مُســكِّ
ينا الشــروق، وبعد الصلاة رأيتُ آثار دم، ولما  ذهبنا إلى الحرم وبقينا فيه إلى أن صلَّ
رجعتُ إلى الفندق سألتُ الإخوة في الاستقبال إن كانت عندهم أدوات للإسعافات 
الأولية فقالوا إنها لا توجد، ولكنهم دلُّوني على صيدلية قريبة فاشتريتُ منها أدوات 
رتُ الجرح ثم  بقيمة 70 ريالًا ســعوديًّا، ثم عُدتُ إلــى الغرفة وأفطرت، وبعدها طهَّ

نمِتُ إلى الحادية عشرة.
في اليــوم الخامــس، وهو يــوم جمعة، بعــد عودتنا مــن الحرم من صــلاة الفجر 
لنــا الإفطار إلى بعد النوم، فاســيقظتُ في التاســعة والربع للاغتســال  والشــروق أجَّ
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لصــلاة الجمعة ثم تناولنا الإفطار وخرجنا إلى الحرم، ولما وصلنا إليه في العاشــرة 
سين على جوانب  اعين والمُصلِّين المُتكدِّ والنصف وجدنا المسعى شبه ممتلئ بالسَّ
المســعى، ووجدنا المكان عند الصفا مُمتلئًا ولم نستطعِ الدخول إلى المكان الذي 
دنــا الصــلاة فيه، وكان معــي اثنان من زملائــي فلم يجدا حلاًّ ســوى الصلاة في  تعوَّ
، فذهب أحدهم ليبحث عنه  المســعى، فأخبرتهم بأنه لا يمكنني الصلاة دون كُرسيٍّ
دنا الصلاة فيه فلم يستطعِ الدخول إليه بسبب الزحام الشديد. من المكان الذي تعوَّ

الأخ علي بن ثاني الحسني )أقصى اليمين( وزميلي في الغرفة )في الوسط( لا أذكر اسمه، كانا يُصاحبانني في معظم الأوقات طوال الرحلة

ال ليبحث لي عن كُرســيٍّ ولكنه لم يجد شــيئًا،  بعدهــا، ذهب ليســأل أحــد العُمَّ
فاقترحــا عليَّ أن أُصلِّي جالسًــا وأمُدَّ رجلي اليســار التي بها الجــرح، فقلتُ له: »لا 
أستطيع البقاء على تلك الحال لعدة ساعات إلى أن تنتهي صلاة الجمعة«، وأخبرتهما 
ــي هناك، ولكني عندما  بأني ســأذهب إلى الطابق العُلْوي لأبحث عن كُرســيٍّ وأُصلِّ
وصلتُ عند الســلالم الكهربائية أخبرني الشــرطي بأنه لا يمكن الصعود إلى الطابق 
فلي ووجدته أشدُّ ازدحامًا من  العُلْوي بسبب الزحمة هناك، فهبطتُ إلى الطابق السُّ
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الطابق الأول، فبحثتُ لمدة عن كُرســيٍّ فلم أجد، ثم ســلَّمتُ الأمر وجلســتُ على 
. ا رجليَّ الأرض وصلَّيتُ تحية المسجد مادًّ

بعد تحية المسجد بقيتُ أقرأ القرآن من الهاتف، وبتوفيق الله -سبحانه وتعالى- 
ورحمته بي أنه كان في الصفوف الأمامية شرطيان بلباس مدني، وكان أحدهما يجلس 
ك والآخر على كُرســيٍّ عادي، وعندما أذَّن لصلاة الجمعة رأيتُ  على كُرســيٍّ مُتحرِّ
الشــرطي الذي على الكُرسيِّ العادي يقوم منه ويضعه جانبًا، فبقيتُ أُشير بيدي إلى 
روه لي فصلَّيتُ الجمعة عليه، ثم بعد  مَن هناك إلى أن فهموا أني أريد الكُرســيَّ فمرَّ
صــلاة الجمعة جمعــتُ معها العصر نظرًا إلــى الإعياء الذي أصابنــي ثم عُدتُ إلى 

الفندق، وبعد الغداء نمِتُ إلى الرابعة والنصف.
دنا  هتُ إلى المكان الذي تعوَّ في الخامسة ذهبتُ إلى الحرم لصلاة المغرب وتوجَّ
الجلــوس فيــه في الطابــق الثاني وبقيتُ هنــاك إلى أن صلَّيتُ العشــاء ثــم عُدتُ إلى 
الفندق، فســمعتُ بأن أمير الرحلة قد طلب من الجميــع أن يُنزلوا حقائبهم، فرتَّبتُ 

ينا ونمِنا. حقيبتي وأنزلتها ثم تعاون الشباب على تحميلها في الحافلة، ثم تعشَّ

هـ زيارة المسجد النبوي الشريف
هنا إلى الحرم لطواف الوداع ووصلنا  قبل فجر اليوم الســادس اغتســلتُ ثم توجَّ
هنا مباشــرة إلى صحن الكعبة وكان المســعى والصحن  في الثالثة و40 دقيقة، فتوجَّ
مزدحميــن، وبدأنــا الطــواف في الرابعة وكان حينهــا يــؤذن الأذان الأول وانتهينا في 
الرابعــة والنصــف وكان المكان مزدحمًا خلــف مقام إبراهيم عليه الســلام، ولكن 
أعضــاء هيئة الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر كانــوا يُبعِدون النســاء عن ذلك 
ينا فيه سُــنة الطواف، وبقينا فيه إلى أن  المــكان فوجدنا -بحمد الله- مكانًا هناك صلَّ

ينا الفجر. صلَّ
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رة، وفي التاسعة  هين إلى المدينة المُنوَّ غادرنا الفندق في السادســة والنصف مُتوجِّ
رات فاشتريتُ ما قيمته  توقَّفنا لدورات المياه، ووجدنا هناك شخصًا يمنيًّا يبيع مُكسَّ
ينا فيه  60 ريالًا ســعوديًّا، وفي الحادية عشــرة والنصف وصلنا إلى مســجد قباء فصلَّ
لنا لمشاهدة  ركعتين، وفي الواحدة إلا ربعًا وصلنا إلى مقبرة شهداء أُحد، ونزلنا وتجوَّ
هنا إلى المكان الذي ســنقيم فيه تلك الليلة واســمه  جبل الرماة وجبل أحد، ثم توجَّ
»مركز النور للشقق الفندقية«، وكان وصولنا في الواحدة ظهرًا، وبعد أن أنزلنا أمتعتنا 

أحضروا لنا الغداء فتناولناه ثم نمِتُ قليلًا.

عند مسجد قباء

في الثالثة والنصف ذهبنا إلى المســجد النبوي مشــيًا واســتغرقنا نحو ربع ساعة، 
ــا فوقفنا في الطابور  ووجدنــا باب الســلام مفتوحًا فدخلنا ولكــن كان المكان مُكتظًّ
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المُــؤدِّي إلــى قبر الرســول الكريم -صلى الله عليه وســلم-، فرآني شــخص -كأنه 
يمنــي- وكان يجلــس مُتَّكئًِا، فقال إنه ســيكون صعبًا عليَّ أن أُكمِــل، وعرض عليَّ 
الجلــوس في مكانــه، فشــكرته وواصلتُ المَســير ببــطء مــع الأخََوَيْــن اللذين كانا 
يلازمانني، وبعد أن رأيتُ أنه لن يكون بمقدوري الانتهاء من الســلام على رســول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قبل الأذان وأنا أحتاج أن أُصلِّي الظهر قبل إقامة العصر 

رتُ البحث عن مكان لأصُلِّي فيه. قرَّ
دخلتُ المكان الذي على يمين الروضة فلم أجد مُتَّســعًا، فمشــيتُ بصعوبة إلى 
أن رجعتُ إلى باب الســلام، وهناك وجدتُ الشــرطة قد منعوا الناس من الدخول، 
وبقي مكان واســع عند الباب فارغًا فســألتُ الشــرطي إن كان بالإمكان الصلاة فيه 
فــأذن لي، فســألته إن كان يوجد كُرســيٌّ فأخــذ يبحث ولم يجد، فذهــب إلى الباب 
المجــاور وأحضــر لي واحــدًا، ولم أبقَ إلا قليــلًا حتى أذَّن لصــلاة العصر فصلَّيتُ 
يــتُ الظهر وبقيتُ أنتظر إقامة الصــلاة فطال الانتظار، فقُمتُ  تحية المســجد ثم صلَّ

وصلَّيتُ الظهر مرة أخرى.
بعد أن سلَّم الإمام من صلاة العصر أمر الشرطي الجميع أن يقوموا من أماكنهم 
ليُتيحوا المجال بدخول الذين يريدون السلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
ك باتِّجاه قبره -عليه الصلاة والســلام-، ولحُسْــن  فصففــتُ مع الطوابير التي تتحرَّ
حظِّــي رأيــتُ بجانبي زميلي الأخ علي الحســني الــذي كان دائمًــا بصحبتي، وكان 
حام شــديدًا حتى أحسســنا وكأن أحدًا يعصرنا، وكان بجانبي شــخص باكستاني  الزِّ
ومعه ولده يمشــي بجانبه، فخفنا عليه وبدأنــا نُلحُِّ عليه أن يرفعه على منكبه أو يقوم 
ل إخراجه من الزحمــة، وعندما اقتربنا من قبر النبي  شــخص آخر بذلك، ولكنه فضَّ
-صلى الله عليه وســلم- رأيتُ زميلي علي الحســني يلتصقُ بي، فظننتُ أنه يحاول 
حام عني، ولكنه أخبرني بأنه رأى شــخصًا يُدخل يــده في جيبي اليمين،  تخفيــف الزِّ

فنزعها من جيبي بقوة.
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ســلَّمنا على الرســول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه ثم خرجنا، وعند الباب 
ده، وكان يريد إبلاغ الشرطة عليه غير  ذهب الأخ علي إلى ذلك الشخص وأخذ يُهدِّ
أني طلبتُ منه أن يتركه؛ فقد وجدتُ أنه لم يأخذ شيئًا من نقودي، فذهب الأخ علي 
ق في حين ذهبــتُ أنا إلى دورات الميــاه، ثم رجعتُ إلى المســجد فوجدتُ  للتســوُّ
الأماكــن التي بجانب الروضة وأمامها شــبه فارغة، ولا توجــد زحمة عند قبر النبي 
-صلى الله عليه وسلم-، وأما الروضة فكانت مُكتظَّة والناس حولها طوابير يريدون 
الدخول، فبقيتُ في المسجد مع مجموعة من زملائنا إلى بعد صلاة العشاء ثم عُدنا 
إلى الفندق في التاسعة، فتناولنا عشاءنا ثم نمِتُ ولكني كنتُ أصحو بين فينة وأخرى 
بســبب إزعاج الشــباب الذين كانوا يتســامرون، وخاصة بعد عودتهم من السوق في 

نحو الثانية عشرة ليلًا.

و العودة إلى عمان
أنا وذهبنا إلى المســجد  في فجر اليوم الســابع اســتيقظنا في الثالثة والنصف فتوضَّ
زنــا للمغادرة التي كانت في  النبــوي في الرابعــة، وبعد الصلاة عُدنا إلى الفندق وتجهَّ
السادســة والنصف، وبعد نحو نصف ســاعة توقَّفنا واشــترى أصحــاب الحملة لنا 

عوا الإفطار علينا. كتِ الحافلة وزَّ إفطارًا على حسابهم، وبعد أن تحرَّ
ــم أمير الرحلة الرجال إلى مجموعتين والنساء إلى مجموعتين، ثم  في الثامنة قسَّ
بدأ تقديم المســابقة الثقافية وانتهتْ بعد التاسعة بقليل، وكانت حول الدروس التي 
مة، وقد فازت مجموعَتا النســاء بالمركزين الأول  مهــا في الطريق إلى مكة المُكرَّ قدَّ
م  والثــاني ثم مجموعَتا الرجال بالمركزين الثالث والرابع، وفي التاســعة والنصف قدَّ
أحد الإخوة فقرة عن الجريمة الاجتماعية ثم أخرى عن المشــروبات الغازية، وقد 
أتــى بمعلومــات ثَرِيَّة وأضاف بقية الإخوة عليها مداخلات مفيدة عن المشــروبات 
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الغازيــة، وانتهى الحديث في العاشــرة والنصف عندما توقَّفنــا في إحدى المحطات 
كت الحافلة في الحادية عشــرة  لتعبئــة الوقــود ودخول دورات الميــاه، وبعد أن تحرَّ

نمِتُ نحو ساعتين ونصف.
في الثانيــة والنصف ظهرًا توقَّفنا في محطة بعد الريــاض للصلاة والغداء وغادرنا 
ع الأميــر الجوائــز علــى المجموعات المشــاركة  المحطــة في الرابعــة، وبعدهــا وزَّ
متُ أنا فقــرة عن النجــاح وتطوير الذات، وتفاعــل الإخوة مع  في المســابقة، ثــم قدَّ

الحديث كثيرًا؛ ما جعله يستمرُّ إلى قرابة السادسة.
في الســابعة توقَّفنا في منطقة »الحزين« للصلاة وغادرنا بعد نحو نصف ساعة، ثم 
توقَّفنا في العاشرة في محطة البطحاء لملء الحافلة بالوقود وشراء العشاء وبقينا نحو 
أربعيــن دقيقة، وانتهينا من إجراءات الخروج من مركَزَيِ البطحاء التابع للســعودية 
والغويفــات التابع للإمارات في الثانية عشــرة والنصف بعد منتصــف الليل بتوقيت 
عمــان ولم يكن هناك تأخيــر في المركزين، فنمِتُ إلى قرابة الخامســة عندما وصلنا 
ينا الفجر، ثم في السادســة خرجنا من  ــكْلة« في العين فنزلنا وصلَّ إلى مركز »خَطْم الشَّ

مركز وادي الجزي التابع لعمان فنمِتُ إلى أن وصلنا بركاء في الثامنة والنصف.
عندمــا وصلنــا قريبًا من الخوض شــممنا رائحــة فظننا أن إحــدى الإطارات قد 
ل( قد انكسرت،  م اليُمنى )الشلاَّ انفجرت فأوقف السائق الحافلة، وإذا بذراع التحكُّ
ر أصحاب الحملة أن يأتوا بحافلــة أخرى، وعندما وصلتْ نقلنــا حقائبنا إليها  فقــرَّ
كنا في التاســعة والنصف، وكنتُ قد اتَّفقتُ مع أحــد الإخوة من الحمراء أن  ثــم تحرَّ
رين أخبرته بأن يلاقيني في  ينتظــرني عند برج الصحوة، ولكن نظرًا إلى وصولنــا مُبكِّ

نزوى وأني سأذهب إليها بسيارة أجرة.
بعــد وصولنا إلى برج الصحوة أنزلنا الحقائب ثم ذهبتُ لأســتأجر ســيارة أجرة 
فطلب مني صاحب الدور أن أدفع ثمانية ريالات على أن يأخذني بنفسي، وعرضتُ 
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كنا إلى  عليه خمســة ريالات فرضي بها ولكنه أركب معي شــخصَيْن آخَرَيْــن، فتحرَّ
نــزوى في 10:20 ووصلنــا إلى بلدة »فــرق« في 11:40، ووجــدتُ زميلي ينتظرني 
ينا الظهر والعصر في حيِّ السعد في  على الطريق، فأخذنا طريق وادي سْميط، ثم صلَّ

تنوف، ووصلنا إلى البيت في الواحدة والنصف ظهرًا.

رحلة العمرة في شعبان 1435هـ/ يونيو 2014م 11

بعدمــا رأيــتُ من حُسْــن المعاملة لحملة قبــاء التي ذهبتُ معهــم فيها في مارس 
عتْ زوجتي وأولادي للذهاب معهــم على الرغم من أننا في رحلاتنا  2014م تشــجَّ
الســابقة لم نذهب مع تلك الحملات، وقد جاءت معي زوجتي واثنان من أولادي 
ينا الفجر  واثنتان من بناتي، وكانت مغادرة البيت إلى مسقط في الثالثة قبل الفجر فصلَّ
في إمطــي، ووصلنا إلى مقرِّ الحملة في الغبرة في السادســة، ووجدنا حافلتين للرحلة 
وقــد بدؤوا تحميــل الأمتعة والحقائــب، فأنزلنا حقائبنا من الســيارة ونزعنا ســلك 

بطاريتها وتركناها هناك ثم ركبنا الحافلة.

مة أ الطريق إلى مكة المُكرَّ
غادرنــا الغبرة في الســابعة وكان أمير الرحلة الأخ ناصــر بن علي الهنائي من بلدة 
»سِنْت« بولاية بهلا، ثم غادرنا السيب في 7:40 بعد أن توقَّفنا لتحميل ركاب في برج 

الصحوة والحيل والسيب، ثم توقَّفنا مرة أخرى في الخابورة لأخذ شخص ولم يتبقَّ 
في جانب الرجال إلا الكُرســيِّ الذي بجانبي، وكنتُ أتمنى أن يبقى فارغًا لأســتطيع 
أخــذ راحتــي في الطريــق، ولكن هذا الأخ جلــس بجانبي وكان نعم الرجل واســمه 
كتْ نمِتُ إلى أن توقَّفنا في العاشرة لدخول  جمال بن حمدان الأزكي، وبعد أن تحرَّ

دورات المياه، وبعدها ألقى الأمير درسًا عن التوبة وشروطها وتجديد النية.
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ــر إلّا نحو 10 دقائق، وبعد  وصلنــا إلى مركز وادي الجزي في 10:45 ولم نتأخَّ
كْلة« التابع للإمارات وخرجنا منه  قرابة 10 دقائق أخرى وصلنا إلى مركز »خَطْم الشَّ
في 11:40، ثم توقَّفنا للغداء في الثانية عشرة والنصف عند مطعم »اليَحَر الجديد« في 
منطقة »اليَحَر« بعد مدينة العين وغادرناه بعد الواحدة ظهرًا بقليل، وفي الحافلة وزع 

المشرفون العصائر ثم نام غالبية الركاب.

أنا وابني مصعب في مطعم »اليَحَر الجديد«

عت أربعة  توقَّفنــا في الرابعــة في »المَفْــرَق« لصــلاة الظهر والعصــر، وبعدهــا وُزِّ
م مشــرف الرحلة واســمه مصعــب الهادي من  أنــواع مــن الفاكهة في الحافلة، ثم قدَّ
العامرات مســابقة ثقافية فازت فيها النســاء، وقد علمتُ من هذا المشرف أنه طالب 
م كلمة عن  في الصف العاشــر فقط ولكنه شابٌّ جريءٌ ولبقٌِ وخَلوقٌ ومُثقَّف، ثم قدَّ
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متُ أنا كلمة عن حياة الإنسان وسُبُل الارتقاء بها، ولكني توقَّفتُ  أهمية الصلاة وقدَّ
لوصولنا إلى مركز جوازات الغويفات التابع للإمارات في السادسة.

غادرنــا المركز في السادســة والنصف بتوقيت عمان، وبعــد أن وصلنا إلى مركز 
البطحاء التابع للسعودية بقينا في الحافلة مدة إلى أن جاء دورنا للتفتيش في السادسة 
ه للصالة المجــاورة لنصُلِّي  والنصــف بتوقيت الســعودية، وطلب منا الأميــر التوجُّ
المغــرب والعشــاء، وبعــد أن غادرنــا المركز في الســابعة توقَّفنا في محطــة البطحاء 
المجــاورة لتناول العَشــاء وغادرناها في التاســعة، ثم نمِتُ إلــى الثانية بعد منتصف 
الليــل ولكنــي كنتُ أتقلَّب بســبب ضيق المــكان والأوجاع التي كنتُ أشــعر بها في 

رجليَّ وسائر جسدي.
في اليوم الثاني توقَّفنا عند أحد المساجد في الثانية قبل الفجر وكان قد بقي للأذان 
ينا الفجر غادرنا المســجد في الرابعة والربع ثم بدأ  نحو ســاعة ونصف، وبعد أن صلَّ
م بعض الإخوة تلاوات قرآنية وبعدها  د وراءه، ثم قدَّ الأمير بأدعية الصباح ونحن نُردِّ
نمِنا إلى قرابة الســابعة، ولم يكن النوم مريحًا بســبب الحُفَر والشقوق الموجودة في 
الشارع، أما عن الإفطار فقد توقَّفتِ الحافلة أكثر من مرة، ولكنهم وجدوا المطاعم 

غير ملائمة، وأخيرًا توقَّفنا في محطة الوسام في العاشرة.
م الأمير درسًــا عن مناســك العمرة،  وخــلال مدة البحث عن مطعم مناســب قدَّ
م  كنا من المحطة في الحادية عشــرة، وفي الطريق إلى الميقات قدَّ وبعــد الإفطار تحرَّ
الأمير تفاصيلَ لمناســك العمرة، ووصلنا إلى ميقات السيل الكبير القريب من مكة 
مــة في 12:40 ظهرًا ثم غادرنــاه في 2:20، ووصلنا إلى فندق النوال اللؤلؤي  المُكرَّ
الــذي كنا أقمنــا فيه في الرحلة الســابقة في الثالثــة والنصف، وبعــد أن أنزلنا حقائبنا 

عونا على الغرف ذهبنا إلى الحرم لتأدية مناسك العمرة. ووزَّ
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مة ب البقاء في مكة المُكرَّ
في اليــوم الثالــث اســتيقظنا في الثالثة قبــل الفجر وذهبنا إلى الحــرم، وبعد صلاة 
الفجر بقيتُ أنا وزوجتي وإحدى بناتي والنساء اللاتي يسكنَّ معهنَّ في الغرفة بالحرم 
وا  ينا الشــروق، ثم عُدنا بحافلة الفندق في السابعة، وأما الأولاد فقد أحسُّ إلى أن صلَّ

بالنوم فعادوا إلى الفندق بعد الصلاة مباشرة.
نمِتُ إلى العاشــرة ثم اســتحممتُ وأيقظتُ مَن معي في الغرفة وأفطرنا ثم ذهبنا 
ينــا الظهر ثم عُدنا إلى  إلــى الحــرم، ووصلنا إلى هنــاك في 11:45 وبقينا إلى أن صلَّ
الفنــدق، وبعد أن تناولنا الغداء بقينا نحو نصف ســاعة ثــم خرجنا لصلاة العصر في 
ل في  الثالثــة، وبعد الصلاة بقيتُ أنا في الحرم في حين ذهبتْ زوجتي والأولاد للتجوُّ
أسواق العتيبيَّة والمراكز التي في بناية برج الساعة إلى أن عادوا قرب صلاة المغرب 

وصلُّوا في الساحات.
ب اســتخدام المطاف المُعلَّق ظنًّا مني أنه يُوصِل  بعد صلاة العشــاء أردنا أن نُجرِّ
إلى باب المروة، وقد كان مُغلقًا في وقت العصر إلا لأصحاب العربات ومرافقيهم، 
ولكنــه فُتـِـح للجميع بعد المغــرب، وبعد أن ســلكناه وخرجنا باتِّجاه بــاب المروة 
فوجئنــا بأنه يُعيدنا إلى المكان الذي كنا نجلس فيه، فخرجنا من خلال المســعى في 
الطابق الثاني، وبعد أن وصلنا إلى الفندق وتناولنا عشاءنا نمِنا وكانت الساعة حينها 

تقترب من الحادية عشرة.
في صبــاح اليوم الرابــع كان برنامجنا مشــابهًا لليوم الثالث، غير أنــه بعد الغداء 
ذهبــتُ أنا إلــى الحــرم في الثالثة، وأمــا زوجتــي وأولادي مصعــب وإبراهيم فقد 
ذهبــوا إلى مســجد التنعيم لأداء عمــرة ثانية وذهب معهم الأخ الذي يســكن معنا 
في الغرفــة مرافقًا لأمه، وكانوا قد اغتســلوا ولبســوا لباس الإحــرام في الفندق، لذا 
عندما وصلوا إلى التنعيم لم ينزلوا من ســيارة الأجرة التي أخذتهم إلى هناك وإنما 
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نوا من الطواف ثلاثة أشــواط قبل أن تُقام  لبُّــوا بالعمرة ثم عادوا إلى الحرم، وتمكَّ
ر كل واحد  صــلاة العصر، وبعد الانتهاء من العمرة عــاد الأولاد إلى الفندق وقصَّ
منهــم للآخر، وأما زوجتــي فقد بقيتْ بإحرامها إلى أن عُدنا إلى الفندق بعد صلاة 

رتْ لها ابنتي. العشاء وقصَّ
كان برنامج اليوم الخامس والسادس شبيهًا بما في اليوم الثالث غير أنه بعد صلاة 
العشــاء، وبعد تناول العَشاء في اليوم السادس أنزل الشــباب الحقائب إلى الحافلة، 
وبعــد عصر ذلك اليوم دهس ســائق أجرة امرأتين من حملــة أبي بدر الخاطري من 
الحمــراء عند موقف الحافــلات القريب من الحرم، وتوفيــت إحداهن وهي أخت 
زوجــة خلفان بن شــويرد من الحمراء، في حين أُســعِفت الأخرى إلى المستشــفى، 

وحسبما علمتُ فهي من الرستاق.

ج زيارة المسجد النبوي الشريف

قبل ذهابنا إلى الحرم في صباح اليوم الســابع اغتســلنا ثم أنزلنــا بقية الأمتعة إلى 
ينــا الفجر طُفنا طواف الــوداع ثم عُدنا إلــى الفندق وركبنا  الحافلــة، ثــم بعد أن صلَّ
مة في الســابعة، وبعد خروجنا من حدود الحرم  الحافلة مباشــرة وغادرنا مكة المُكرَّ
توقَّفت الحافلة عند إحدى المحطات واشترى الأمير إفطارًا للجميع، وبعد الإفطار 

نمِنا إلى أن توقَّفنا في العاشرة في إحدى المحطات لدخول دورات المياه.
ينا الظهر مــع الجماعة  وصلنــا إلى مســجد قباء في الثانية عشــرة والنصــف وصلَّ
وغادرنــاه في الواحــدة والربع، ثم ذهبنا إلى أُحُد ومقبرة الشــهداء ووصلنا إلى جبل 

الرماة في الواحدة والنصف، ونزل البعض ليشاهدوا المكان ثم غادرنا.
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وصلنــا إلــى »مركز الخليج للشــقق الفندقيــة« الذي أقمنــا فيه في الثانيــة ظهرًا، 
وســكنت النســاء في شقة والرجال في شــقتين، وكانت شققًا واســعة ونظيفة ومعظم 
الغرف غير ممتلئة، وكان أصحاب الحملة قد أحضروا الغداء في برادات من الفندق 
في مكة، وكان طبخًا عمانيًّا في غاية اللذة، فتناولنا الغداء ثم في الثالثة والنصف ذهبنا 

إلى المسجد النبوي.
بعــد صــلاة العصــر ذهبتُ أنــا ومصعــب وإبراهيــم للســلام على رســول الله 
-صلــى الله عليه وســلم- وصاحبيــه ووجدنا المكان مــا زال مُزدحمًــا، وبعد أن 
انتهينــا ذهــب مصعب مع أمــه وأخواته إلى الســوق، في حين بقينا أنــا وإبراهيم في 
المســجد، وكانت تُقــام في ذلك الوقت دورة مُكثَّفة لحفظ القــرآن الكريم والكثير 
د الناس  مــن الموجوديــن هناك كانوا مشــتغلين بالحفظ والتســميع، وكذلــك تعوَّ
في يومَــي الاثنيــن والخميس أن يفرشــوا موائدهــم لإفطار الذيــن يصومون هذين 
اليوميــن، وقد رأيتُ ظاهرة طيبــة أعجبتني كثيرًا، وهي أن العديد من الســعوديين 
والســودانيين والباكستانيين يُحضِرون كراتين وسلالًا مليئة بالتمور والخبز ودلال 
عون ما أحضروه عليها، ثم عندما يحين  ون المفارش ويُوزِّ القهوة والشــاي ثم يمدُّ

الإفطــار يقفون ليدعوا الناس لحضور موائدهم.
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عادة إفطار الصائمين في يومَيِ الاثنين والخميس في المسجد النبوي

عندمــا حان وقت الإفطار جلســتُ في إحدى الموائد -كبقيــة الناس على الرغم 
ينا المغرب وبعــد الصلاة بقيتُ في  مــن أني لــم أكن صائمًــا- وأكلتُ معهم، ثــم صلَّ
ينا العشاء، وكانت النساء تريد الذهاب للسلام على رسول الله  المســجد إلى أن صلَّ
-صلى الله عليه وسلم- ولكن الزيارة ستُفتح لهنَّ في العاشرة مساءً، وأخبرني عضوٌ 
في هيئــة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه يُكره للنســاء زيــارة القبور، لذلك 
فأقصى ما يُســمَح بــه أن يَصِلْن إلى الروضة، فأخبرتُ زوجتي والبنات بأن يُســلِّمْنَ 
علــى الرســول -صلى الله عليه وســلم- من أماكنِهِِــنَّ ويخرُجْنَ، وبعــد عودتنا إلى 

ينا ثم نمِنا. الشقة وجدنا العشاء جاهزًا فتعشَّ
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د العودة إلى عمان
في اليــوم الثامــن اســتيقظتُ في الثالثــة وتوضــأتُ ثــم أيقظــتُ ولــديَّ مصعب 
ينا الفجر وصلاة  آ ويأتيا مع الحريم، وبعد أن صلَّ وإبراهيم وطلبتُ منهما أن يتوضَّ
الجنــازة عُدْنا إلى الفندق ووجدنا الجميع قــد ركبوا الحافلة ولم يتبقَّ من الركاب 
إلا نحــن، فطلب منــا الأمير التعجيل بإنزال أمتعتنا من الشــقة، وبعد أن ركبنا تبيَّن 
كت الحافلة في السادسة، وبعد  أنهم لا يزالون ينتظرون شــخصين وزوجاتهما فتحرَّ
رة توقَّفتْ لشراء إفطار للجميع من قبَِل الحملة، وبعدها  خروجنا من المدينة المُنوَّ
رة نحو  نمِنا إلى أن توقَّفنا في العاشرة في محطة النبهانية التي تبعُد عن المدينة المُنوَّ

500 كيلومتر.
عــت المُثلَّجات والتمــر والمعمول بالتمــر وتناولنا  بعــد أن غادرنــا المحطة وُزِّ
م الأمير  ــم الرجال إلى مجموعتين والنساء إلى مجموعتين، وقدَّ القهوة، وبعدها قُسِّ
ع الأميــر الجوائز علينا،  مســابقة ثقافيــة فازت مجموعتنــا بالمركز الأول فيهــا، فوزَّ

وبعد ذلك أجرى أحد الإخوة مقابلة معي ثم بعدها نام البعض.
في الثانيــة والنصــف توقَّفنــا في محطــة بعد الريــاض للصلاة والغــداء من مطعم 
ينــا الظهر والعصر ثم  »الشــيف« وكان نظيفًا وراقيًــا والطبخ لذيذًا، وبعد الغداء صلَّ

غادرنا المحطة في الثالثة والنصف ثم نمِتُ إلى السادسة.
ثتُ نحو ســاعة عن دور الإنســان في هذه  طلــب مني الأميــر أن أُلقي كلمة فتحدَّ
الحياة، وكيف أنه يجب عليه الارتقاء بنفسه ليُصبح مُنتجًِا وفاعلًا فيها، وفي التاسعة 
توقَّفنا في محطة قريبة من البطحاء للصلاة وشــراء العشاء وغادرناها في العاشرة، ثم 
غادرنا مركز البطحاء التابع للسعودية في الحادية عشرة إلا ربعًا، ثم خرجنا من مركز 

الغويفات التابع للإمارات في الحادية عشرة والربع، ثم نام معظم الركاب.
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في صباح اليوم التاســع استيقظتُ في الرابعة عندما أعلن الأمير أننا قد وصلنا إلى 
أنا ثم انتظرنا قليلًا  مســجدٍ عند »المَفْرَق« قبل مدينة العين بنحو 80 كيلومترًا، فتوضَّ
ينا الفجر ثم واصلنا المَســير، ثم نمِنا ولم نســتيقظ إلا في السابعة في  إلى أن أذَّن فصلَّ
»فلج القبائل« في صحار لتناول وجبة الإفطار وغادرنا في الثامنة، ووصلنا إلى الغبرة 

هنا إلى البلد، وتوقَّفنا  في الحادية عشــرة إلا ربعًا فأنزلنا أمتعتنا وأخذنا سيارتنا وتوجَّ
في بدِْبدِ للصلاة ثم مرة أخرى عند دوار الحمراء لملء الســيارة بالوقود ووصلنا إلى 

البيت في الثالثة ظهرًا.

رحلة العمرة في شوال 1437هـ/ يوليو 2016م 12

في هــذه الرحلة ذهبتُ مع معظم أفراد الأســرة واصطحبنا معنــا ثلاثة من أحفادي 
وحفيداتي وأيضًا عاملة المنزل الإثيوبية المسلمة، واستأجرنا حافلة من أحد الأشخاص 
من بهلا، وكنا قد خطَّطا للذهاب معه إلى الكاتب بالعدل لاستصدار وكالة شرعية تُتيح 
ف فيها خلال مدة العمرة، ولكن أخبرونا  ل عليها والتصرُّ لنا اســتخدام الحافلة والتنقُّ
في دائرة الكاتب بالعدل بأنهم صاروا لا يُصدرون مثل تلك الوكالات، ولما ذهبنا إلى 

الشرطة أخبرونا بأنه ليس عندهم شيء من تلك الإجراءات.

مة أ الطريق إلى مكة المُكرَّ
كان خروجنا من البيت في الخامســة والنصف بعد فجر يوم الجمعة، ولم نتوقَّف 
إلا في الثامنــة في اســتراحة بعد دوار ضنك، فأفطرنا وغادرناهــا في الثامنة والنصف، 
ووصلنا إلى مركز حفيت التابع لعمان في التاســعة، وعندما وصلنا إلى مركز »مَزْيَد« 
التابــع للإمارات طلبــوا منا جميعًا الدخــول إلى قاعة خاصة بالمســافرين، فختموا 
الجــوازات وعملــوا تأشــيرة دخول لعاملــة المنزل ثــم غادرنا المركز في العاشــرة، 
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لع في الحادية عشرة  ووصلنا إلى منطقة »المَفرَق« عند الجسر المُتَّجِه إلى طريق السِّ
والنصف، وبعد نحو نصف ساعة توقَّفنا في محطة آدنوك ثم واصلنا.

وصلنــا إلى مركز الغويفات التابع للإمارات في الثالثة ودخل ابني عبد الله القاعة 
لتخليص إجراءات الخروج ولم ننزل نحن، وعندما وصلنا إلى مركز البطحاء التابع 
للسعودية طلبوا مني الدخول مع العاملة لعمل تأشيرة دخول لها ودفعنا 200 ريال 
سعوديٍّ لذلك، وخرجنا من المركز في الثالثة بعد الظهر بتوقيت السعودية، ثم توقَّفنا 
في محطــة البطحاء القريبــة وتناولنا غداءنا من المطعم اليمنــي، وغادرنا المحطة في 
ا  الرابعــة، وكانــت حرارة الجوِّ طوال الطريق من الـــمَفْرَق إلى البطحــاء مرتفعة جدًّ

حتى إنها -كما أُخبرِنا- قد وصلتْ إلى 50 درجة مئوية.

مع ابنتي سارة )في الأمام( وحفيدتي اليقين في المطعم اليمني في محطة البطحاء
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أخذنــا طريــق »الخَــرْج« نظــرًا إلى قصَِره عــن طريــق الأحســاء، وكان مزدوجًا 
ولكنهم يســتخدمون جانبًا واحدًا فقط والآخر فيــه إصلاحات، وبحمد الله لم يكن 
كة، فوصلنا إلى »الخَرْج« في السابعة وبقينا نبحث  هناك ازدحام كبير ولا رمال مُتحرِّ
ــيْر وكنا ندخل كل محطة لنبحث عن استراحة  عن اســتراحة فلم نجد، فواصلنا السَّ
ولكننــا لم نجد، وكنتُ أنا وابني عبد الله في غاية الإنهاك؛ إذ لم ننم منذ أن اســتيقظنا 
لصلاة الفجر، وعندما وصلنا إلى الرياض أخبرونا بأنه توجد شقق سكنية في منطقة 
العزيزيــة، فذهبنا هناك ووجدنا معظم البنايات التي فيها شــقق للإيجار لا توجد بها 
عًا ســكنيًّا كبيــرًا ولم تكن به إلا شــقة واحدة بها  شــقق شــاغرة، إلى أن وجدنا مُجمَّ
غرفتــان وصالة كبيــرة، فأعطانا موظف الاســتقبال إياها بقيمة 250 ريالًا ســعوديًّا 
ينا المغرب والعشــاء ثم  ووجدناها شــقة واســعة والغرف كبيرة، وبعــد دخولنا صلَّ

ذهب الأولاد وأحضروا لنا العشاء فتناولناه ثم نمِنا.
ينــا الفجر جماعة في  في اليــوم الثاني اســتيقظنا في 4:45 بتوقيت الســعودية وصلَّ
الشــقة، ثم ذهبــتُ أنا وابني يوســف إلى مطعم مجاور فاشــترينا إفطارنــا، وبعد أن 
ع في الســابعة، وفي الطريق توقَّفنا في  أفطرنا في الشــقة أخرجنا أمتعتنا وغادرنا المُجمَّ

د بالوقود وشراء ماء ثم توقَّفنا في الواحدة ظهرًا للغداء. محطات عدة للتزوُّ
ا  كنا نريد شراء بطاقات هاتف من محطة البطحاء فأخبرونا بأن هناك عرضًا خاصًّ
عندهم وهو 10 جيجا بايت و500 دقيقة مكالمات داخلية ورصيد بقيمة 20 ريالًا 
والجميــع بقيمة 130 ريالًا، وكنا في الســابق نشــتريها بنحو 50 ريــالًا فقط، وعلَّلوا 
غلاء البطاقات بســبب اشــتراط بصمة اليد عند شــرائها والرقم المدني عند تعبئتها، 
رنا تأجيل شراء البطاقات، وقد وجدنا خدمة الواي فاي مُتوفِّرة في شقة الرياض. فقرَّ

لكــن بدتْ الحاجة إلى البطاقة من أجل اســتخدام تطبيق الخرائط للوصول إلى 
الفندق الذي حجزتُه في مكة، فســألتُ عن قيمتها في محلٍّ للهواتف في المحطة التي 
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تناولنــا فيها غداءنا، فقــال إن عنده بطاقة موبايلي بها 10 جيجــا إنترنت بقيمة 190 
ريــالًا وأخرى مــن دون إنترنت ورصيد 25 ريالًا بقيمة 80 ريالًا، فاشــتريتُ الثانية 

ولكني لم أستطعِ الاشتراك في الإنترنت إلا بباقة 50 ميجا بايت بقيمة 15 ريالًا.

ب الوصول إلى مكة والاعتمار
وصلنــا إلى ميقات الســيل الكبير في الثانيــة والنصف ظهرًا، واشــترينا من هناك 
رنا كثيرًا بســبب النســاء  ينا الظهر والعصر، وتأخَّ ملابــس الإحرام ثم اغتســلنا وصلَّ
فغادرنا في الرابعة والنصف، ووصلنا إلى فندق »مَكارِم منِى« الذي كنتُ قد حجزته 
عــن طريــق تطبيــق Booking.com في 5:40 مســاءً، ووجدناه من الفنــادق الراقية 
ــر خدمة التوصيل للمســجد الحرام لنحو  وغرفــه نظيفة وواســعة وأنيقة، وكان يُوفِّ

عشر مرات في اليوم.

صالة الاستقبال في فندق مَكارم منِى

تســلَّمنا الغرف ودفعنا المبلغ ثم في السادســة والربع غادرنا بحافلة الفندق لأداء 
العمــرة ووصلنا إلى الحرم في 6:40، وأنزلتنا الحافلة على بُعد 300 متر تقريبًا عن 
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الحــرم في الجهــة المقابلة لباب الملك عبد العزيز، ولكــون أذان المغرب كان قريبًا 
لنــا بــدء الطواف إلى بعد الصلاة، وكان صحن الكعبة شــبه ممتلــئ فانتهينا قبيل  أجَّ
ــعي إلــى أن أقيمت صلاة العشــاء، ثم بعد  أذان العشــاء بنحو ربع ســاعة وبدأنا السَّ
الصــلاة واصلنا وانتهينا في العاشــرة، وبعد تحلُّلنا وجدنا أن آخــر حافلة للفندق قد 

غادرتْ، فركبنا حافلة أجرة بسعر 25 ريالًا.
في اليــوم الثالــث غادرنــا إلى الحرم في حافلــة الفندق في الحادية عشــرة والنصف 
ثم عُدنا في الواحدة والنصف، ومباشــرة ذهب عبد الله إلى مطعم للمشــويات التركية 
القريــب من الفندق وأحضر لنا غداءنــا، وفي الثالثة ذهبنا إلى الحرم لصلاة العصر ثم 
ق ثم عادوا إلى المسجد  ينا العشاء، وأما الباقون فذهبوا للتسوُّ بقيتُ هناك إلى أن صلَّ

قبل المغرب، وبعد عودتنا إلى الفندق أخذنا العشاء من المطعم التركي نفسه.

داخل المسجد الحرام مع أولادي عبد الله ومصعب وأسامة
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مضــى برنامج اليوم الرابع شــبيهًا بســابقه، وكنتُ قد حجزتُ فنــدق مَكارم منِى 
رة صباح اليوم الخامس وننام فيها ليلة ثم نغادر  لثلاث ليالٍ لنغادر إلى المدينة المُنوَّ
إلى البلد صباح اليوم الســادس، وكنتُ أيضًا قد حجــزتُ فندقًا في دبي لليلة واحدة 
لأن الأولاد يريدون الذهاب هناك، ولكن شاء الله أن تطرأ بعض الظروف؛ ما جعلنا 
رنــا البقاء في مكة  رة ودبي وقرَّ ل برنامجنــا؛ فألغينا الذهاب إلــى المدينة المُنــوَّ نُعــدِّ

يومين آخرين لنغادرها صباح اليوم السابع. 
لنا إلى  وعلــى الرغم من أن الفندق الذي أقمنا فيه يُعَدُّ من الفنادق الراقية فإن تنقُّ
الحــرم كثيــرًا جعلنا نبحث عن مكان قريبٍ، وقد وجدنا فندقًا لا يبعُد عن الحرم إلا 
ا لليلة الواحدة لثلاث غرف  نحو خمس دقائق بالمشــي وإيجاره 450 ريالًا ســعوديًّ
ة، ولذلك غادرنا فندق مَكارِم منِى قبيل الظهيرة وانتقلنا  بكل واحدٍ منها أربعة أسِــرَّ

إلى فندق »أجياد الذهبي« القريب من الحرم.
بعــد صلاة العصــر من اليوم الســادس خرجتُ من المســجد وذهبتُ لأشــتري 
بطاقــات الهاتــف من المركز التجاري في بناية أبراج الصحــوة المقابلة لباب الملك 
عبــد العزيز، وبعد أن وقفتُ في الطابور الطويل قرابة ســاعة أمام مكتب شــركة زين 
أخــبرني المُوظَّف بأنه لا يمكن إصدار بطاقات لي بســبب عــدم وجود ختم دخول 
الســعودية في جوازاتنا؛ إذ إن هيئة الاتِّصالات في الســعودية ســنَّتْ قانونًا باشــتراط 
البصمة للحصول على بطاقة الهاتف أو شــحنها، فذهبتُ إلى مكتب موبايلي الذي 
اشــتريتُ بطاقتهــم مــن محطة في الطريق إلــى مكة بقيمــة 80 ريالًا ســعوديًّا، وبعد 
فين أخبروني بعرض بقيمة 10 ريالات ســعودية لاستخدام  استفســارات مع المُوظَّ

لتُ الخدمة. غير محدود للواتساب، فاشتريتُ بطاقة الشحن وفعَّ
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أولادي مصعب وأسامة ويوسف وابنتي سارة وأحفادي زياد واليقين في ساحة الحرم الخارجية

ج العودة إلى عمان
في صباح اليوم السابع طُفنا طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم أحضر ابني عبد الله 
حافلتنا، وبعد تحميل أمتعتنا غادرنا الفندق في الســابعة وأخذنا طريق السيل الكبير، 
وفي الطريق توقَّفنا مرات عدة لملء السيارة بالوقود ولشراء الإفطار، ثم عند الرابعة 
ينا الظهر والعصر في  توقَّفنــا في إحدى المحطات قبيل الرياض لتناول الغــداء، وصلَّ

يْر إلى أن وصلنا إلى الرياض. المسجد الموجود بالمحطة ثم واصلنا السَّ
كنا جئنا من عمان من طريق البطحاء-الخَرْج، ولكننا وجدنا في مكة أحد الإخوة 
من بهلا ونصحنا بأخذ طريق الأحساء، وكنا قبل أكثر من عشر سنوات نسلكه عندما 
ام، ولكننا واجهنا  نجــيء إلى العمرة قبل إنشــاء طريق »الخَرْج«، فتابعنا طريــق الدمَّ
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تْ بنا إلى أخذ أكثر من ســاعتين إلــى أن خرجنا من  ازدحامًــا كبيــرًا وتحويــلات أدَّ
ام. حدود الدمَّ

ــر مخرج طريق الأحســاء توقَّفنا عند إحدى المحطات وســألنا  ولكــوني لا أتذكَّ
أخًا ســعوديًّا عنه، وشــاء الله أن يكون من أهل الأحســاء فوصف لنا الطريق بطريقة 
ــل كُبْري، اركــب الكُبْري وخُــذْ يميــن«، أي »أنكم  ا فقــال: »بتحصِّ مختصــرة جــدًّ
ســتجدون جســرًا فاركبوا الجسر ثم خذوا يمينًا«، فشــككتُ في كلامه من أن يكون 
المخــرج بــذاك القُرْب كمــا يُفهَم من كلامــه، فلما رآني في حيرة أخــبرني بأنه ذاهب 
في الطريق نفســه وسيمشــي أمامنا فتبعناه، وتبيَّن لنا أن الجســر الذي ذكره في عبارته 
المُقتَضَبة يبعُد نحو ساعتين عن تلك المحطة، وبعد أن دخلنا طريق الأحساء توقَّفنا 
في الثامنة والنصف في إحدى الاستراحات واستأجرنا غرفتين، وبعد أن أنزلنا أمتعتنا 

ذهبنا لنصُلِّي في المسجد ثم تناولنا عشاءنا ونمِنا في العاشرة.
في صبــاح اليوم الثامن كنتُ قــد ضبطتُّ المُنبِّه للاســتيقاظ في الرابعة والنصف، 
ولكــن بســبب الإرهــاق وصــوت المُكيِّــف وبرودته الشــديدة لــم نســتيقظ إلا في 
ينــا الفجر جماعــة في الغرفة، ثم اشــترينا إفطارنــا وغادرنا المحطة  السادســة، فصلَّ
وأفطرنا في الســيارة، وتوقَّفنا في الطريق أكثر من مرة لملء السيارة بالوقود، ووصلنا 
إلى مركز البطحاء التابع للسعودية في الحادية عشرة، وغادرنا مركز الغويفات التابع 
للإمارات في الحادية عشرة والنصف بتوقيت عمان، ودفعنا 20 ريالًا عمانيًّا لتأمين 

السيارة داخل الإمارات.
بعــد خروجنــا من المركز لم نجد إلا محطة أدنوك بعد نحو ســاعة، وكاد الوقود 
أن يَنفَْــد في الحافلــة، وهناك تناولنا غداءنا ثــم صلَّينا وغادرنــا في الثالثة بعد الظهر، 
ووصلنا إلى مدينة العين في السادســة فمررنا على جمعية العين التعاونية في »مَزْيَد« 
ينا المغرب والعشــاء في مســجد محطــة أدنوك  ــرات، ثــم صلَّ لشــراء بعــض المكسَّ
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وخرجنا من مركز حفيت التابع لعمان في الثامنة، وبعدها لم نتوقَّف إلا في »السنينة« 
لشراء بطاقات هاتف ووصلنا إلى البيت في العاشرة مساءً.

رحلة العمرة في شوال 1443هـ/ مايو 2022م  13

كانــت هــذه الرحلة هديــة مدفوعــة التكاليف لــي ولزوجتي من أولادنــا وبناتنا 
-جزاهم الله خير الجزاء- بمناســبة عيد الفطر المبارك، وقد قاموا بجميع الترتيبات 

لحجوزات الطيران والفندق لخمسة أيام.

أ رحلة المغادرة والاعتمار
كانت رحلتنا من مطار مسقط في الثانية والنصف ظهرًا، فغادرنا البيت في التاسعة 
والربع صباحًا، وأخَذَنا ابني يوســف بســيارتي، وعندما كنا في السيح الأحمر وجدنا 
الشــارع شــبه مُتوقِّف بســبب التحويلات الجارية لتوسعة الشــارع من حارتين إلى 
أربع، ووصلنا إلى المطار في الثانية عشــرة، ولم نســتغرق طويــلًا في إنهاء إجراءات 
ينا الظهــر والعصر ثــم ارتديتُ ملابس  الجــوازات وشــحن الحقائــب، وبعدها صلَّ
ة بنحو نصف ساعة،  الإحرام لأننا سنمرُّ على ميقات »يَلَمْلَم« قبل الوصول إلى جِدَّ

وسنحُرِم حينها ونحن في الطائرة.
أقلعــت الطائــرة في وقتها، وبعد الإقلاع بنصف ســاعة أحضــروا الغداء، ثم قبل 
ة بنحو نصف ســاعة أعلنــوا الميقات، ثم أعلنوه عنــد محاذاتنا له  وصولنــا إلــى جِدَّ
رنا في  فلبَّينــا بالعمرة هناك، ووصلنــا إلى مطار الملك عبد العزيــز في 4:40م، وتأخَّ
تسلُّم الحقائب فخرجنا في 5:40م، وكنتُ قد حجزتُ سيارة أجرة بقيمة 250 ريالًا 
ســعوديًّا فوجدنا السائق ينتظرنا، ووصلنا إلى فندق »شيراتون جبل الكعبة« في وقت 
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أذان المغــرب قبيل الســابعة بقليل، فتســلَّمنا الغرفة وصلَّيتُ أنــا وزوجتي المغرب 
جماعة في الغرفة.

كنا قد خطَّطنا لننام بإحرامنا ثم نســتيقظ قبــل الفجر لأداء العمرة، ولكن رأينا في 
أنفســنا نشــاطًا لأدائها في ذلك الوقت فذهبنا إلى الحرم مباشرة، ووصلنا عند صلاة 
العشاء فصلَّينا معهم ثم بدأنا الطواف بعد الصلاة بقليل، وكان هناك ازدحام لا بأس 
قين في بناية برج الســاعة،  ونــا على حلاَّ ــعْي عند الحادية عشــرة، فدلُّ بــه، وأنهينا السَّ
رتُ لزوجتي، ثم اشــتريتُ عشــاءً أكلناه هناك، وعُدنــا إلى الفندق في  فحلقــتُ وقصَّ

الثانية عشرة، وكنا في غاية الإرهاق فنمِنا مباشرة.

بعد الانتهاء من أداء العمرة
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ب البقاء في مكة
كان برنامجنا للأيام التالية متشــابهًا؛ فكنا نســتيقظ في الثالثة والنصف قبل الفجر 
ثم نمشــي إلى الحرم الذي كان لا يبعُد عنا إلا نحو مائة متر، وبعد الصلاة كنا نبقى 
في المســجد إلــى أن نُصلِّي الضحى، ثم نعــود إلى الفندق ونفطر، ثــم ننام إلى نحو 
العاشــرة والنصف، ثم تصنع زوجتي قهوة عمانية نتناولها مع التمر الذي أحضرناه 
معنا، ثم نذهب إلى الحرم لصلاة الظهر، ثم نتناول غداءنا من أحد المطاعم القريبة 
مــن الحرم، ثم نعود إلى الغرفــة وننام قليلًا ثم نذهب إلى صلاة العصر ونبقى هناك 
إلــى أن نُصلِّي العشــاء، وأحيانًــا كنا نذهب قبل صــلاة الظهر أو بعــد صلاة العصر 

ق من المحالَّ القريبة. للتسوُّ

تناول الغداء في أحد المطاعم المُطلَِّة على ساحات الحرم
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ج العودة إلى عمان
ينا معها العصــر، ثم طُفنا  في يــوم المغــادرة ذهبنــا إلى الحرم لصلاة الظهــر وصلَّ
طــواف الوداع، ولــم يكن هناك ازدحامٌ كبيرٌ، واســتغرقنا أقلَّ من نصف ســاعة، ثم 
زنا بسرعة وأنزلنا الحقائب وسلَّمنا  ينا ركعتي الطواف وعُدنا إلى الفندق، ثم تجهَّ صلَّ
ة باستخدام قطار الحرمين، إذ  بطاقة الغرفة، وكنتُ قد حجزتُ للعودة إلى مطار جِدَّ
كانــت تذكرة الواحد منا 70 ريالًا ســعوديًّا فقط، واتَّفقتُ مع صاحب أجرة ليأخذنا 

إلى محطة القطار بقيمة 30 ريالًا.
وصلنــا إلى المحطــة في الثالثة وأخذنــا أمتعتنا إلى قريب من بوابــة الدخول، ثم 
هنا إلى قاعة المغادرة وانتظرنا إلى  انتظرنــا إلى أن فُتحِــتْ في الثالثة والنصف، وتوجَّ
ك في موعده  الرابعــة والربع ثم فُتحتْ بوابة النزول وصعدنا القطار في 4:20م وتحرَّ
في 4:35م، وبدأتْ سرعته تتزايد إلى أن وصلتْ 300 كيلومترًا في الساعة، ووصلنا 

د في 5:22م. ة في مطار الملك عبد العزيز في الوقت المُحدَّ إلى محطة جِدَّ

شاشة العرض في القطار وهي تُظهِر مسار القطار والسرعة التي وصل إليها

أنهينــا إجراءات الشــحن والجــوازات، وركبنا الطائــرة في 6:45م، وأقلعتْ في 
ينا المغرب والعشاء جلوسًا على الكراسي،  موعدها في 7:35م، وبعد الإقلاع صلَّ
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وبعد نحو نصف ســاعة أحضروا العشــاء، ووصلنا إلى مطار مسقط في 11:15م، 
وخرجنا منه في 12:10م، وأحضر ابني أســامة ســيارتي وأحضر معه زميله بسيارته 
ليعــودوا عليهــا إلى شــقتهم في الخــوض، في حين ذهبنــا نحن إلى بيــت ابني عمر 

لنبيت عنده.

د مُشاهدات ومواقف
في هذه الرحلة القصيرة حدثت بعض المواقف الجديرة بالذكر، منها:

1  كان حجــز الفندق يشــمل الإفطار المجــاني، وكان مائدة مفتوحــة )بوفيه( 
والأكل فيــه أنواع وأشــكال وفي غاية اللذة، وقد لاحظــتُ أن غالبية النزلاء 
العــرب وغير العرب يأخــذون من الطعام كميات كبيــرة لا يأكلون منها إلا 
ــي يتركونه على طاولاتهــم، ولاحظــتُ أن البعض  الشــيء اليســير والمُتبقِّ
ي منها إلى غرفتــه، وهذا -برأيي-  ــد أخذ كميــات كبيرة ليأخــذ المُتبقِّ يتعمَّ
لا يليــق بــذوي الخُلُــق النبيــل، ولكنها فيما يبــدو عادة جُبـِـل بعض الناس 
ــر أني حضرتُ مرة عرس أحد أقاربــي في أحد الفنادق، وكان  عليهــا، وأتذكَّ
العشــاء أيضًا مائــدة مفتوحة وفيها ما لذَّ وطاب، فرأيــتُ بعض الضيوف لا 
يكتفون بحمل الأكل وعُلَب المشروبات الغازية عند مغادرتهم، وإنما كانوا 

يحملون حتى الصحون والملاعق.
2  بعــد صلاة الفجر مــن اليوم الثاني أردنا الطواف، فأخبرونا بأنه لا يُســمَح به 
في صحــن الكعبة إلا للمعتمريــن على الرغم من أنه لم يكــن هناك ازدحام 
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كبيرٌ، فطُفنــا في الطابق الأول، وتعبنا كثيرًا من طول المطاف؛ إذ قطعنا نحو 
5.5 كيلومترًات للســبعة أشواط واستغرقنا قرابة الساعتين، لذلك جاءتني 
فكــرة ارتداء ملابس الإحرام من الفندق عند الذهاب لصلاة الفجر، وفعلًا 
عندمــا أردنا الدخول من البــاب الذي يدخل منه المعتمــرون رأوني بلباس 
الإحرام فســمحوا لنا بالدخــول ونجحت الحيلة، وبعد صــلاة الفجر طُفنا 
في الصحن، وكان الازدحام شديدًا ولكن هذه المرة قطعنا فقط نحو نصف 
كيلومتر للســبعة أشواط، واستغرقنا نحو نصف ساعة فقط، وفعلتُ الشيء 

نفسه لطواف الوداع في يوم المغادرة.
رة باســتخدام قطار  3  كنا قد خطَّطنا للذهاب في اليوم الثالث إلى المدينة المُنوَّ
الحرميــن لقضاء وقت النهار هناك؛ إذ يســتغرق فقط ســاعتين ونصف من 
مكة إلى المدينة، وكانت هناك خمس رحلات يومية، وكنا نُخطِّط للمغادرة 
رة في العاشرة  مة في الثامنة صباحًا والوصول إلى المدينة المُنوَّ من مكة المُكرَّ
والنصف، ثم المغادرة منها في الســابعة والنصف مســاءً والوصول إلى مكة 
في العاشــرة، فرأينا أننا لن نســتمتع كثيرًا بالبقاء هناك للحاجة إلى ترك وقت 
كافٍ للانتقال من المســجد النبوي إلى محطة القطار، ولا نســتطيع المبيت 

رنا عدم الذهاب. في المدينة لضيق الوقت فقرَّ
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4  لكوني أدخل محطة قطارات الحرمين لأول مرة، فحقيقة ذُهِلتُ عندما رأيتُها 
لاتِّساعها وضخامة مبناها وجمال تصميمها، وكان كلُّ شيءٍ فيها إلكترونيًّا 
وفي غاية التنظيم، وعندما نزلنا لركوب القطار شــاهدنا ســبعة مســارات بها 
قطارات تنتظر، فيا لروعة الإبداع في التصميم ويا لحُسْن الإدارة والتنظيم.

مة، ويظهر فيها عظمة الاتِّساع وجمال التصميم في محطة قطار الحرمين في مكة المُكرَّ
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رحلاتي في الجزيرة العربية

ل بيــن أرجاء الجزيرة العربية، ســواءٌ من جهة الإجراءات  نظرًا إلى ســهولة التنقُّ
ل فيهــا، أو من جهة توفُّر  الحكوميــة أو من جهة اتِّصال شــبكة الطرق وســهولة التنقُّ
الخدمات ووســائل الترفيه والإقامة علــى امتداد الطرق والبلــدان، صارت حركتنا 
رة وكأننا ننتقل بين مدن وقرى عمان،  داخل جميع بلدان الخليج العربي سهلة ومُيَسَّ
وخلال الأربعين سنة الماضية أو تزيد قمتُ بما لا يُحصى من الرحلات والجولات 
ــلات داخل عمــان أو غيرها من بلدان الخليج، وفيما يلي ســأذكر بعضًا منها  والتنقُّ

ري لها. حسب تذكُّ

جولة في الخليج العربي 1

ذكــرتُ في رحلات العمــرة الرحلة التي قُمنــا بها في أغســطس 1996م، ومررنا 
فيهــا بجميــع دول الخليج بــدءًا من قطر، ثــم البحرين، ثم الكويت، ثم الســعودية، 
واستغرقت ستة عشر يومًا، وأوردتُ تفاصيلها هناك، وكنا أيضًا في كثيرٍ من رحلات 

ل على الأقل في السعودية ودولة الإمارات. العمرة الأخرى نتجوَّ

رحلات إلى دولة الإمارات 2

دنا على دولة الإمارات، صارت رحلاتنا لها وكأنها نزهة إلى منطقة  مــن كثرة تردُّ
داخــل ولاية الحمراء أو بالأكثر بلــدة داخل عمان، لذلك صرنا -وخاصة في الآونة 
ري فقد  الأخيــرة- نذهــب إليهــا دون ترتيبات واســتعدادات تُذكَــر، وحســب تذكُّ
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ق، وكنتُ في تلك  ذهبتُ إليها ما لا يقل عن خمس عشرة مرة لغرض النزهة والتسوُّ
الرحــلات أصطحب معي زوجتــي وأولادي، وأحيانًا يأتي معنا بعــض أقاربنا، وفي 

كثيرٍ من الأحيان كنا نبيتُ هناك يومًا أو يومين، ونجوب معظم إمارات الدولة.
كذلــك، ذهبتُ مــرات عديدة إما بمفردي وإما مع بعــض زملائي في العمل وإما 
مع بعض أصدقائي وإما أهل بلدتي، وكانت إما لحضور دورات أوراكل وغيرها من 
الدورات والمؤتمرات، وإما لزيارة معرض الكتاب في الشــارقة، وذهبتُ أيضًا ما لا 
يُحصى من المرات لشــراء بضائع من أســواق دبي والشارقة عندما اشتغلتُ بتجارة 

الأواني في التسعينيات أو عندما اشتغلتْ زوجتي بتجارة الملابس لسنوات عديدة.
ومن الرحلات السياحية التي زُرنا فيها دولة الإمارات مع زوجتي وأولادي ما يلي:
1  رحلــة لمــدة يوميــن في 1996/5/1م إلى مدينــة العين، زُرنــا فيها حديقة 

الحيوانات ومدينة ألعاب الهيلي.

أولادي في حديقة حيوانات مدينة العين



لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك الذكريات

165

الـذكــــريـات

2  رحلــة لمدة يوميــن في 2001/1/31م إلى مدينة دبي، زُرنــا فيها الأماكن 
الترفيهية والمراكز التجارية، واصطحبنا في تلك الرحلة مجموعة من أولاد 

وبنات أخي وأولاد وبنات أختي وأولاد وبنات أخ زوجتي.

في أحد المراكز التجارية في مدينة دبي

3  رحلة لمدة يومين في 2003/7/28م إلى مدينتَيْ دبي والشــارقة، زُرنا فيها 
الحدائق والمتاحف والمراكز التجارية.

4  رحلــة ليوم واحــد في 2004/8/18م إلــى مدينة العين، زُرنــا فيها حديقة 
الحيوانات والمراكز التجارية.

5  رحلــة ليوم واحــد في 2007/2/22م إلــى مدينة العين، زُرنــا فيها حديقة 
الحيوانات والمراكز التجارية.
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6  رحلة ليوم واحد في 2007/4/12م إلى مدينة الشارقة، زُرنا فيها الحدائق 
والمتاحف والمراكز التجارية.

7  رحلــة لثلاثــة أيــام في 2007/8/26م إلى مدينــة دبي، زُرنــا فيها الأماكن 
الترفيهية والمراكز التجارية.

أنا وأولادي أسامة ويوسف في مدينة الثلج في مول الإمارات بمدينة دبي

8  رحلــة ليوم واحــد في 2009/1/13م إلى مدينة العيــن، زُرنا فيها الأماكن 
الترفيهية والمراكز التجارية.

9  رحلة ليومين في 2011/4/28م إلى مدينة دبي، زُرنا فيها الأماكن الترفيهية 
والمراكز التجارية.
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أولادي يوسف وتقوى في حديقة حيوانات دبي في جميرا بمدينة دبي

10  رحلــة لثلاثــة أيــام في 2012/7/3م إلــى مدينة دبــي، زُرنا فيهــا الأماكن 
الترفيهية والمراكز التجارية.

11  رحلــة ليوميــن في 2012/12/13م إلــى مدينــة دبــي، زُرنا فيهــا الحديقة 
المائية والأماكن الترفيهية، وكانت هذه الرحلة خاصة فقط بأولادي أســامة 
ويوســف، مكافأة لهما على ما أنجزاه -بفضل الله- من حفظ أجزاء عديدة 

من القرآن الكريم.
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أولادي أسامة ويوسف داخل الحديقة المائية

12  رحلــة ليوم واحــد في 2013/6/9م إلى مدينــة العين، زُرنــا فيها الأماكن 
الترفيهية والمراكز التجارية.

13  رحلــة لثلاثة أيام في 2014/1/26م زُرنا فيها الأماكن الترفيهية والحدائق 
والمراكز التجارية في مدينة العين ومدينة دبي وإمارات الشارقة وعجمان.
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حفيداتي تسنيم واليقين في حديقة الزهور بمدينة دبي

14  رحلة ليومين في 2014/8/26م إلى مدينة دبي، زُرنا فيها الأماكن الترفيهية 
والمراكز التجارية.

15  رحلة ليومين في 2017/1/16م إلى مدينة دبي، زُرنا فيها الأماكن الترفيهية 
والمراكز التجارية.

رحلات قطر 3

ذهبتُ إلى قطر في ثلاث رحلات؛ الأولى كانت ســياحيَّة ضمن رحلة العمرة في 
1996م التي أشرتُ إليها سابقًا في باب رحلات العمرة، وكانت بصحبة جميع أفراد 
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أســرتي، وفيهــا زُرنا أحد زملائي الذين كانوا يدرســون معي الماجســتير في أمريكا، 
وأما الثانية فكانت رحلة علاجيَّة ســياحيَّة في يوليــو 2011م، وكانت بصحبة بعض 
أفراد أســرتي، ثم جاءت الرحلة الثالثة في سبتمبر من العام نفسه وكانت رحلة علاج 
ا بســيارتي، وكنتُ أقود ســيارتي  وذهبتُ إليها بمفردي، وذهبتُ للرحلات الثلاث برًّ
حية التي كنــتُ أعانيها، وحدثتْ  بمفــردي ذهابًــا وإيابًا على الرغم من ظــروفي الصِّ

بعض الوقائع المثيرة خلال الرحلتين الأخيرتين اللتين سأذكر تفاصيلهما هنا.

أ الرحلة الثانية في يوليو 2011م
عندمــا كنــتُ أعمل في جامعة نــزوى، وبعد أن أجريتُ العمليــة الثانية في العمود 
الفقــري في تايلاند في يونيو 2010م، ولكوني كنتُ بدأتُ آنذاك علاج الكبد الوبائي 
حية تــتردَّى كثيــرًا؛ فصــارتِ الأوجاع لا  بحُقَــن الإنترفيــرون، بــدأتْ حالتــي الصِّ
تُبارحنــي ليــلَ نهارَ وعلى جميع الأوضاع، فعزمتُ على إجــراء عملية جراحيَّة ثالثة 
للعمود الفقري في مستشــفى مســقط على أمل أن يتغيَّر الحال قليلًا، على الرغم من 
ن الحال،  تأكيد الاستشاري الفرنسي الذي سيُجري العملية لي بأنه لا ضمان لتحسُّ
عبة نصحني أحد الإخوة بإجراء العملية في دولة  حية الصَّ وفي أثناء تلك الظروف الصِّ
عتُ لذلك، وعزمتُ على أخذ  م العلاج للخليجيين مجانًا، فتشــجَّ قطــر، لكونها تُقدِّ
أهلــي وأولادي معي ليُؤنســوني في الطريق، وليكونوا بجانبــي في حال إجراء عملية 

جراحيَّة لي.
ع حمــد الطبي« في دولة قطر، فبــدأتُ أقرأ عنه  أخــبرني ذلــك الأخ بوجود »مُجمَّ
خمة التي  في الإنترنــت، فوجــدتُ أن دولة قطــر أرادت تحويل جميع البنايــات الضَّ
ع طبيٍّ ضخم، ولكنــه لا يزال آنذاك لم يُفتتح  كانــت قد أنشــأتها للألومبياد إلى مُجمَّ
بعد، فتواصلتُ مع مستشفى حمد وكلَّمتني إحدى الأخوات المصريات في الإدارة، 
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بــت بذلــك وأخبرتني بأن  وشــرحتُ لهــا ظــروفي ورغبتــي في الذهــاب إليهم، فرحَّ
المؤسســة تعالج جميع الخليجيين مجانًا، وأني أســتطيع الذهاب إليهم في أيِّ وقتٍ 

ودون سابق موعد.
قبــل ذهابي عملتُ أشــعة مقطعية في مستشــفى خولة وتســلَّمتُ منهــم قرصًا به 
الأشــعة وتقريرًا عنها، وأجريتُ لســيارتي البريفيا التي ســنذهب عليها صيانة شاملة 
في وكالة تويوتا في الوطية، وحجزتُ شــقة في »فندق الماسَة« بالدوحة بقيمة 1000 
ز الجميع للذهاب عدا الأولاد  ريال قطري باستخدام موقع Booking.com، وتجهَّ

نوا من المجيء بسبب ظروف العمل. الذين لم يتمكَّ
انطلقنا في يوم الســبت ليتســنَّى لي قضاء الأســبوع في مراجعات المستشــفى إن 
ينا الفجر  تطلَّــب مني ذلــك، وفي يوم الانطلاق اســتيقظنا قبل الفجر بســاعتين وصلَّ
في الخامسة في بلدة كبارة قبل عبري، وفي السابعة توقَّفنا للإفطار في استراحة البلدية 
بعــد دوار ضنــك، وفي الثامنــة وصلنا إلى مركــز »حْفيت« التابع لعمــان، وفي مركز 
»مَزْيَد« التابع للإمارات طلبوا منا أن نعمل تأميناً للسيارة داخل الدولة فعملناه بأحد 

عشــر ريــالًا، وبعدها قطعنا مســافة 470 كيلومترًا تقريبًا، إلــى أن توقَّفنا في الواحدة 
والنصف لصلاة الظهر والعصر في مسجد قريب من مركز جوازات الغويفات التابع 

للإمارات، ثم تناولنا غداءنا من مطعم يمنيٍّ هناك.
خرجنــا من مركز الغويفات في الثانية والنصف بتوقيت عمان، ثم أنهينا إجراءات 
الجوازات في مركز البطحاء التابع للسعودية، وفي الثالثة والنصف بتوقيت السعودية 
وصلنا إلى »مركز جوازات سلوى« بين السعودية وقطر واستغرقنا فيه نصف ساعة، 
ر فيه، ووجدنا الشارع  ثم مررنا على »مركز جوازات أبو سَمرة« التابع لقطر ولم نتأخَّ
من ســلوى إلــى الدوحة قد صار مزدوجًــا، فوصلنا إلى الفندق الذي ســنقُيم فيه في 
الخامســة والنصف ووجدنا الشــقة التــي حجزناها جاهزة، وكانت نظيفة وواســعة 
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ا رأيناهــا عليه في  ا عمَّ وراقيــة، ووجدنــا مدينــة الدوحة قــد تغيَّرت تغيُّــرًا كبيرًا جــدًّ
هات والأسواق  رحلتنا الأولى في عام 1996م؛ فصارت ناطحات السحاب والمُتنزَّ

والمراكز التجارية الضخمة توازي -أو ربما تفوق- ما عليه مدينة دبي آنذاك.
في صبــاح اليوم الثاني ذهبتُ إلى مستشــفى حمد بمفــردي، وبعد أن تكلَّمتُ مع 
ــا، فقمتُ بذلك ودفعــتُ 50 ريالًا  هنــي لأن أفتح ملفًّ أحــد موظفي الاســتقبال وجَّ
قطريًّا رسومًا لفتح الملف، وبعدها اتَّصل موظف الاستقبال بعيادة العظام والعلاج 
الطبيعــي فأخبروه بأنــه لا توجد لديهم مواعيد إلا في الأســبوع التالــي، فطلب مني 
ب موظف الإدارة من مجيئي إلى المستشفى  ث مع أحد موظفي الإدارة، فتعجَّ التحدُّ
دون موعــد، فأخبرته بما جرى مــن اتِّصالي بهم من عمان، وتأكيد الأخت المصرية 
لــي بــأني لا أحتاج إلى موعد، فقال إن ذلــك لا يُعقَل، وأنه يســتقبل يوميًّا من عمان 

اتِّصالات وفاكسات لحجز مواعيد لهم، وخرجتُ من عنده دون فائدة.
رنا العودة إلى عمان  عُدتُ إلى الفندق وتناقشتُ الأمر مع زوجتي والأولاد، وقرَّ
نظرًا إلى غلاء إيجار شقة الفندق؛ فإيجار كل ليلة يعادل 109 ريالات عمانية، وبعد 
ه إلى عيادة العظام والعلاج الطبيعي لأعرف مكانها وأستكشــف  رتُ التوجُّ تفكير قرَّ
الأمر بنفسي وكانت قريبة من الفندق، وبعد حديث مع موظفات المواعيد أخبرنَني 
ا  بأنه لا يمكن مقابلة الطبيب دون موعد، وأنه ليس لديهم مواعيد قريبة، فلم أجد بُدًّ
من حجز موعد، فطلبتُ موعدًا مع اختصاصي العمود الفقري بعد إجازة عيد الفطر 
لنا في مدينة الدوحة، ودخلنا  مباشرة، أي بعد نحو شهرين، وفي عصر ذلك اليوم تجوَّ

سوق الديرة وسوق العسيري.
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ابني إبراهيم وهو يلتقط بعض الصور للبنايات الشاهقة في مدينة الدوحة

قضينا تلك الليلة في الفندق نفسه، وفي صباح اليوم الثالث غادرنا مدينة الدوحة، 
ه  ه »أكوا بارك« ظنًّا منــا أنه مُتنزَّ رنــا الذهاب إلى مُتنــزَّ وفي طريقنــا إلى الســعودية قرَّ
ه للألعــاب المائية، وكانت  للأحيــاء البحريــة، ولكن عندما وصلنــا فوجئنا بأنه مُتنزَّ
تذكرة الدخول للفرد الواحد 100 ريال قطريٍّ ليوم كامل؛ ما يعني أن علينا أن ندفع 
أكثــر من 80 ريالًا عمانيًّا لتذاكــر الدخول، وأيضًا علينا نحن الكبار أن ننتظر إلى أن 
يشــبع الأولاد من اللعب، مما يصعب علينا ذلــك، وخاصة أني أعاني في تلك الآونة 

رنا عدم الدخول. أوجاعًا شديدة في الظهر والرجلين، لذا قرَّ
في طريقنا إلى »مركز جوازات أبو سمرة«، اقتربنا من البحر ورأينا جمال الشاطئ 
ومناسبة المكان للسباحة، فأردتُ تعويض الأولاد عن الحديقة المائية فتوقَّفنا هناك 
نحو ســاعة ونصف اســتمتع فيها الأولاد بالســباحة وجمع ســرطانات البحر، حتى 
اد الماء بماء البحر وبعض الأعشــاب والرمــل ووضعوا فيه مجموعة  إنهــم ملؤوا برَّ

من السرطانات لأخذها معهم للبيت.



الذكريات لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك 

174

الـذكــــريـات

الأولاد وهم يجمعون سرطانات البحر

خرجنــا من مركــز جوازات ســلوى في الثانية والنصــف ظهرًا، وقبيل الخامســة 
بتوقيت عمان خرجنا -بحمد الله- من مركز الغويفات التابع للإمارات، ثم واصلنا 
دون توقُّف للغداء أو العشاء إلى أن وصلنا إلى البيت في الواحدة بعد منتصف الليل.

ب الرحلة الثالثة في سبتمبر 2011م
بعــد انتهاء إجازة عيد الفطر ذهبتُ لموعد طبيــب العمود الفقري في قطر، وهذه 
المرة ذهبتُ بمفردي وبسيارتي البريفيا وأخذتُ معي مجموعة من الأشرطة السمعية 
اســتمتعتُ بالاســتماع إليها طوال الطريق، وغادرتُ البيــت في الثالثة والنصف قبل 
يــتُ الظهر والعصر في مســجد قبل مركز الغويفــات التابع للإمارات،  الفجــر، وصلَّ
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ووصلــتُ إلى مركــز البطحاء التابــع للســعودية في الثانية ظهرًا بتوقيت الســعودية، 
وهناك وقع لي حادثٌ مُثيرٌ سأرويه -بإذن الله- في نهاية الكتاب.

ــرني كثيرًا، فوصلتُ إلــى مدينة الدوحة في  وقــد أثَّر فيَّ ذلك الحادث نفســيًّا وأخَّ
هتُ إلى »فندق النخيل« الذي كنتُ قد حجزتُ غرفة  التاســعة والنصف ليلًا، وتوجَّ
فيه عبر موقع Booking.com، وتسلَّمتُ غرفتي ثم صلَّيتُ المغرب والعشاء ونمِتُ 

مباشرة.

فندق النخيل في مدينة الدوحة الذي بقيتُ فيه أيامًا
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كان موعــدي في مســاء اليوم الثاني مــن وصولي إلى الدوحــة وعندما ذهبتُ إلى 
عيادة العظام والعلاج الطبيعي التابعة لمستشــفى حمد الطِّبي وجدتُها مُغلقة وربما 
كانــوا لا يزالون في إجازة عيــد الفطر، فذهبتُ إليهم في صباح اليوم الثالث وأعطوني 
موعــدًا في مســاء ذلــك اليوم، وعندمــا قابلتُ الدكتــور خالد -اختصاصــي العمود 
الفقري-، وهو من الجمهورية الليبية، وســلَّمته الأشعة المقطعية التي كنتُ عملتُها 
صها أخبرني بأن  في مستشــفى خولــة، طلب إجراء أشــعة مقطعية جديدة، ولمــا تفحَّ
العمليــة التي كنتُ أجريتُها في تايلاند ناجحة، وأما ســبب الأوجاع التي أعانيها فهو 
ضعــف في عضلات الظهر يُــؤدِّي إلى احتكاك البلاتين المــزروع في الظهر باللحم، 
وقال إنه كان من المفترض أن يُجروا لي في تايلاند بعد العملية علاجًا طبيعيًّا مُكثَّفًا 

من ثلاثة إلى ستة أشهر.
أمــا عــن علاج المشــكلة فاقــترح أن أبــدأ علاجًــا طبيعيًّــا مُكثَّفًا وأن أبــدأ أيضًا 
برنامجًــا للمشــي، وكنتُ توقَّفتُ عن المشــي خشــية أن يكون هو الســبب في تلك 
لني -جزاه الله خيرًا- إلى عيادة العلاج الطبيعي، فلما تناقشــتُ مع  الأوجــاع، وحوَّ
طبيــب العلاج الطبيعي فيها أخبرني بأن جدولهم لا يســمح أن يُعطوني موعدًا لأكثر 
مــن مرة أو مرتين في الأســبوع، واقترح عليَّ أن أســتأجر مكانًــا في الدوحة لأواصل 
العلاج معهم، ولكني رأيتُ من الصعوبة بمكان أن أقوم بذلك؛ فمن ناحية ستكون 
مصاريــف الإقامة والمعيشــة باهظــة، ومن ناحية أخــرى فإن مدة العــلاج الطبيعي 

رتُ عدم البقاء في قطر. ستطول أشهرًا، وسأبقى معظم الأوقات بلا عمل، لذا قرَّ
في اليوم الرابع غادرتُ الدوحة عند الظهيرة وخرجتُ من مركز سلوى في الواحدة 
والنصف ظهرًا، وخرجتُ من مركز حْفيت التابع لعمان في الثامنة مســاءً، ووصلتُ 
إلى البيت -بحمد الله وحفظه وتيســيره- في الثانية عشــرة ليــلًا، وكانت رحلة مُثيرة 

وماتعِة عِشْتُ فيها مع نفسي نحو أربعة أيام.
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رحلات الكويت 4

ذهبــتُ إلى دولة الكويت مرتين: الأولى كانت ســياحية في عــام 1996م عندما 
زُرنــا دول الخليــج واحــدة واحــدة، وكانت إحدى محطاتهــا الكويــت، وفيها زُرنا 
العديــد من الأماكــن الترفيهية، وأما الثانية فكانت في عــام 1997م لحضور دورات 

تدريبية في نظام أوراكل.

أ الوصول وحضور الدورات التدريبية
بــدأت رحلتي عندمــا غادرتُ عمان بســيارتي الفــورد تُورَس الأمريكيــة صباح يوم 
تْ اثنين  الخميــس 10 مــن ربيع الثــاني 1418هـ/ 14 من أغســطس 1997م واســتمرَّ
ص ببنــاء تطبيقات  وعشــرين يومًــا وكانــت لحضور ثــلاث دورات في النظــام المُتخصِّ
أوراكل )Designer 2000(، وكانت الدورات مدفوعة الثمن من قبَِل جامعة الســلطان 
قابوس التي أعمل فيها، إضافة إلى علاوة دورة تدريبية لتغطية مصاريف الرحلة من إقامة 

وإعاشة، واصطحبتُ معي جهاز حاسوب المكتب لأتسلَّى به في وقت الفراغ.
وصلــتُ إلــى الكويــت في اليــوم التالــي، وكان يوم جمعــة، واســتأجرتُ غرفة 
في أحــد الفنــادق، ثــم في يــوم الســبت الــذي بعــده بــدأتِ الــدورة الأولــى بعنوان 
)Desinger/2000: Enterprise System Modeling and Tools( وكانــت 
مَتْها الشركة نفسها، وفي السبت التالي بدأتِ  لخمســة أيام في مقرِّ شــركة أوراكل وقدَّ
 Desinger/2000: Design & Build Database( بعنــوان  الثانيــة  الــدورة 
Objects( وكانت لخمســة أيــام أيضًا، وفي الأســبوع الثالث كانت الــدورة الثالثة 

بعنــوان )Designer/2000: Designing & Building Applications( لمدة 
خمسة أيام أخرى.
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شهادات الدورات الثلاث التي حصلتُ عليها

ب العودة إلى عمان
انتهت الدورات في يوم الأربعاء 1 من جمادى الأولى 1418هـ/ 3 من ســبتمبر 
1997م وقفلــتُ راجعًا إلى عمان صباح يوم الخميس، وفي »مركز الخفجي« التابع 
للسعودية الذي بين الكويت والسعودية حصل لي موقفان: الموقف الأول مضحكٌ 
وينــمُّ في الوقت نفســه عــن حالة الجهــل بالتقنيات التي كان يعيشــها آنــذاك معظم 
العــرب؛ وهو أنه جــاء موظف الجمــارك لتفتيــش أمتعتي ورأى جهاز الحاســوب 
ة به، فطلبوني داخل مكتبهم وأخبرني الضابط بأن عندي جهازًا غير  والشاشة الخاصَّ
ح بدخوله إلى الســعودية، ولما ســألتُه عنه جاء المُوظَّف الــذي قام بالتفتيش  مُصــرَّ
وقــال إنه الحاســوب والطابعة، فأخــبرتُ الضابط بأنه لا توجد عنــدي طابعة، فلما 
مثَّــل لي المُوظَّف شــكلها بيــده تبيَّنتُ أنه يقصد الشاشــة، وذاك مــن جهلهم بعالم 

الحاسوب في ذلك الوقت.



لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك الذكريات

179

الـذكــــريـات

وا بأنه لا يمكنني إدخال الحاســوب إلى الســعودية مــع أني كنتُ قد دخلتُ  أصرُّ
بــه من مركز البطحــاء بين الإمارات والســعودية وأنا في طريقي إلــى الكويت، فلما 
ســألتهم عن الســبب قال لي الضابط إن من خلاله يمكن تهريب المعلومات، وربما 
يقصــد بها السياســية أو الأفلام الخليعة، فضحكتُ في داخلــي مما قال، ثم حاولتُ 
إقناعه بأني كنتُ أحضر دورة في الكويت وليس عندي ما يمكن تهريبه من معلومات 

فاقتنع.
أمــا الموقف الآخر الذي حصل لي في ذلك المركز، وهو يدلُّ أيضًا على الجهل 
والاســتهتار بالأنظمة والقوانين؛ فعندما صففنا في طابورٍ طويلٍ لتخليص الجوازات 
داخــل إحدى القاعات وبقينا ننتظر مدة طويلة، إذا بأحد البدو يقف في نهاية الطابور 
ا على موظف الجوازات الذي كان داخل مكتبه،  ثم ســلَّم من بعيد بصوتٍ عالٍ جدًّ
ــف الســلام وكأنه يعرفه، ثــم صارا يتكلَّمــان بصوتٍ عــالٍ، وما هي إلا  فــردَّ المُوظَّ
م إلى النافذة قائلًا: »تعالَ يا شــيخ«، ثــم طلب منه جوازه  لحظــات حتى نــاداه ليتقدَّ
ها من الدناءة في التعامل  وختمــه له دون أيِّ ســؤالٍ أو انتظار ونحن ننظر، فهــذه أعُدُّ

مع الناس وتمييز بعضهم على بعض جهارًا ودون حياء.
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رحلاتي داخل أمريكا

كان في مدينة توسان بولاية أريزونا ما يقارب 200 من الطلبة العمانيين ونحو 20 
هات،  منهم كانوا مع عائلاتهم، لذا كنا بين حينٍ وآخر نُرتِّب نُزَهًا إلى الحدائق والمُتنزَّ
وأحيانًــا نذهب -وخاصة في إجازة عيد الميلاد- في رحلات إلى ولايات أخرى إما 

للنزهة وإما لحضور مؤتمرات إسلامية.

رحلات معهد اللغة الإنجليزية 1

خلال دراســة اللغــة الإنجليزية في معهد اللغــة بالجامعة كانوا بيــن فينة وأخرى 
يأخذوننا في جولات إلى الأماكن الشهيرة في المدينة، وفي بعض الأحيان كنا نذهب 

إليها بأنفسنا.

 Kitt Peak National( بِيك 
ْ

أ  زيــارة المرصــد الوطني في كِت
)Observatory

يحتوي مرصد »كِتْ بيِك« على أضخم التلســكوبات في العالم لرصد الشــمس 
والنجــوم، ويقع علــى بُعْد نحو 90 كيلومــترًا جنوب مدينة توســان، وقد ذهبنا مرة 

لزيارة ذلك المَعْلَم الشهير بص
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حبة الأستاذ ديفيد -أحد مُعلِّمينا في المعهد-.
بعض التلسكوبات في مرصد الكتِْ بيِكْ

)Old Tucson Studios( ب  زيارة أستوديوهات توسان القديمة
ه طبيعي وأستوديوهات  على بعد نحو 20 كيلومترًا غربي مدينة توسان يوجد مُتنزَّ
 ،)Cowboys( بُنيَِتْ على شكل مدينة قديمة ويقومون فيها بتمثيل أفلام رعاة البقر
بتُ  لنا في الأماكن العديدة فيه، وجرَّ وقد أخَذَنا المعهد مرة لزيارة ذلك المكان وتجوَّ

لأول مرة ركوب الخيول.
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ه توسان القديمة أمام البوابة الرئيسة لمُتنزَّ

)The Tucson Rodeo( بات ركوب الثيران
َ
ج زيارة حَل

على بُعْد أميال جنوب مدينة توســان توجد حَلَبات مصارعة الثيران التي يرتادها 
عشرات الآلاف من الناس في كل عام لمشاهدة بعض الفرسان وهم يمتطون أشرس 

الثيران، وقد زرتُ ذلك المكان برفقة بعض زملائي من عمان.
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خارج حلبة الروديو مع الإخوة صالح العلوي من بهلا )عن يساري( وأحمد الهاشمي من صحار )عن يميني(

د زيارة المحكمة
ف الطلاب بالمجتمع الأمريكي  كان مــن ضمن فقرات منهج معهد اللغــة ما يُعرِّ
ومنهــا النظــام القضائــي، لذلــك أخذونا مــرة لزيــارة المحكمــة ومثَّلنــا دور لجنة 

المُحلَّفين.
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تمثيل دور لجنة المُحلَّفين في المحكمة، وفي الصورة أنا الثاني من اليسار، وعن يميني الأخ محمد بن 
عبد الله اللواتيا من مسقط، وعن يساري الأخ صالح العلوي من بهلا، ثم أحد الإخوة القطريين

هـ زيارة مركز التجارب الزراعية
يُعــدُّ مركــز التجــارب الزراعية في توســان مــن المواقع الشــهيرة التي تســتخدم 
التقنيــات الحديثة في زراعــة المحاصيل، وقد ذهبنا لزيارته بصحبة الأســتاذ ديفيد، 
وشــاهدنا العديد من الطرق الابتكارية في الزراعة التي لا تكاد أن يســمع بها أحدٌ في 

بلداننا.
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مع الأستاذ ديفيد في مركز التجارب الزراعية

رحلات الديزني 2

خلال فترات دراستي في أمريكا ذهبتُ مرات عدة لزيارة مدينة الملاهي في لوس 
أنجلوس بولايــة كاليفورنيا والمعروفة بـ »ديزني لاند«، ومدينة الملاهي الأخرى في 
أورلاندو بولاية فلوريدا المعروفة بـ »ديزني وورلد«، وفي بعض تلك الرحلات كنتُ 
أذهــب مع بعض زملائي من عمان أو الدول العربية، وفي بعضها ذهبتُ مع زوجتي 

وأولادي.
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أ رحلة إلى ديزني لاند في ديسمبر 1983م
في إجــازة عيــد الميــلاد في ديســمبر 1983م ذهبــتُ بصحبــة بعــض زملائنا من 
ولايَتَــيِ الحمــراء وبهلا لزيارة مدينة الملاهي في لوس أنجلــوس بولاية كاليفورنيا، 
وجاء معنا الأخ محمد بن زاهر بن سالم العبري من ذات خيل بولاية الحمراء الذي 
كان يدرس في مدينة تَلَهاســي بولاية فلوريدا في أقصى الشرق، والأخ هلال بن علي 
بن محمــد العبري من الحمراء الذي يدرس في مدينة ســاندياجو بولاية كاليفورنيا، 
والأخ ســيف بن راشــد بن سيف الشــقصي الذي يدرس في مدينة ســتاكتون بولاية 
كاليفورنيــا، إضافة إلى الإخوة الذين يدرســون معنا في توســان وهم زهران العبري 

من الحمراء وصالح العلوي من بهلا.
وصلنــا إلــى لــوس أنجلــوس في الرابعة قبــل الفجر ووجدنــا شــوارعها مُكتظَّة 
بالســيارات؛ حتى إنه ليصعب الانتقال من حارة لأخرى على الرغم من أن الشــارع 
بــه أربع أو خمس حــارات، وعندما وصلنا إلى مدينة الملاهــي وجدنا أمام بوابات 
الدخول أُمَمًا من الزوار تصطفُّ في طوابير طويلة، وقضينا اليوم بأكمله هناك، وكان 
مــن ضمــن الألعاب التي ركبناهــا قطار الموت الذي ما خرج أحــد منا منه إلا وكاد 
وار، وزُرنا أيضًا مدينة إنتاج الأفلام )الهوليوود(،  أن يُغشَــى عليه مما أصابه من الــدُّ
وشــاهدنا الخُدَع الســينمائية العديدة التي يســتخدمونها، حتــى إن أحد زملائنا عزم 
على بيع تلفازه لأنه تبيَّن له -كما يقول- أنهم يكذبون علينا في تلك الأفلام بالخُدَع 

ق. السينمائية التي لا تُصدَّ
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أنا والأخ سيف الشقصي في الهوليوود في إحدى العربات التي يستخدمونها في التمثيل

ب رحلة إلى ديزني لاند في ديسمبر 1985م
في إجازة عيد الميلاد لعام 1985م، وهي الســنة الثالثة لنا في أمريكا، قُمنا برحلة 
شــبابية طويلــة إلى العديد من ولايــات أمريكا، وكنا في تلك الرحلة أكثر من عشــرة 
مــن الطلبــة العمانييــن الذين يدرســون في جامعة أريزونــا وغيرها مــن الجامعات؛ 
فذهبنــا أولًا إلى مؤتمر إســلامي في مدينة »ســانت لويس« بولايــة ميزوري، وهناك 
التقينا بالعديد من الطلبة العمانيين الدارسين في أمريكا، وكثيرٌ منهم كانوا زملاءنا في 

الثانوية، فشارَكَنا بعضهم في رحلتنا الطويلة بعد انتهاء المؤتمر.
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في هذه الصورة أظهر أنا الخامس من اليسار في الصف الخلفي، وعن يميني زميلي في الثانوية علي بن حمد السليماني 
من نزوى الذي حصل على المركز الأول في ثانوية الإمام أبي عبيدة، وكان آنذاك يدرس الطب في أمريكا ثم انتقل إلى 
سكوتلاندا في المملكة المتحدة، وعن يمينه زميلي في الثانوية وتوسان الأخ سيف بن سليمان الناعبي من إزكي الذي 
كان معي في أول رحلة لنا إلى أمريكا، وعن يمينه الدكتور أحمد الرواحي -رئيس جامعة نزوى- الذي كان آنذاك لا 

يزال يدرس البكالوريوس، وهناك غيرهم من زملائي في توسان أو في الثانوية

 Gateway( »وفي مدينة »ســانت لويس« التي كان بها المؤتمر زُرنا »بوابة القوس
Arch(، وهــو أعلــى قــوس في أمريكا ومبنــيٌّ من الفــولاذ المقاوم للصــدأ، ويصل 

ارتفاعــه إلى 192 مترًا، ويصعد الزائرون إلى الأعلى من خلال ثمانية مصاعد، وفي 
ة يمكن مشاهدة المدينة من خلالها والتقاط الصور التذكارية. أعلاه توجد منصَّ
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بوابة القوس في مدينة »سانت لويس« بولاية ميزوري

صورة لي ولمدينة »سانت لويس« من أعلى القوس، وفي أسفل اليمين أنا والثلوج والقوس من خلفي
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 )College Station( »كانت وجهتُنا بعد انتهاء المؤتمر إلى مدينة »كولجِ ستيشَن
بولاية تكســاس التي كان يدرس فيها الإخوة ســعود بن مذخــور الجفيلي من إبراء 
وســيف بــن ســالم المزاحمي مــن ينقل وســالم بن علي الفارســي من صــور، قبل 

انتقالهم إلى جامعة أريزونا التي كنتُ أدرس فيها.

أنا في الأمام وأقصى اليمين، ثم خلفي سعود الجفيلي، وعن يمينه سيف المزاحمي، ثم عن يمينه للأمام صالح 
العلوي، وعن يمينه للخلف سعيد المحرمي، ثم عبد العزيز الكندي، ثم سالم الفارسي، والقاعد في الأمام عبد 

الله الغماري من ولاية قريات

هنا إلى مدينة »ميســا« بولاية أريزونا، وزُرنا هناك متحف التاريخ  بعد ذلك، توجَّ
الطبيعي.
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أنا في الوسط، وعن يميني سعيد المحرمي، ثم عبد الله الغماري، ثم يعقوب العبري من بلدتي الحمراء، وعن 
يساري سيف المزاحمي، ثم صالح العلوي

أمــا وجهتنا الثالثة فكانت إلى مدينة »ســاندياجو« بولاية كاليفورنيا، وهناك بقينا 
في ضيافة زميلنا في الثانوية الأخ سيف بن علي بن ناصر الهنائي من ينقل الذي انتقل 
 San( لاحقًــا ليدرس معنــا في جامعة أريزونا، وزُرنــا فيها حديقة الحيوانــات البرية
ب  Diego Zoo( وشــاهدنا فيها العديد من عــروض الفيلة والطيور؛ ومنها أن المُدرِّ

طلب من أحد الفيلة أن ينام فرفض، وحاول معه أكثر من مرة ولكنه كان يأبى، وكان 
بجواره فيلٌ نائمٌ فقام وأحضر وسادة ووضعها لينام عليها الفيل الآخر، وبعد أن نام 
ب إيقاظه فلم يُفلـِـح، فذهب الفيل الأول وأحضر إنــاءً مملوءًا بالماء  حــاول المُدرِّ
ونَضَحَه على الفيل النائم فهبَّ قائمًا، وســبحان الله لقد شــاهدنا لدى كثير من تلك 
ف ما لم نكن نسمع به عنها، حتى وإن  الحيوانات والطيور من الذكاء وحُسْن التصرُّ

كان ذلك نتيجة تدريب وتعليم لها.
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ب وهو يُحاول إيقاظ الفيل النائم المُدرِّ

بعدها، ذهبنا إلى مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا أيضًا، وبقينا فيها أيامًا 
في ضيافــة زميلنا في الثانويــة الأخ محمود العزري من نــزوى، وخلالها زُرنا حديقة 
الملاهــي )Disney Land( والهوليــوود الشــهير بإنتاج الأفــلام، والحديقة المائية 
)Sea World( التــي شــاهدنا فيها مــن عروض الدلافين وأســماك القرش ما يفوق 
هنا إلى مدينة ســتاكتون في شــمال كاليفورنيا لزيارة الأخ سيف  الخيال، وأخيرًا توجَّ

بن راشد الشقصي من الحمراء، وتناولنا الغداء عنده.
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في بيت الأخ سيف الشقصي في الأمام من اليسار مع ابنه محمد، وبعده علي العلوي من الحمراء

ج رحلة إلى ديزني وورلد في ديسمبر 1993م
عندما كنتُ أدرس الماجســتير في مدينة ملبــورن بولاية فلوريدا، أخذتُ زوجتي 
وأولادي في إجــازة عيــد الميــلاد في ديســمبر 1993م إلى مدينــة الملاهي في مدينة 
أورلانــدو التــي تبعُــد عنا نحو ســاعة، وكنــتُ أُخبـِـر أولادي بما حدث لنــا في عام 
1983م عندمــا ركبنا »قطار المــوت« الذي آليتُ ألاَّ أركبه في حياتي، ولكن أولادي 
ا أن يركباه فركبته معهما على الرغم من أني كنتُ خائفًا من ركوبه،  عمر وإيمان أصرَّ
وبعد أن أخذ في الصعود مدةً -وكان المكان مظلمًا- إذا به يهوي بنا، ثم صار يُقلِّبنا 
ذات اليميــن وذات الشــمال بســرعة تفوق الخيال، فشــعرتُ بأن روحي ســتخرج، 
فبــدأتُ نطق الشــهادتين ولم أســتطعِ إكمالهما، وكانت ابنتي إيمــان تركب أمامي، 

ستُها فحطَّتْ يدي على فستانها المُتطاير فظننتُ أنها قد ارتمتْ من القطار. فتلمَّ
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في المساء بعد خروجنا من المملكة السحرية، ومعي أولادي عمر وإيمان والصغيرة إشراق

د رحلة إلى ديزني وورلد في مارس 1994م
في مارس 1994م زارني في مدينة ملبورن زميلي في الثانوية الأخ يعقوب بن محمد 
بن شــيخان الوائلي مــن أدم، الذي كان يدرس الماجســتير في مدينة لوس أنجلوس 
بولاية كاليفورنيــا، فأخذتُه لزيارة مدينة الملاهــي )Disney World( في أورلاندو، 
وجاء معنا الإخوة ســعود بــن مذخور الجفيلي وأحمد بن مســعود الكندي وأحمد 
ــادي الذين كانوا لا يزالون يدرســون  بــن عبــد الرحيم الكندي وعبد الباســط الحمَّ

الماجستير معي في جامعة فلوريدا تَكْ.

هـ رحلة إلى ديزني وورلد في أبريل 1995م
في إجــازة »الإيســتر« أو عيد الفصح في أبريــل 1995م أخذتُ زوجتي وأولادي 
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مــرة أخرى إلــى مدينة الملاهــي في أورلاندو، وفيهــا زُرنا العديد من أقســام مدينة 
الملاهــي، ومنها ما يُعــرف بالبحار الحيَّــة )Living Seas( التي فيهــا نماذج عديدة 
لاستخدام التقنيات الحديثة في زراعة المحاصيل الزراعية وتربية الأسماك والأحياء 

ل الزائر داخلها من خلال قوارب تسير في تُرَع صناعية. البحرية الأخرى، ويتجوَّ

ثــم بعدها بأســبوعين ذهبنــا لزيارة حديقة الســفاري التــي تُعد جــزءًا من مدينة 
ل الزائر فيها بسيارته. الملاهي في أورلاندو، ومن ميزتها أنه يتجوَّ
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ل داخل حديقة السفاري صورة من سيارتنا ونحن نتجوَّ

و رحلة إلى ديزني وورلد في أكتوبر 1995م
في أكتوبر 1995م زارني في مدينة ملبورن الأخ أحمد بن محمد البوســعيدي من 
نزوى، وكنا نســكن في شــقة واحدة في توســان، وهو أيضًا يعمل في قســم المشاريع 
حرية  والصيانة بجامعة الســلطان قابوس، وقد ذهبنا في اليوم الأول إلى المملكة السِّ

)Magic Kingdom( في مدينة الملاهي )Disney World( في أورلاندو.
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حرية الأخ أحمد البوسعيدي في أحد أرجاء المملكة السِّ

وفي اليوم الثاني ذهبنا إلى مملكة الحيوانات )Animal Kingdom( أيضًا في ديزني 
وشاهدنا فيها العديد من عروض الحيوانات والطيور.
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في مملكة الحيوانات

 )Kennedy Space Center( وفي اليــوم الثالث ذهبنا إلى مركز كنيدي للفضــاء
في أورلاندو، وشــاهدنا أنواعًا من صواريخ ومركبات ومكوكات الفضاء، وشاهدنا 
في الســينما العملاقة بعض العروضَ عن الفضاء الخارجي والرحلات التي تقوم بها 

وكالة ناسا للفضاء.
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في مركز كنيدي للفضاء وخلفي أنواع حقيقية من صواريخ ومكوكات الفضاء أُوقف استخدامها

وفي اليــوم الرابع ذهبنا إلى مدينة إنتاج الأفلام )M.G.M. Studios( التي توازي 
مدينــة الهوليوود في لــوس أنجلوس بولايــة كاليفورنيــا، ورأينا فيها الشــيء الكثير 
مــن الخُدَع الســينمائية التي يســتخدمونها في الأفلام، وفيها يســتطيع الزائر الدخول 
 Virtual( زة بمــا يُعرف بالحقيقــة الافتراضية إلــى بعض القاعــات الضخمة المُجهَّ
Reality(، ودخلنــا إحداها وقد كانت تعرض مغامرات علمية مُثيرة بعنوان »العودة 

إلى المســتقبل« )Back to the Future(، ويســتطيع المشــاهد معايشة وقائع تلك 
ية. المغامرات من خلال العديد من المُؤثِّرات الصوتية والحِسِّ
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بعض مباني M.G.M Studios التي تُعرض فيها أفلام ومغامرات تستخدم الحقيقة الافتراضية

ز رحلة إلى ديزني وورلد في فبراير 1998م
في أثناء دراســة الدكتوراة في مدينة أورلاندو ذهبــتُ في فبراير 1998م إلى ديزني 
وورلد مع بعض الإخوة الأردنيين الذين يدرســون معي في الجامعة، وفي هذه المرة 
ث  هنا إلى »إبكُتْ سَنْتَر« )Epcot Center( وهو أحد معالم مدينة ديزني، ويتحدَّ توجَّ
عن تاريخ العلوم واستشــراف المستقبل، ويوجد بداخل قُبَّته العملاقة قطار يطوف 

عبر خطٍّ زمنيٍّ على محطات علمية عديدة.
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ص في تاريخ التقنيات والعلوم أمام متحف »إبكُتْ سَنتَْر« المُتخصِّ

رحلات الجراند كانيون 3

الجرانــد كانيــون )Grand Canyon( هــو أحــد المعالم الشــهيرة على مســتوى 
العالم، وهو شِــقٌّ عظيم يقع شــمال مدينة فلاجِســتاف التي في شمال ولاية أريزونا، 
وطوله نحــو 450 كيلومترًا وعرضه يصل أحيانًا إلى 30 كيلومترًا وعُمقُه يصل إلى 
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1829 مــترًا، ومَن يزوره يجد أن مســتوى الأرض في الأعلى صار وكأنه قمة جبل، 
وبســبب عمقه الكبير يجري في أســفله نهر كولورادو الشــهير، وقد ذهبنا لزيارة هذا 

المَعْلَم مرتين في مرحلة البكالوريوس.

منظر عُلْوي للجراند كانيون ونهر كولورادو الذي يجري في أسفله

أ الرحلة الأولى في ديسمبر 1984م
في ســنتنا الثانيــة في أمريــكا ذهبنا لزيــارة الجراند كانيــون في إجازة عيــد الميلاد 
لعام 1984م، وكنا ســتة أشــخاص: أنــا وصالح العلوي من بهــلا، وزهران العبري 
من الحمراء، وســعيد الخميســي من المصنعة، وأحمد الهاشمي من صحار، وأحد 
الإخوة الســعوديين الذين يدرســون معنا، وقد ذهبنا بســياراتنا، وكان وقت تساقط 

الثلوج في شمال أريزونا.
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من اليسار: أنا، ثم أحمد الهاشمي، ثم الأخ السعودي، ثم سعيد الخميسي، ثم زهران العبري، وكنا 
نقف عند مواقف السيارات في أعلى الجراند كانيون

يَّاح،  صة للسُّ عندما دخلنا بوابة الجراند كانيون أوقفنا سياراتنا في المواقف المُخصَّ
يَّاح والبغال  ص لمرور السُّ ق عبر طريقٍ مُنحَدِرٍ مُخصَّ ثم هبطنا مباشرة إلى أسفل الشِّ
ــق، وكنا شــبابًا ملأى بالحيوية  التــي تحملهم، ويُوصِل إلى نهر كلورادو في قعر الشِّ
والنشاط، فهبطنا ركضًا ودون توقُّف إلى أن وصلنا إلى النهر في غضون ساعة فقط، 

على الرغم من أن طول الطريق قرابة خمسة عشر كيلومترًا.
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ق إلى النهر في أسفله طريق المشاة والبغال المُوصِل من أعلى الشِّ

لنا مدةً عند النهر ودخلنا  كان وصولنا إلى النهر في نحو الثانية عشــرة ظهرًا، فتجوَّ
بعض المتاحف الموجودة هناك والتقطنا الصور، ولم نتناول هناك أيَّ وجبة، وإنما 
اكتفينا بشــراء بعض المشــروبات الغازية، ثم قفلنا راجعين إلى الأعلى مباشــرة مع 

أنهم لا ينصحون بالصعود إلى الأعلى في اليوم نفسه.
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في أسفل الجراند كانيون، بجانب نهر كولورادو

د الأخ الســعودي صعود الجبال، فمشــيتُ أنا والأخ صالح العلوي معه  لم يتعوَّ
في طريــق العودة إلى أعلى، وأما بقية الإخوة فواصلوا سَــيْرهم ولم ينتظرونا، وكان 
الطريق يصعد تدريجيًّا، فتعب الأخ السعودي تعبًا شديدًا حتى إننا كنا أحيانًا نحمله 
وأحيانًا نسحبه، وما زاد الطين بلَّة خواء بطوننا، ولم تكن على امتداد الطريق محالُّ 

أو أكشاك لنشتري منها.
كنا بيــن فينة وأخرى نرتاح في إحدى المظلات الموجــودة على جانبي الطريق، 
ة الإعياء يقول لنا: »اذهبوا واتركوني أموت هنا«، وكنا  وكان الأخ الســعودي من شدَّ
نردُّ عليه: »إنْ كنا ســنموت فلنَمُتْ معًا«، وعند حلول المغرب سمعنا تكبير زملائنا 
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إشــعارًا بوصولهــم إلى أعلــى الجراند كانيون، وأمــا نحن فوصلنا عند ســياراتنا في 
التاســعة ليلًا، وبذلك أخذنا تســع ســاعات في الصعود على الرغم من أننا استغرقنا 

ساعة واحدة فقط للهبوط.
لــم نجــد حينها أيَّ مطاعــم مفتوحة؛ فاشــترينا بعض الخفائف مــن بقالة هناك، 
ووجدنا زملاءنا قد اســتأجروا لنا جميعًا غرفة واحدة في فندق صغير هناك، وكانت 
دة بمدافئ  ا ولكن غرف الفندق كانت مُزوَّ الثلوج تتســاقط بكثافة والبرد شــديدٌ جدًّ
تعمل بالغاز، فأشــعلناها ونمِنا والتحفنا بالبطانيات، وبعد مدة استيقظنا ونحن نكاد 
ة الــبرد، فوجدنا أحد زملائنا قد أطفأ المدفــأة وفتح النوافذ؛ فهو  د من شــدَّ أن نتجمَّ
ة الحرِّ داخل الغرفة، لذا خلع قميصه وفتح  -حســب قوله- لم يستطعِ النوم من شدَّ

النوافذ فإذا بالهواء القارس يملأ أجواء الغرفة. 
في اليــوم التالــي قفلنــا راجعين إلــى مدينة توســان، وكان الأخ الســعودي الذي 
معنا يعرف أحد زملائه الســعوديين في مدينة فلاجِستاف القريبة من الجراند كانيون 
فاســتضافنا ذلــك الأخ، ووجدناه قد أعدَّ لنا وليمة كبيــرة بها من أنواع الأكل الفاخر 
ــهِيِّ ما لذَّ وطاب، وكنا على جوع فأكلنا أكلًا وافيًا، وعندما وصلنا إلى توســان  والشَّ
ة ما أصابنا عند هبوطنا الجراند  بقينا ذلك الأســبوع لا نكاد نستطيع المشي من شــدَّ

كانيون وصعودنا منه. 
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في ضيافة الأخ السعودي في مدينة فلاجِستاف بعد عودتنا من الجراند كانيون

ب الرحلة الثانية في يناير 1987م
عندما تزوجنا وأخذنا زوجاتنا معنا إلى أمريكا ذهبنا في رحلة عائلية إلى الجراند 
كانيــون، وكان معنــا في تلك الرحلــة الإخوة زهران العبري وعلــي العلوي وصالح 
العلوي وســعيد الخميســي ويعقوب العــبري، وكنت أنا وزهران في ســيارة، وعلي 
ويعقوب في ســيارة، وســعيد وصالح في سيارة، وكانت ســيارة الأخ زهران ضخمة 
ذات ثمانيــة ســليندرات من نوع شــيفروليه، وفي تلك الرحلة لم نهبــط إلى الجراند 
كانيون لصعوبة هبوط زوجاتنا إليه، وإنما شــاهدناه من أعلى والتقطنا الصور ونمِنا 
تلــك الليلة هنــاك، وفي الليل هبَّــت عاصفة ثلجيــة فوجدنا المنطقة وســياراتنا عند 

استيقاظنا في الصباح قد تغطَّت بالثلوج.
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في مواقف السيارات بجانب سيارة الأخ زهران

وعندما قفلنا راجعين وجدنا الشــوارع مُغطَّاة بطبقة ســميكة مــن الثلج، وكانت 
ــون الملح في الشــارع  الجرافــات تجوب الشــوارع لتُزيحه عنها، وأحيانًا كانوا يرشُّ
ليذيب الثلج، وعندما كنا نســير داخل غابة قريبة من الجراند كانيون إذا بسيارة الأخ 
زهران تنزلق وتنحرف عن الشــارع إلى اليمين وتغوص إطاراتها في الثلج، ثم تبعتها 

سيارة الأخ سعيد الخميسي وغاصت إطاراتها هي الأخرى في الثلج.
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الأخ صالح العلوي ورجلاه تغوصان في الثلج، وبجانبه سيارة الأخ زهران العبري

بدأ أصحاب السيارات يقفون لمحاولة مساعدتنا لإخراج سياراتنا، وكلما وقف 
أحدهم كان يســألنا إن كانت لدينا أشرطة سحب السيارات، ولكن للأسف لم تكن 
عندنا أيُّ عدة للسفر، وبعد مدة من المحاولات وقف شخصٌ عنده شريط استطاع 
به إخراج ســيارة ســعيد الخميســي، وأما ســيارة زهران فبســبب ضخامتهــا وثقلها 
ازات  حاولوا مرات عدة وكانت الأشرطة تنقطع، وعلى الرغم من أننا كنا نلبس القفَّ
ة البرد وخاصة عند وضعها  في أيادينا إلا أننا كنا نشعر بأصابعنا وكأنها تتقطَّع من شدَّ

أمام مدفأة السيارة، وبحمد الله بعد محاولات استطعنا إخراج سيارة زهران.

رحلة إلى فلوريدا في ديسمبر 1986م 4

من الرحلات الطويلة التي قمنا بها في أيام البكالوريوس كانت إلى ولاية فلوريدا 
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في أقصــى الشــرق، وتبعُد عن مدينة توســان التي نــدرس فيها أكثر مــن ثلاثة آلاف 
كيلومــترات، وكان قد زارنا في إجازة عيد الميلاد من عام 1986م الشــيخ أحمد بن 
ر بعض زملائنا استئجار  ا لمكتب الإفتاء، وقرَّ ســعود الســيابي الذي يعمل أميناً عامًّ
صة للرحــلات )RV( طولها 32 قدمًا، وتوجــد بها صالة وغرفة  حافلــة كبيــرة مُخصَّ
نــوم ودورة ميــاه ومطبخ، وفي تلك الرحلــة ذهبتُ أنا والإخوة عبــد العزيز الكندي 
وســلطان الشيذاني وبدر العامري وسعيد المحرمي، واصطحب كلٌّ منا عائلته معه، 

وجاء معنا الشيخ أحمد السيابي بمفرده. 
دْنا مطبخها بما قيمته 450  استأجرنا الحافلة بقيمة 700 دولار في الأسبوع، وزوَّ
دولارًا مــن المــواد الغذائية، وكان الإخوة يتناوبون على قيــادة الحافلة، وكنا عندما 
يحيــن وقت النوم نقف عند أحــد الموتيلات )أي الفنادق الصغيرة( ويســتأجر كل 
واحــد منا غرفة له ولزوجته، وأما الشــيخ أحمد فكان ينــام في الحافلة، لذلك عندما 
دة بخزان للماء وخزان  زارنــا في الســنة التالية أتى بزوجته معه، وكانت الحافلة مُــزوَّ
صة لهذا النوع من  هات مُخصَّ حي، وكنا بين فينة وأخرى نقف في مُتنزَّ ــرف الصِّ للصَّ

حي. رف الصِّ غ خزان الصَّ الحافلات، ونملأ خزان الماء ونُفرِّ
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ه الطويلة هات الخاصة بحافلات التنزُّ أحد المُتنزَّ

هنــا في البدايــة إلــى مدينــة أوكلاهوما ســيتي في ولاية أوكلاهومــا لحضور  توجَّ
المؤتمر الإســلامي لرابطة الشباب المسلم العربي، وكانت المدينة تبعُد عن توسان 
هنا  أكثــر من 1500 كيلومتر، لذلك نمِنــا ليلة في الطريق، وبعد انتهــاء المؤتمر توجَّ
إلــى مدينــة ميامي في ولاية فلوريدا التي تبعُد عن أوكلاهوما ســيتي أكثر من 2400 
كيلومتر، ونزلنا في ضيافة زميلنا في الثانوية الأخ زاهر بن عبد الله بن عمرو الشقصي 
مــن بهلا، والتقينــا أيضًا بالإخوة أحمد بن عبد الرحيم الكنــدي من نخل وزميلنا في 

الثانوية خميس بن محمد بن علي العلوي من ينقُل.
وفي اليوم التالي ذهبنا إلى الشريط الجنوبي من فلوريدا الممتد في أعماق المحيط 
إلى أن وصلنا إلى مدينة تُسمى »كي وَسْتْ« )Key West( تبعُد نحو 260 كيلومترًا 
عــن مدينة ميامي، ووافق ذلك اليوم إجازة دخول الســنة الميلادية عندهم، فوجدنا 

كلَّ شيءٍ مُغلقًا حتى المطاعم ومحطات الوقود، فعُدنا أدراجنا إلى ميامي.
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منطقة »كي وَسْتْ« )Key West( والجسور المُوصِلة إليها

في صبــاح اليــوم التالــي عُدنا إلــى توســان، وعندما كنــا في مدينــة »ألباكوركي« 
)Albuquerque( في ولايــة »نيــو مكســيكو« التــي تبعُد عن توســان أكثر من 700 
كيلومــتر تعطَّلــتِ الحافلــة، ووجدنــا أن التُّــرْس )أي »الجير«( قد تعطَّــل، فاتَّصلنا 
بالشــركة التي اســتأجرنا الحافلة منها فطلبوا منا تركها هناك واستئجار حافلة أخرى 

لتُوصِلنا إلى توسان، وأخبرونا بأنهم سيدفعون لنا أجرتها.

رحلة إلى ولايات كاليفورنيا ونيفادا في أبريل 1987م 5

كانــت هذه الرحلة في إجازة عيد الفصح )Easter( وذهبتُ فيها مع الأخ ســعيد 
هنا في البداية إلى مدينة ساكرامنتو  الخميســي، وأخذنا زوجاتنا وأولادنا معنا، وتوجَّ
)Sacramento( بولاية كاليفورنيا التي تبعُد عن توسان قرابة 1400 كيلومتر، وزُرنا 
هنــاك بعض الإخوة الليبيين الذين كانوا معنا في توســان، ونمِنــا تلك الليلة عندهم، 
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هنا إلى مدينة رينو بولاية نيفادا التي تبعُد عن ســاكرامنتو نحو  ثم في اليوم التالي توجَّ
200 كيلومــتر، وزُرنــا فيها بعض الإخوة العمانيين وتناولنــا الغداء عندهم ثم عُدنا 

إلى توسان التي تبعُد عنها أكثر من 1300 كيلومتر.
وفي طريق العودة ســلكنا صحراء نيفادا التي تمتد لأكثر من 500 كيلومتر، وكاد 
خِّ  الوقود عندنا أن يَنفَْد، ولكنَّ الله هيَّأ لنا عند منتصف الليل محطة قديمة تعمل بالضَّ
اليــدوي، وعندمــا وصلنا إلى توســان أخبرنا بعــض زملائنا بما جرى لنــا، فهنَّؤونا 
لخروجنا من تلك الصحراء ســالمين لأنها مليئة بالمجرميــن وقُطَّاع الطرق، ونادرًا 
انا منها بسلام،  أن ينجو منها أحد حتى وإن قطعها في وَضَح النهار، فالحمد لله أنْ نجَّ

وفي هذه الرحلة قطعنا ذهابًا وإيابًا ما يزيد على 3000 كيلومتر.

محطة وقود يدوية قديمة
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رحلة إلى »دار الإسلام« في أبريل 1988م 6

ذهبــتُ في هــذه الرحلة مع بعض الإخوة العمانيين إلى منطقــة في مدينة »أبيكْيُو« 
 )Santa Fe( »بولايــة »نْيُــو مكســيكو« التي تبعُد عــن مدينة »ســانتا في )Abiquiu(
نحــو 100 كيلومــتر، وتبعُد عن توســان نحو 900 كيلومتر، ووجدنــا المنطقة التي 
ســها المســلمون الأمريكيون وأســموها »دار الإســلام« تحتلُّ مساحات شاسعة  أسَّ
مــن الأراضي، وبها نهرٌ صغيــر وتحيط بها الجبال، وقد اســتقبلنا الإخوة الأمريكان 
مه  ســوا فيها مسجدًا تراثيًّا صمَّ المســلمون وأخذونا في جولة فيها، فوجدناهم قد أسَّ
سوا فيها أيضًا مدرسة ومصنعًا لإنتاج  المعماري المصري الشهير حسن فتحي، وأسَّ
الدواجــن والبيض، وأخبرونــا بأنهم يُخطِّطون للاكتفاء الــذاتي لكثير من المنتجات 
الغذائيــة، وخاصة مــا يتعلَّق باللحوم والدواجــن المذبوحة؛ إذ إنهــا كانت نادرة في 

أمريكا في ذلك الوقت.

سه المعماري المصري حسن فتحي سمي على الإنترنت، ويظهر فيها المسجد التراثي الذي أسَّ صورة جوية لدار الإسلام من موقعها الرَّ
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رحلة إلى سياتل بولاية واشنطن في ديسمبر 1988م 7

في إجــازة عيــد الميلاد في ديســمبر 1988م ذهبتُ بســيارتي الفورد مَســتانج مع 
زوجتي وولديَّ عمر وإيمان، وجاء معنا بســيارته مع زوجته الأخ حبيب بن عبد الله 
جه  الحضرمي -عليه رحمة الله-، وهو من ولاية السيب وتوفي بعد سنوات من تخرُّ
بســبب إصابتــه بالســرطان، وفي هذه الرحلــة زُرنا بعــض الإخوة العمانييــن الذين 
يدرســون في ولايات كاليفورنيا وأوريجان وواشــنطن التي تقع في الجهة الغربية من 
الولايات المتحدة، وكانت هذه الرحلة من أطول الرحلات وأكثرها إثارة؛ إذ قطعنا 

فيها ما يزيد على ستة آلاف كيلومتر ذهابًا وإيابًا.
الة بعد، اصطحب كل واحد منا جهاز اتِّصال  ونظرًا إلى عدم ظهور الهواتف النقَّ
)Communication Broadcaster أو CB اختصــارًا( كالذي تســتخدمه الشــرطة، 
وكان له القدرة على التواصل مع أجهزة مثيلة له لمسافة خمسة أميال أو قرابة ثمانية 

كيلومترات، وكنا نتواصل في الطريق باستخدامه.

صورة لأحد أجهزة الاتِّصال المستخدمة في الثمانينيات من القرن الماضي
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ك ســيارتي  بعــد أن قطعنــا ولاية أريزونا ودخلنا حدود ولاية كاليفورنيا، بدأ مُحرِّ
يُحــدِث هــزة مُتقطِّعــة، وكنــا نمشــي قليــلًا ثم نقــف عند أحــد الكراجــات، وكان 
عة لإصلاح المشــكلة؛ فبعضهــم اقترح تغيير  الميكانيكيــون يقترحــون حلولًا مُتنوِّ
الإطارات، وغيرهم اقترح تغيير القابسات الكهربائية، ومنهم مَن اقترح تغيير بعض 
الأسلاك وأشياء أخرى في السيارة، ولم نتبيَّن الخلل إلا في طريق عودتنا كما سأذكر 

ذلك لاحقًا.
كانت وجهتنا الأولى إلى مدينة ستاكتون بولاية كاليفورنيا، وكانت المسافة بينها 
وبين مدينة توسان نحو 1300 كيلومتر، فنمِنا ليلة في الطريق ثم في اليوم الثاني وصلنا 
إلــى ســتاكتون ونزلنا في ضيافة الأخ ســعيد بــن حمد بن خليفة الشــقصي من بهلا، 
والتقينا عنده بالأخ علي بن محمد بن ســيف الراشــدي من ســناو بولاية المضيبي، 

ونمِنا تلك الليلة في شقة الأخ علي الراشدي.

تناول الغداء في بيت الأخ سعيد الشقصي )يسار(، وعن يساره علي الراشدي، ثم أنا، ثم حبيب الحضرمي وأمامه ابني عمر
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 في اليوم الثالث واصلنا السير شمالًا إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، ونزلنا 
في ضيافة الأخ ســعيد بن عبد الله بن ســعيِّد العدوي من ولاية بهلا ونمِنا تلك الليلة 
هنا إلى مدينة سياتل بولاية واشنطن في الشمال والقريبة  عنده، ثم في اليوم الرابع توجَّ

من كندا، وزُرنا الأخ سليمان الإسماعيلي من ولاية إبراء ونمِنا تلك الليلة عنده.
في صبــاح اليوم الخامس أخَذَنا الأخ ســليمان في جولة في المدينة، ثم توقَّفنا عند 
»إبــرة الفضــاء« )Space Needle(، أحد المعالم الســياحية الشــهيرة في أمريكا، 
وهــي برج عملاق يرتفــع 605 أقدام، ويُصعَد إليه عبر مصعــد داخلي، ثم في آخره 
توجد مطاعم ومحالُّ وأماكن للتصوير، فاشترينا تذاكر وصعدنا إلى أعلى وشاهدنا 

المدينة من ذلك العُلُوِّ والتقطنا الصور ثم نزلنا.

إبرة الفضاء في مدينة سياتل



الذكريات لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك 

218

الـذكــــريـات

أنا والأخ سليمان الإسماعيلي وابني عمر خلال جولتنا في مدينة سياتل

في اليوم الســادس قفلنا راجعين إلى مدينة توسان، وكان خروجنا من سياتل بعد 
العصر، وحاولنا في الطريق أن نجد فندقًا صغيرًا أو كبيرًا به ولو غرفة واحدة فارغة، 
ولكن جميع الفنادق كانت مشــغولة بســبب إجازة عيد الميــلاد، وبقينا طوال الليل 
كلما شــاهدنا إنارة في مكان -ولو كانت بعيدة- خرجنا من الشــارع الســريع وذهبنا 
إلى هناك علَّنا نجد فندقًا، ولم نجد شــيئًا إلى أن وصلنا مدينة ســتاكتون عند الفجر، 

ودخلنا المدينة للبحث عن غرفة فارغة في أحد الفنادق فلم نجد.
كنــتُ أنــا والأخ حبيب لا نفــارق بعضنا كثيــرًا، ونتواصل باســتمرار عبر أجهزة 
الاتِّصــال التــي بحوزتنا، وشــاء الله أنــه عندما أردنا الخــروج مــن المدينة ودخول 
الشارع العام كانت هناك إشارة ضوئية، فاستطاع الأخ حبيب قطعها وأما أنا فتوقَّفتُ 
كتُ بقيتُ مدةً أحــاول التواصل معه ولكن  عندهــا ولم ينتبه لتوقُّفي، وبعــد أن تحرَّ



لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك الذكريات

219

الـذكــــريـات

دون فائــدة، وكنا في غاية الإرهاق إذ لم ننم ليلتين، لذلك بعد أن خرجنا من المدينة 
توقَّفنا عند أول اســتراحة، ولم يكن بها مكان للنوم، فأســندنا رؤوســنا إلى كراســي 
الســيارة، وجاء النوم ســريعًا ولم نستيقظ إلا على حرارة الشــمس في نحو السابعة، 
ينا الفجــر في ذلك الوقت ثم واصلنا المَســير، وأمــا الأخ حبيب فلم  أنــا وصلَّ فتوضَّ

نستطعِ التواصل معه ولم نلتقِ به إلا في مدينة توسان. 
كانت مشــكلة الهزة الموجودة في السيارة ما زالت تحدث باستمرار، وكنتُ بين 
حيــن وآخر عندما أرى أحد الكراجات أذهب إليه، ولم يفدني أحدٌ بشــيء إلى نحو 
الثانية عشــرة ظهرًا عندما دخلتُ إحدى المزارع القريبة من الشــارع وكان بها كراج 
ص السيارة إذ بالهزة تسكُن  للسيارات، فأخبرتُ صاحبه بالمشكلة، وبينما هو يتفحَّ
ل لدينمو  لك المُوصِّ فســألتُه ماذا فعل، فقال: »لم أفعل شيئًا غير أني وجدتُ هذا السِّ
الاشــتعال غير ثابــت فأدخلتُه إلى الداخل«، وســبحان الله من ذلــك الحين اختفتْ 

المشكلة تمامًا.
واصلنا الســير في طريق عودتنا إلى توســان، وتوقَّفنا في الطريق للغداء، ثم دخلنا 
جــات المائيــة وبقينا فيها لبعــض الوقــت لالتقاط الصور ثــم واصلنا  إحــدى الزلاَّ

المَسير.
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جة المائية مع ولديَّ عمر وإيمان في الزلاَّ

بدأنــا دخــول ولايــة أريزونا عنــد المغرب، وبعــد قليل أوقفني شــرطي لتجاوز 
دة وهي 55 ميلًا في الســاعة )نحو 88 كيلومترًا في الســاعة( وكان في  الســرعة المُحدَّ
ر المخالفة وهو يسألنا عن أحوالنا وعن رحلتنا، ولما عرف  غاية الأدب؛ فكان يُحرِّ
صي، ولما انتهى وسلَّمني المخالفة دعا  بأني طالب أخذ يسألني عن دراستي وتخصُّ

لنا بالوصول سالمين، ومثل ذلك شاهدته في مواقف أخرى عديدة.
كنــا في غايــة الإرهاق، فحاولــتُ الحصول على أيِّ غرفــة في أيِّ فندق حتى ولو 
كان من ذوات الخمســة نجوم، فكنا نقف عندما نشــاهد محطة أو منطقة بها فنادق، 
ثــم دخلنا مدينة فينكس عاصمــة الولاية التي كانت بها فنادق ضخمة، فكنتُ أذهب 
ا إلا  من فندق لآخر والجميع يعتذرون بعدم وجود غرف شاغرة لديهم، فلم نجد بُدًّ

يْر إلى توسان. بمواصلة السَّ
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عندمــا قاربنا الوصول إلى توســان كانت زوجتي -أحيانًا- تنــام، وكنتُ أجاهد 
نفســي خشــية أن أنام مثلها، ومع ذلك شــعرتُ في لحظة من اللحظات وكأني أحلُم 
فخشــيتُ من تدهور الســيارة، فأيقظتُ زوجتــي وقلتُ لها: »إيــاكِ أن تنامي إلى أن 
نصــل وإلا ربمــا وقعنا في حادث لا ســمح الله«، وبحمد الله وصلنا إلى توســان عند 
الرابعــة فجرًا، بعد أن قطعنا قرابة 2600 كيلومتر في 36 ســاعة منذ أن غادرنا مدينة 
ســياتل دون أن ننام إلا جلوسًا قرابة ساعتين في تلك الاستراحة، والعجيب في الأمر 
أن الأخ حبيب الحضرمي أخبرني بأنهم وصلوا إلى توســان قبلنا بنحو نصف ســاعة 

فقط.

مات الإسلامية رحلات إلى المؤتمرات والمُخيَّ 8

رنا  بحمــد الله وتوفيقــه ورعايته أن هيَّأ لنا في مراحل دراســتنا في أمريــكا مَن يُبصِّ
ــبُل لذلــك؛ ومنها  ــك بــه، وهيَّأ لنا الوســائل والسُّ بأمــور ديننــا ويُعيننــا على التمسُّ
المؤتمرات والمُخيَّمات الإســلامية والدروس والمحاضرات الدينية، سواءٌ أكانت 

داخل المدينة التي ندرس فيها أم بعيدًا عنها.
وخلال مدة بقائي في أمريكا لما يقارب ثلاثة عشر عامًا للبكالوريوس والماجستير 
والدكتوراة، كنتُ بين فينة وأخرى أذهب إلى بعض تلك المؤتمرات والمُخيَّمات، 
وغالبًا ما تُقام في إجازة عيد الميلاد في شــهر ديســمبر وأحيانًــا في إجازة عيد الفُصح 
في شــهر أبريل، وقد ذكرتُ من قبل رحلتنا إلى المؤتمر الإســلامي في مدينة »سانت 
لويــس« بولاية ميزوري في عام 1985م، والرحلة إلى المؤتمر الإســلامي في مدينة 
»أوكلاهوما سِتي« بولاية أوكلاهوما في عام 1986م، وهناك مؤتمرات أخرى كانت 
في ولايات أخرى وبعضها في الولاية التي كنتُ أدرس فيها، وســيجد القارئ في ثنايا 

قة عن بعضها. هذا الكتاب لَمَحاتٍ مُتفرِّ
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الحنين إلى مدينة توسان 9

بقي الشــوق إلى مدينة توسان التي كانت المحضن العلمي الأول لي لا يكاد أن 
جي فيها، لذلك ذهبتُ إليها مرتين، وفي كليهما ذهبتُ زائرًا ولستُ  يفارقني بعد تخرُّ

ا بالطائرة. طالبًا، وذهبتُ جوًّ

أ الرحلة الأولى في سبتمبر 1992م
عندما ذهبتُ في ســبتمبر 1992م إلى مدينة »سان فرانسيسكو« بولاية كاليفورنيا 
لتُ في  رتُ بعد انقضاء المؤتمر زيارة مدينة توسان فتجوَّ لحضور مؤتمر أوراكل، قرَّ
جامعــة أريزونا التي درســتُ فيها، وزُرتُ العديد من كلياتهــا ومكتباتها التي تغيَّرت 
مبــاني بعضها خلال الثلاث الســنوات منذ أن تركتهــا، وزُرتُ كذلك بعض الإخوة 
العــرب الذين كنا على معرفة بهــم وكانوا لا يزالون هناك، وبقيــتُ هناك يومين، ثم 

عدتُ إلى »سان فرانسيسكو« للإقلاع منها إلى عمان.

ب الرحلة الثانية في سبتمبر 1995م
وعندمــا كنــتُ أدرس الماجســتير في مدينة ملبــورن بولاية فلوريــدا، ذهبتُ مرة 
أخــرى إلــى مدينة توســان لزيــارة الأخ عبد الله بن هلال الســعيدي، الــذي كان هو 
الآخر يدرس الماجســتير في جامعة أريزونا التي درســنا البكالوريوس فيها معًا، وفي 
 ،)Mount Lemon( »تلك الزيارة ذهبنا إلى جبل في توســان يُســمى »ماوْنت لمُِــن
ا، وعلى الرغم من ذلك تسقط  ها حارٌّ جدًّ والعجيب أن توسان مدينة صحراوية وجوُّ
الثلــوج على ذلك الجبل في فصل الشــتاء، حتى إنه يوجد بــه مُتَزَلَّج للثلوج وقاطرة 

مُعلَّقة )تلفريك(، وعندما ذهبنا هناك كانت الثلوج قد ذابت فركبنا التلفريك.
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الإطلال على مدينة توسان من أعلى قمة »ماوْنت لـِمُن«، وبجانبي محمد ابن الأخ عبد الله السعيدي

ق« في سبتمبر 1995م صدِّ
ُ
ق أو لا ت رحلة إلى متحف »صدِّ 10

عندما كنتُ أدرس الماجستير في مدينة ملبورن ذهبتُ في سبتمبر 1995م بمفردي 
ق« )Believe it or Not( في مدينة أورلاندو، وهو  ق أو لا تُصدِّ لزيارة متحف »صدِّ
مبنىً مائــل يضمُّ العجائب والغرائــب التي جمعها أحد الرحالة الأمريكان واســمه 
روبــرت ربلي، وتوجد مثله متاحف في معظم مــدن أمريكا وبعض الدول الأخرى، 
ومن أمثلة تلك الغرائب امرأة نبتتْ لها لحية كبيرة، والماء الذي يظهر وكأنه يجري 
م مَن يرى الماء )في داخل المبنى(  من الأسفل إلى الأعلى بحكم مَيَلان المبنى فيتوهَّ

وهو يجري إلى الأعلى أنه من العجائب.
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 )Robert Earl Hughes( مٌ لأضخم رجل في العالم وهو أمريكي واسمه ق«، وخلفي مُجسَّ ق أو لا تُصدِّ في متحف »صدِّ
مٌ للمرأة التي نبتت لها لحية واسمها  عاش بين عامَيْ 1926م و 1958م ويزن 486 كيلوجرامًا، ويظهر في الصورة مُجسَّ

)Julia Pastrana(

رحلة إلى مدينة كولومبيا في أبريل 2001م 11

خــلال مرحلة دراســة الدكتــوراة ذهبتُ بمفــردي لزيارة الأخ علــي بن حمدان 
العــبري من ولاية الحمراء الذي يدرس في مدينة كولومبيا بولاية ســاوث كارولاينا 
التي تبعُد عن أورلاندو نحو 700 كيلومتر، وقد غادرتُ أورلاندو في السابعة صباحًا 
ووصلتُ إلى كولومبيا في الثالثة والنصف بعد الظهر، وأخذتُ سيارتي لأني حاولتُ 
اســتئجار سيارة عن طريق الإنترنت ولم أحصل على سعرٍ مناسب، وفي الطريق بدأ 
يحدث تقطُّع في الســيارة، وكانت تلك المشكلة موجودة فيها من قبل ولكنها زادت 

قرب وصولي إلى كولومبيا، وتبيَّن لي فيما بعد أنها بسبب العادِم.
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التقيــتُ في شــقة الأخ علــي العــبري بزميلــه علي العــدوي من الرســتاق وعلي 
الرواحــي من مدينة العين بدولة الإمارات، فتناولنا الغداء ثم ذهبنا لصلاة العصر في 
المســجد الذي لا يبعُــد عنهم إلا نحو ميلين، وفي اليوم التالــي ذهبنا لزيارة المواقع 
لنا في جامعة ساوث كارولاينا التي يدرس فيها الإخوة  الســياحية في كولومبيا، فتجوَّ
 South Carolina( هناك، ثم ذهبنا إلى مقرِّ الرئاســة لحاكم ولاية ســاوث كارولينا
State House( والتقطنا بعض الصور، وفي المساء التقيتُ بالأخ يحيى الريامي من 

بركة الموز الذي يدرس الماجستير في المِلْكية الفكرية.

أمام مبنى حاكم ولاية ساوث كارولاينا، وأظهر أنا في الوسط، وعن يميني الأخ علي العبري، وعن يساري الأخ علي العدوي

وفي صباح اليوم الثالث عُدتُ إلى أورلاندو، وعزمتُ على إصلاح الســيارة قبل 
مغــادرة كولومبيا، فأخذتها إلى ورشــة هنــاك فأخبرني صاحبهــا أن تكلفة الإصلاح 
نهم من الإبقاء على إحدى القطع الموجودة  ستكون 70 دولارًا أو أقل في حال تمكُّ
في العادِم، ولكنهم بعد ساعة أخبروني بأن الأمر أسوأ مما كانوا يتوقَّعون؛ إذ وجدوا 
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رة  ي العادِم هو السبب في إحداث الصوت المزعج، وربما لوجود قطِع مُتكسِّ أن مُصفِّ
بداخلــه أو لأنــه انصهر من شــدة الحرارة، وأخــبروني بأن تكلفة تغييــر تلك القطعة 
ا مــن تغييرها، وغادرتُ كولومبيا في العاشــرة والنصف،  233 دولارًا، فلــم أجد بُدًّ
وكانت رحلة العودة -بحمد الله- مريحة وماتعة، ولم يكن بالسيارة أصواتٌ تُذكَر، 

وانخفض استهلاك الوقود كثيرًا، ووصلتُ إلى أورلاندو في السادسة مساءً.
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رحلاتي إلى الهند

ذهبتُ إلى الهند تســع مرات؛ كانت أولاها في عام 1997م وآخرها في 2015م، 
وفي معظــم تلك الرحلات ذهبتُ مرافقًا لعلاج أحد أقاربي أو بعض أصدقائي، وفي 
رحلتيــن منها ذهبتُ ســائحًا ومحاضرًا ضمــن الرحلات التي كانت تُنظِّمها شــركة 

DXN في الخليج لأعضائها. 

م الطب في الهند وشــهرة مستشــفياتها بيــن مواطني دول  وعلــى الرغــم من تقــدُّ
الخليــج العربي وبقية بلدان العالــم، وعلى الرغم من أن تكاليــف العلاج والإقامة 
م الطب فيها  والتغذية وتذاكر الســفر أرخص بكثير عن الدول الأخرى الشهيرة بتقدُّ
مثــل تايلانــد وماليزيا، فإني لم أذهب إليها للعلاج بصفة شــخصية لأني رأيتُ ســوء 
المعاملة والاعتناء بالمرضى في معظم المستشفيات التي ذهبتُ إليها، ورأيتُ فقدان 
النظام والنظافة مظهرًا سائدًا في العديد منها، كما سيتبيَّن القارئ ذلك من خلال سرد 
تفاصيــل تلك الرحلات، وبالمقابل فقد اســتفدتُ الكثير مــن المعارف والخبرات 
من تلك الرحلات، واســتمتعتُ بمشــاهدة ومعايشــة الكثير من الوقائع والأحداث 

المُثيرة التي سأذكر طَرَفًا منها في ثنايا هذا الكتاب.

رحلة إلى مومباي في أكتوبر 1997م 1

في 1997/3/1م سقط والدي من نخلة وأصيب بكسر كامل في فخذه اليسرى، 
وعلــى الفور نُقِل إلى مستشــفى نــزوى وبقي في العنايــة المركزة أيامًا، ثــم نُقِل إلى 
مستشفى خولة وأُجريتْ له عملية لإصلاح الكسر ومعالجة الجرح الغائر الناتج من 
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كسر العظم وشقِّ الفخذ، وثُبِّت الفخذ بقضبان فولاذية خارجية؛ إذ كان من الصعب 
وضع القضبان في الداخل بسبب وجود الجرح الغائر.

أ المعاناة في مستشفى خولة
بســبب وجود قضبان الفولاذ المُثبَّتة في الفخذ والســاق معًــا عانى والدي الكثير 
من المشــكلات؛ منها صعوبة النوم أو الجلوس أو الذهــاب إلى دورة المياه، وبعد 
مــدة وجيزة من تثبيت تلك القضبان أراد الأطباء إخراجه من المستشــفى بحجة أن 
حالته لا تســتدعي بقاءه في المستشفى، وأن المستشــفى بحاجة إلى سريره لمرضى 
آخريــن، وعلى الرغم من إصرار والدي بعدم رغبته في مغادرة المستشــفى قبل نزع 
تلك القضبان، وعلى الرغم من توضيحي للأطباء أن المستشفى أكثر تهيئة من البيت 

لمثل حالته فقد أُخرِج منه في 1997/4/9م.
ى وخاصة عند ركوبه السيارة  وبعد خروجه عانى الكثير من الآلام المُبْرِحة والحُمَّ
وخروجــه منها وعند دخول المنزل أو الذهاب إلى دورة المياه، وكل ذلك أدَّى إلى 
ى؛ فاضطررنا إلى إعادته إلى المستشفى في اليوم التالي، وبعد  إصابته بالتهاب وحُمَّ
محــاولات من جانبي لإقناع الطبيب بضرورة إعــادة تنويمه وتوضيحي له أن بيوتنا 

غير مهيأة لاستقبال مثل تلك الحالات، أُعيد إلى قسم العظام مرة أخرى.
وفي أثناء بقائه في المستشــفى وعلى الرغم من الالتهاب المُزْمنِ الذي كان يُحيط 
بقضبان الفولاذ وعلى الرغم من أن الأشــعة تُبيِّن أن العظم لا يبدو في حالة تماسك 
تام فإن الأطباء واصلوا محاولاتهم مرة أخرى لإخراجه من المستشفى، وقد وصل 
ة أنه لا يتعاون معهم للقيام  بهم الحال إلى رفع شكوى عليه في إدارة المستشفى بحُجَّ
بالتمارين المطلوبة، وأخبروه بأن علاجه في المستشــفى قد انتهى وأنهم سيُخرجونه 

منه رغمًا عنه.
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لم يكن والدي يتحاشــى القيام بتلك التمارين حُبًّا في البقاء في المستشــفى -كما 
عــي الأطبــاء- ولكن خوفًا من ســقوطه في أثنــاء التمارين، وخوفًــا من تضاعف  يدَّ
ى التي كان يعانيها باســتمرار وخاصة عقب كل تمرين، وقد ســقط  الالتهاب والحُمَّ
فعلًا مرتين: مرة في أثناء التمارين ومرة وهو في دورة المياه، وفيها سقط على الفخذ 
ام؛ ما جعلــه يبقى بعدها أيامًا  المكســورة، وضــرب بقضبان الفولاذ في أرضية الحمَّ

ى. وهو يعاني الآلام المُبْرِحة والحُمَّ
ومــع معارضة الأطباء وإلحاحهم الشــديد لإخراجه من المستشــفى، رأوا أنْ لا 
منــاص من إقناعه بالخروج إلا بإزالة قضبان الفولاذ وعمل جبيرة بدلًا منها، وفعلًا 
تــم ذلــك في 1997/7/7م، وبعدها وجد والدي ارتياحًا قليلًا من تلك الآلام التي 
كانت تُسبِّبها قضبان الفولاذ، ويومًا سأل والدي الطبيبَ إنْ كان بإمكانه الخروج من 
ظًا من إخراجه على الرغم من بقاء الالتهاب حول  المستشفى، ولم يُبْدِ الأطباء تحفُّ
مــكان القضبان الفولاذية، وعلى الرغم من علمهم بأن العظم ما زال غير متماســك 

بالدرجة المطلوبة.
في  المراجعــة  منــه  وطُلـِـب  المستشــفى  مــن  أُخــرِج  1997/7/17م  في 
اء  1997/7/29م، وخــلال مــدة بقائــه في البيــت عانى الكثيــر من الآلام مــن جَرَّ
جل، وخاصة عند محاولة تحريكها، وفي يوم  ا في الرِّ الالتهاب الذي لا يزال مســتمرًّ
ــن وأنه ســيترك  جل في حال تحسُّ المراجعــة أخذوا له أشــعة وطمأننا الطبيب أن الرِّ
الجبيرة شــهرًا آخــرَ، وأخبرنا بأنه قد توجــد التهابات في مكان قضبــان الفولاذ، لذا 
فإنه يُستحسَــن عمــل فتحات بالجبيرة في مــكان القضبان لتنظيــف أماكن الالتهاب 
ومداواتهــا، وأن ذلك يســتدعي إزالــة الجبيرة بكاملها وعمل جبيــرة أخرى، وذلك 

يستدعي إبقاءه في المستشفى قرابة أسبوعين.
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عندهــا، ذهبتُ لأستشــير الجراح والأطبــاء الذين كانوا يتناوبــون على علاجه، 
ــدوا لــي أنه ليس بحاجــة إلى إزالــة الجبيرة، وأنه لــو كانت هنــاك أيُّ التهابات  فأكَّ
لظهرت آثار الصديد خارجها، وعندها أعطونا موعدًا للمراجعة بعد شــهر، وخلال 

بقائه في البيت في ذلك الشهر بقي مرة أخرى يُعاني الكثير من الآلام.
وفي يــوم 1997/8/26م أخذه أخي للمراجعة؛ إذ لم أكن موجودًا في الســلطنة 
في ذلك اليوم، وبعد أن أُزيلت الجبيرة، وجد الأطباء أن الكســر غير متماســك على 
الإطلاق، وأن الســاق تتأرجح كما لو أن الجلد هو الذي يمنعها فقط من الانفصال 

عن الفخذ.
عندها، استغلَّ الطبيب العماني عدم وجودي مع والدي فبقي يُلقي اللوم عليَّ أنا، 
ر  عي أني رفضتُ إرجاعه إلى المستشــفى، وأني مَن ألــحَّ على إخراجه منه، لذا قرَّ ويدَّ
د والدي بأنه لن يســمح له هذه  ذلك الطبيب إعادته مرة أخرى إلى المستشــفى، وهدَّ
المرة بمغادرة المستشفى حتى وإن استدعى الأمر بترَ الرجل بكاملها، وفي هذه المرة 

لم توضع للرجل جبيرة وإنما أُلبسِتْ أسطوانة بلاستيكية في مكان الكسر فقط.
د  وبعــد رجوعــي إلى الســلطنة ذهبتُ لمقابلــة الطبيب لمعرفة مــاذا حصل، فأكَّ
لــي أن العظمَيْن المكســورَيْن مُتَّصِلَيْــن ببعضهما بعضًا، ولكــن لا يوجد بينهما أيُّ 
ا  التحامٍ، وأن مدة الســبعة أشهر الماضية لم تُجدِ في التحام العظم مطلقًا، فسألته عمَّ
ينوون فعله، فقال إنهم أخطؤوا عندما وضعوا لفافة حول مكان الكســر فقط، وإنهم 

سيُغيِّرونها بلفافة بلاستيكية تُغطِّي الرجل بكاملها.
وأخــبرني بأنه لا جدوى من وضع قضبان داخليــة لوجود التهاب مُزْمنٍِ في مكان 
الكســر لم يستطيعوا التخلُّص منه، وأنه لا جدوى من عملية أخرى للفخذ نظرًا إلى 
ا إذا كانت هناك جدوى لأخذه للعلاج في الخارج، فقال بإصرار  كبر سِنِّه، فسألته عمَّ
إنــه لا جــدوى من أيِّ عملية أخرى، وأن الســبيل الوحيد لشــفائه هــو وضع جبيرة 
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البلاستيك للرجل كلها، وعلى مرور الزمن ومع إعطائه أقراص الكالسيوم وبالغذاء 
المناسب سيلتحم العظم.

عندها، تساءلتُ في نفسي: »إذا كانت مدة السبعة أشهر التي قضاها في المستشفى 
وقضبان الفولاذ والجبيرة التي وُضِعتْ له لم تكفِ لالتحام العظم، فما المدة الكافية 
التــي يقصدها الطبيب، والتي ســيعود العظــم بعدها إلى وضعه الطبيعــي؟« حينها، 
خطــرتْ لي فكرة أخذ والدي للعلاج في الخارج؛ فقد ســمعتُ ورأيتُ الكثيرين من 
الذين قَضَوا الشــهور الطوال في المستشفى دون فائدة، ثم بعد ذلك ذهبوا للعلاج في 
الخارج وعادوا بعد نحو شهر واحد فقط وهم في أحسن حال، وشعرتُ بالذنب من 
دفن والدي حيًّا في تلك الزنازين التي يرعاها أطباء ليس لهم في الطب ناقة ولا جمل.
ومــن حُســن حظنــا أن الأطبــاء كانوا قد غيَّــروا رأيهم بشــأن جبيرة البلاســتيك 
ورأوا اســتبدال جبيرة كلسية أشدَّ من سابقتها بها، وأنهم سيتركون تلك الجبيرة مدة 
خمسة أشهر، فطلبتُ من والدي أن يرفض ذلك الاقتراح، وطلبنا منهم أن يسمحوا 
ظًا من مغادرته، وفعــلًا خرج منه في  لنــا بمغادرة المستشــفى، ولم يُبْدِ الأطبــاء تحفُّ
1997/9/16م، وحصلتُ منهم -بعد إلحاحٍ شديد ومراجعات عدة- على تقريرٍ 

طبِّي عن حالته.

ب المغادرة إلى مومباي ومحاولة ابتزازنا
بــدأتُ أولًا حملةً للبحث عــن قرضٍ للعلاج، فاتَّجهتُ إلــى التجار وأهل البلد 
والأصدقاء، ولكن للأســف لم أحصل منهم على شــيء، وفي الوقت نفسه أرسلتُ 
حية في مومباي بالهند، وردَّت علينا بأنها تنصح بمستشفى  التقرير إلى الملحقية الصِّ
»جاسلوك« في مومباي وبالدكتور »جوشي بورا«، وبحمد الله بعد محاولات حصلنا 

على قرض بألفي ريال من أحد أصدقاء والدي في نزوى.
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وصلنا إلى مطار مومباي في السابعة مساءً من يوم 1997/10/6م، وبعد وصولنا 
مباشرة ذهبتُ إلى مكتب سيارات الأجرة وأخبرتهم بأني أريد سيارة لشخصين وأننا 
نوا بياناتي وبيانات صاحب سيارة الأجرة التي  ذاهبون إلى مستشــفى جاسلوك، فدوَّ

سنذهب فيها وبيانات السيارة نفسها.
بعــد أن رأى صاحب الســيارة أننا مــن دول الخليج -لأننا كنــا نرتدي الملابس 
العمانيــة-، وأننــا ذاهبــون إلــى مستشــفى جاســلوك الــذي يُعــدُّ واحدًا من أشــهر 
مستشفيات الهند وأعلاها تكلفة، وأن حالة والدي ربما تحتاج إلى آلاف الروبيات 
ثته نفســه للاحتيال علينــا، ولكن -بحمــد الله وتوفيقه- كنتُ  لعلاجهــا، عندها حدَّ

ظًا له فلم يَنلَْ منا شيئًا. مُتيقِّ
كانــت أولى محاولاته بعــد خروجنا من المطار مباشــرة؛ إذ دخل بنا إلى محطة 
عين  ث مع بعض سائقي سيارات الأجرة المُتجمِّ وقود وهبط من سيارته، ورأيته يتحدَّ
هناك، وبعد قليل عاد إلينا وقال إنه يريدنا أن نذهب إلى المستشفى في سيارة أخرى 
لأن سيارته بها عطل، فشككتُ في أمره وحلَّلته بأنه محاولة للاحتيال علينا، وأنه هو 
وصاحب السيارة الأخرى قد يتعاونون علينا ليأخذونا إلى مكان ما، ثم يستحوذون 

على ما عندنا من نقود وأمتعة، ثم يرموننا أو ربما يقتلوننا.
أخبرته بأنهم في المطار قد عيَّنوا لنا ســيارته لنذهب عليها وأننا لن نُغيِّرها بســيارة 
ا إلا أن يأخذنا  أخــرى، فحــاول إقناعي بالنزول فأصررتُ على الرفض فلم يجــد بُدًّ
في ســيارته، ولكنه حاول التحايل علينا مرة أخرى؛ فما كدنا أن نقطع من الطريق إلا 
اليسير حتى خرج من الشارع العام واتَّجه بنا إلى بناية صغيرة من أربعة طوابق، وقال 
إنها المستشــفى الذي نريده، فنزلتُ معه وبقي والدي في الســيارة ليرقُب الحقائب، 
وعندما دخلنا المبنى وجدنا في الاســتقبال شــخصًا واحــدًا فقط يجلس على طاولة 
صغيــرة مثل طاولات طلاب المدارس، فبدأتُ أشــكُّ في الأمــر؛ إذ يبدو أنها عيادة 
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ث مع ذلك الشخص بلغتهم ثم قال لي  فقط وليست مستشفى، ورأيتُ السائق يتحدَّ
إن الطبيب سيأتي بعد قليل.

ازدادت شُــكوكي؛ فحســبما أُخبرِتُ به فإن مستشــفى جاســلوك هو من أشــهر 
المستشفيات، فكيف يكون الاستقبال فيه بتلك الصورة؟ وهل يُعقَل أن يكون هناك 
طبيب واحدٌ فقط في المستشفى؟ قلتُ للسائق: »هذا ليس المستشفى الذي نريده«، 
ورجوته أن يأخذنا إلى مستشفى جاسلوك، فحاول هو والشخص الآخر أن يقنعاني 
بأن الطبيب ســيأتي بعد لحظات، وأنه طبيبٌ مشــهور، ولكني أصررتُ بأننا لا نريد 

العلاج في ذلك المكان، وأن عليه أن يأخذنا إلى مستشفى جاسلوك.
مع ارتفاع أصواتنا خرج علينا شــخصٌ ســعودي وهو لا يســتطيع المشي، فسلَّم 
عليَّ ثم ســألني عن النزاع الذي يجري، فأخبرته بأننا جئنا إلى مستشــفى جاســلوك 
ولكن الســائق أتى بنا إلى هذا المكان، وأني أشــكُّ في أنه ليس مستشــفى جاسلوك، 
ا  فقال لي: »فعلًا، هذا ليس مستشــفى جاســلوك، ومستشــفى جاســلوك ضخمٌ جدًّ
ويبعُد عن هنا نحو 80 كيلومترًا«، وأخبرني بأنه أيضًا قد احتال عليه الشخص الذي 
أحضــره من المطــار فأجروا له عملية في تلــك العيادة، وأنه الآن يعاني بســبب تلك 

العملية، ونصحني بألاَّ أبقى هناك.
عندهــا، قلتُ للســائق: »إما أن تأخذنا إلى مستشــفى جاســلوك وإمــا أن أذهب 
لإحضار ســيارة أخرى«، وكان الشارع العام قريبًا من المكان الذي كنا فيه، وعندما 
رأيــتُ إصراره على البقاء في تلك العيــادة إلى أن يحضر الطبيب، خرجتُ من هناك 
ومشيتُ إلى الشارع العام وأوقفتُ سيارة أجرة، وأخبرتُ صاحبها بأننا نريد الذهاب 

إلى مستشفى جاسلوك.
لناهــا في الثانية، ثم نقلنــا والدي إليها  أخرجنــا حقائبنا من الســيارة الأولى وحمَّ
هنــا إلى مستشــفى جاســلوك، وفعلًا اســتغرقنا في الطريق قرابة ســاعة إلى أن  وتوجَّ
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ن من عشرين طابقًا، وبه مواقف  وصلنا إلى المستشفى، ووجدناه مبنىً ضخمًا يتكوَّ
ا. أمامية وصالة الاستقبال والطوارئ ضخمة جدًّ

الواجهة الأمامية لمستشفى جاسلوك

ج إجراء العملية لوالدي
كان وصولنــا إلى المستشــفى في العاشــرة والنصــف ليلًا، وظننــتُ أن العيادات 
مُغلقــة في ذلــك الوقــت -كما هــو الحال عندنــا-، وأنهم ســيأخذوننا مباشــرة إلى 
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غرفتنا لأننا كنا في غاية الإعياء، ولكنهم أخذوا فورًا الفحوصات والأشــعة اللازمة، 
وعندمــا رأيتُ الأشــعة أُصِبتُ بالذهــول؛ فقد رأيتُ عظم الفخــذ والعظم الآتي من 
كْبة في حالة انفصالٍ تام، ولم أذكر أني رأيتُ مثل تلك الأشــعة قد أُخِذتْ لوالدي  الرُّ
في مستشــفى خولــة، إلا إن كان الأطباء يحتفظون بها لأنفســهم، وبعــد الانتهاء من 

الفحوصات والأشعة أخذونا إلى غرفتنا في الطابق الثالث عشر.
ر إجراء عملية لوالدي،  في صباح اليوم التالي قابلنا الدكتور جوشي بورا، وفورًا قرَّ
مًا )أي نحو 480 ريالًا عمانيًّا؛ إذ كان الريال  وطُلبِ منا أن ندفع 50 ألف روبية مُقدَّ
اف لتحويل الريالات إلى  وقتهــا يعادل 104 روبيات(، فلزم علــيَّ الذهاب إلى صرَّ
الروبية الهندية، فأخبروني أن التحويل يتم فقط في محالَّ »توماس كوك« للصرافة في 

وسط المدينة.
لتُ كامل الألفي ريال التي أحضرناها  أخذتُ سيارة أجرة إلى ذلك المكان، وحوَّ
معنــا، وجاءت ملء ظــرف كبير، وعندمــا كان الصراف يعدُّ لي النقــود كان الزبائن 
الذيــن يقفون خلفي في الطابور يراقبــون ويتعجبَّون من كثرة النقود التي غالبيتها من 
فئــة الألــف روبية، على الرغم من أنها تعادل أقل من عشــرة ريالات عمانية، فبقيتُ 
في وَجَلٍ من أن يتبعني أحدهم فيعتدي عليَّ ويأخذ النقود، أو أن يقوم ســائق ســيارة 
الأجــرة بحيلة لأخذها منــي؛ فهو يعرف أني ما دخلتُ ذلك المكان إلا لصرافة نقود 
وها أنا أخرج ومعي ظرف كبير، ولأنه يُدرك من ملابســي أني أجنبي، وقد لا أعرف 
شــوارع المدينة أو الوصول إلى المستشــفى، فربما يأخذني في شوارع ومتاهات إلى 
أن يُوقعنــي في مكان يســتطيع فيه أن يســطو على النقود، فبقيتُ طوال المســافة إلى 
المستشــفى وأنــا أفكر في تلك النقود، ولكن الله ســلَّم؛ فلم يحدث شــيءٌ مما كنتُ 

خائفًا من وقوعه.
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م العملية واســتكمال الفحوصــات اللازمة قبلهــا، أجرى الأطباء  بعد دفــع مُقدَّ
العمليــة فورًا، وأرجعــوا العظم إلى مكانــه، وزرعوا عظمًا جديدًا في مكان الكســر 
لتســريع عمليــة التجبير، وثبَّتــوا أيضًا العظم بأعمــدة بلاتين داخليــة، وبعد العملية 

ن كثيرًا. أحسَّ والدي بارتياح كبير، وبدأ حاله -بحمد الله- يتحسَّ

والدي في مستشفى جاسلوك بعد إجراء العملية له

زهة والتجوال في مومباي
ُّ
د الن

فنا إلى الإخوة العمانيين  بقينا في المستشفى خمسة عشر يومًا، وفي تلك المدة تعرَّ
الذين كانوا يعالجون هناك، وكان عدد المرضى العمانيين يزيد على ثلاثين شخصًا، 
وكانــوا هــم ومرافقوهــم قد اعتــادوا أن يجتمعــوا كل ليلة في غرفة أحــد المرضى، 
ويبقون يتســامرون إلى نحو العاشــرة والنصف ليلًا، وكنتُ أشاركهم ذلك كل ليلة 

ثم أعود إلى والدي.
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الثاني من اليمين في غرفة أحد المرضى مع بعض الإخوة العمانيين الذين كنتُ أسمُر معهم

في المدة التي قضيناها في المستشــفى كنــتُ أخرج أحيانًا بمفردي وأحيانًا أخرى 
ل في شــوارع مومبــاي القريبة من المستشــفى،  مع بعــض الإخــوة العمانيين للتجوُّ
كر الذي تكثر معاصره  وخلال تلك الجولات كنا نســتمتع بشرب عصير قصب السُّ
في أحد الشــوارع القريبة أو شــرب المِشْلي )ماء النارجيل( أو شراء ما لذَّ وطاب من 
الفواكــه، وفي بعض الأحيان كنا نذهب بســيارات أجرة إلى مناطــق بعيدة للنُّزهة أو 

الأكل من بعض المطاعم الراقية.
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كر من إحدى المعاصر الصغيرة في شارع قريب من المستشفى شرب عصير قصب السُّ

هـ مُشاهدات ومواقف
علــى الرغم مــن أن المدة التي قضيناها هناك كانت قصيرة نســبيًّا فقد وقعتْ لي 

خلالها بعض المشاهدات والمواقف التي تستحقُّ الذكر، ومنها:
1  مــن المشــاهدات المُثيرة أني طلبــتُ من العامل الذي يُحضِــر لنا الطعام أن 
ــكر،  يُحضِــر لوالدي يوميًّــا حليبًا طازجًا ويغليه ويُضيف عليه قليلًا من السُّ
ــمَر مع الإخوة  فــكان يأتينا بذلــك كل ليلة، وفي ليلة ســفرنا عُــدتُ من السَّ
العمانيين فوجدتُ الأشــخاص الذين كانوا يأتوننا بالطعام والذين يُنظِّفون 
الغرفــة مجتمعيــن خــارج غرفتنا، وقد أخــبرني والدي بأنهم هنــاك منذ مدة 
وكانوا يســألون عني، فعرفتُ أنهم علموا بمغادرتنا المستشــفى وقد جاؤوا 
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موه لنا  عتُ عليهم بعض النقود، وشــكرتهم على ما قدَّ يريدون إكرامية، فوزَّ
من خدمات.

2  من الأمور التي كنتُ أشاهدها في أغلب الليالي خلال بقائنا هناك كثرة الألعاب 
النارية التي تُطلَق من أســطح البنايات، ولكون غرفتنا كانت في الطابق الثالث 
عشــر كنتُ أشاهدهم وهم يقومون بذلك، وعندما سألتُ عن سبب إطلاقها 
في معظم الليالي أُخبرِتُ بأنه لا يكاد أن يمرَّ يوم أو يومان إلا ويأتي أحد أعياد 

الديانات المنتشرة عندهم، والتي لا تُعدُّ ولا تحصى من كثرتها.

منظر عُلْوي من غرفتنا للبنايات التي كانت الألعاب النارية تُطلَق من أسطحها

3  مــن الأمــور الطريفة التي عايشــتُها أنــه كان يوجد في المستشــفى مصعدان 
واســعان: أحدهما لأخذ المرضــى والآخر لغيرهــم، وكان يجلس بداخل 
كل مصعــد أحد رجال الأمن التابعين للمستشــفى لتنظيــم دخول وخروج 
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المرضــى والمراجعيــن والمرافقين، وكان الشــخص الموجــود في مصعد 
المرافقيــن إذا رآني قادمًــا يُخرِج كل مَــن في المصعد ويُدخلنــي أنا فقط ثم 
يأخــذني إلى الطابق الذي نُقيم فيه، وكنتُ أشــعر بإحراج شــديد من الناس 
الذيــن يُخرجهم أو الذين ينتظــرون الدخول، وكنتُ أقول له إنه يمكنهم أن 
يصعــدوا معنا، ولكنه يُصرُّ على أخذي بمفردي، وكان يفعل ذلك من أجل 

أن ينفرد بي ليطلب مني بعض الروبيات.
4  كانــت توجد مقابل المستشــفى أكشــاك تبيع فواكه وخضراوات أســعارها 
ا مقارنة بأســعارها في عمان، فكنتُ أشــتري منها ثلاثة أو أربعة  رخيصة جدًّ
أنــواع من الفاكهة بكميات لا بأس بها، وجميعها لا يتجاوز ســعرها خمس 

عشرة روبية، أي ما يعادل نحو 150 بيسة فقط.
5  من الأمور الطريفة التي حدثت لي في ذلك المكان أني خرجتُ مرة لأشتري 
فواكه، فوجدتُ أحد الهنود المســلمين يبيع عسلًا في قنِّينات »فيمتو« كالتي 
يســتخدمونها في عمان، وعندما رآني بثيابي العمانية ناداني وأخبرني بأنه يبيع 
عســلًا نقيًّا، وأخذ يُثبتُِ لي نقاءه بالطرائق التي نعرفها نحن في عمان؛ ومنها 
قه فوجدتُ  أن العســل غير المغشوش لا يختلط بالتراب، وســمح لي بتذوُّ
عتُ لشراء قنِّينة منه، وسألته  ، وعندها تشجَّ مذاقه مثل العســل العماني النقيِّ
عن ســعره فأخبرني بأنــه 1400 روبية )أي نحو أربعة عشــر ريــالًا عمانيًّا( 
للقنِّينة، وبعد مساومته خفَّضه إلى 400 روبية، أي نحو أربعة ريالات فقط.
  اشــتريتُ منه واحدة، وعندما أراد أن يُســلَّمني القنِّينة لم يُسلِّمْني تلك التي 

ر ذلك بــأن الأولى كانت  قــتُ منها العســل وإنمــا أعطاني أخرى، وبــرَّ تذوَّ
مفتوحة وقد نقص ما فيها من عســل بســبب تجريب الناس لها، فلم أشــكَّ 
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في الأمر وأخذتُ القنِّينة وأســرعتُ بها نحو والدي، وقلتُ في نفسي: »لا بُدَّ 
دون تناول العســل بعد العمليات  أنه سيُســرُّ بهذا كثيرًا، لأن العمانيين مُتعوِّ

الجراحية لتسريع التشافي والتحام الكسور«.
  عندما وصلتُ إلى الغرفة قلتُ لوالدي: »لقد أحضرتُ لك شــيئًا سيُعجبك 
بإذن الله«، وناولتُه قنِّينة العســل، فلما فتحها وشــمَّ رائحتها رأيتُه يمدُّ يده بها 
ــكر«، أي قصب  نحــوي ويقول: »هذا ليس عســلًا وإنما عُصارة قصب السُّ
ــكر المطبوخ في مــاء لإعطائه مذاقًا حُلْوًا، وفي الوقت نفســه يكون لونه  السُّ
قته  قريبًــا من لون العســل، وعندما شــممتُ العســل هالتني رائحتــه، وتذوَّ
كر، فأخبرتُ  فوجدتُ طعمه فعلًا ليس عسلًا وإنما ماءٌ حامض مُحلًّى بالسُّ

والدي بأني سأذهب لذلك الشخص وأعيد له عسله.
  أسرعتُ أبحث عنه فلم أجده في مكانه، وبحثتُ حول ذلك المكان فلمحته 
يحمل كرتون العسل على رأسه وهو يريد المغادرة، وعندما شاهدني أسرع 
في مشيه، وكأنه يريد الهرب مني، فأوقفته وقلتُ له: »هذا ليس عسلًا وأريد 
عي أنه فقير وأنــه يريد أن يطعم أولاده، والغريب  ى ويدَّ نقــودي«، فبدأ يتلوَّ
أنه لم يحاول أن يدافع عن العســل لعلمه بأنه مغشوش، وكنتُ غاضبًا عليه 
فقلــتُ لــه: »وهل تريد أن تطعــم أولادك من الحرام؟ خذ عســلك وأعطني 
نقــودي«، فحاول أن يقنعني أن أســامحه وادَّعى أنه قد صــرف تلك النقود 
وليــس عنده نقود، فرفضتُ أن أقبــل ذلك منه وأصررتُ على النقود، وبعد 

جدال أعادها لي كاملة.
6  وممــا شــاهدتُه هنــاك المفارقات العجيبــة بين أحــوال الناس؛ فقــد رأيتُ 
فقراء ينامون على رصيف الشــارع الذي يمرُّ أمام المستشــفى، والذي يعجُّ 
بالسيارات والمارة، وكان الرصيف لا يتجاوز نصف متر وعوادم السيارات 

لا تُطاق، ومع ذلك تسمع شخيرهم من بعيد. 
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أناس ينامون على أرصفة الشوارع

نة من الأب والأم وطفلين يسكنان في رصيف ذلك الشارع،  وقد رأيتُ أسرة مُكوَّ
ن من خشبة مُسندة إلى جدار أحد المباني غطَّوْها بقطعة قماش، وأحيانًا  وبيتهم مُكوَّ
ون إفطارهم والناس  كنتُ أمرُّ في الصباح هناك فأراهم يغســلون إبريق الشــاي ويُعِدُّ

تجيء وتذهب حولهم وتتخطَّى بيتهم الصغير.
وعندمــا كنــتُ أخرج مع بعض الإخــوة العمانيين للنُّزهة كنا أحيانًا نأخذ ســيارة 
لين من الأطفال الصغــار والعجائز،  أجــرة، وكنــا نرى على امتــداد الطريق المُتســوِّ
ون أيديهم  وكانوا إذا شــاهدوا السيارات تقف عند التقاطعات يُســرعون إليها ويمدُّ
ليُعطوهــم روبية أو اثنتين، وبالمقابل مشــيتُ مرة خلف المستشــفى فرأيتُ قصورًا 
ينــدُر وجودهــا في ذلك الوقــت في عمان أو حتــى في دول الخليج الأخــرى، وربما 

ع الأرزاق. كانت لبعض الأطباء أو الأثرياء، فسبحان من وزَّ

لات مع بعض الإخوة العمانيين أمام فندق قصر تاج محل، وبجانبنا إحدى المُتسوِّ
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رها أني خرجتُ مرة في جولة مع بعض الإخوة  7  من الأمور التي ما زلتُ أتذكَّ
العمانييــن، فمــرَّ بنا صاحب ســيارة الأجرة علــى منطقة ليســت بعيدة عن 
المستشــفى، وأخــبرني الإخــوة الذين كانوا معــي أن في تلــك المنطقة يكثر 
البغــاء والعيــاذ بــالله؛ إذ تقــف الواحدة مــن البغايا على شــرفة الشــقة التي 
اعرات  تسكن فيها عارية، وكأنها تنادي على المارة أن يأتوها، وقالوا إن الدَّ
الموجودات في تلك المنطقة هُنَّ من مختلف الجنســيات وخاصة من دول 
الخليج، ويأتي بهنَّ سماســرة بغاء إلى الهند لعلمهم بأنها تجارة رائجة هناك 
د لي الإخوة أنه في تلــك المنطقة توجد بغايا  وخاصــة بيــن الخليجيين، وأكَّ
بتُ من ذلك كثيرًا؛ فبلادنا -بحمد الله وحفظه- من البلدان  عمانيــات فتعجَّ

المحافظة ويندُر أن نسمع عن مثل تلك النماذج وخاصة في تلك الآونة.

ــره أيضًا أننا ذهبنا مرة إلى منطقة تجارية اســمها »كُلابا« يرتادها  8  ومما أتذكَّ
الخليجيون كثيرًا، فوجدنــا غالبية ما يباع فيها هو مما يقتنيه الخليجيون من 
ملابس وشــماغات وأســاور وأحذية، ووجدنا غالبيــة زبائنهم هم فعلًا من 
الخليجيين، وكان بعضهم يشــتري من هناك لمحالِّهم التجارية في بلدانهم، 

لأن أسعار البضائع عندهم أرخص بكثير من أسعارها عندنا.
9  ولكثرة الخليجيين الذين يأتون إلى مومباي للعلاج أو الســياحة أو التجارة 
م أفخر الوجبات الخليجية  فإنه يوجد بها العديد من المطاعم الراقية التي تُقدِّ
بأســعار زهيــدة مقارنــة بما هــو عندنــا؛ فمرة ذهبــتُ مع ثلاثة مــن الإخوة 
العمانييــن إلى إحدى تلــك المطاعم وطلبنا ربع خروف مشــوي مع الأرز 
وربة والمشروبات  رات، إضافة إلى السَلَطات والشُّ الفاخر المَحشُوِّ بالمُكسَّ

الغازية، وكان نصيب كل واحدٍ منا نحو ريالين ونصف فقط.
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هِيَّة فطلبنا    ومرة ذهبنا إلى مطعم آخر ووجدنا عنده العديد من الوجبات الشَّ
بعضًــا منها، واشــترطنا على النــادِل ألاَّ يضيفوا إليها بهــارات حارة فوعدنا 
ة حرارته، فعاتبناه على  قنا الطعام كدنا أن نصرُخ من شدَّ بذلك، وعندما تذوَّ
يصى لنا دون بهــارات حارة، وأما  عــدم الوفاء بوعــده فقال إنه صنعــه خصِّ

الهنود فإن طعامهم أشدُّ حرارة من ذلك بكثير.

رحلة إلى مدراس في أغسطس 2003م 2

في هــذه الرحلــة رافقتُ أخًا عزيــزًا وصديقًا حميمًا من بلــدة قلعة المصالحة هو 
الأســتاذ محمــد بن حمد العــبري، وكان يعاني منذ مــدة آلامًا في ظهــره، فذهبنا إلى 
مستشفى ميوت )Miot Hospital( في مدراس بجنوب الهند، وكان المستشفى مُلكًا 
للدكتــور موهنداس المعروف بملك العظام الذي عرفتُ عنه لاحقًا أنه بروفيســور 
في جراحــة العمود الفقري لأكثر من أربعين عامًــا، ويأتيه المرضى من جميع أنحاء 
العالــم بما في ذلك أوروبا وأمريكا، وهــو -في تلك الآونة- يُجري جميع العمليات 
بنفســه ويعاونه بعــض طلابه، وكان له مكتــب ضخمٌ يضمُّ كل الذيــن يحتاج إليهم 
من إداريين وســكرتارية، وكان يأتي المستشفى عند الخامسة فجرًا ولا يغادره إلا في 
التاسعة ليلًا، وعلى الرغم من شهرته العالمية وكثرة العمليات التي يُجريها وزياراته 

اليومية لمعظم المرضى فإن باب مكتبه مفتوحٌ لكل أحد ودون سابق موعد.
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مستشفى ميوت بمدينة مدراس بالهند

أ إجراء العملية الجراحية
قبل ذهابنــا إلى الهند تواصلنا مع مكتب خاص بالمستشــفى في الغبرة بمحافظة 
مســقط، وســلَّمناهم أشعة الرنين المغناطيسي التي كان الأســتاذ محمد قد أجراها، 
ولم تمضِ إلا أيام قليلة حتى تســلَّمنا من المستشفى تقريرًا بالمشكلة ونوع العملية 
وتكلفتهــا ومــدة الإقامة في المستشــفى، وبعد مدة أخبرناهم بموعــد رحلتنا وطلبنا 

منهم أن يأتوا لأخذنا من المطار، كما هي العادة في معظم مستشفيات الهند.
عندما وصلنا إلى مطار مدراس وانتهينا من إجراءات الجوازات والأمتعة وجدنا 
لونا ثم أخذونا مباشرة  ســيارة المستشفى تنتظرنا، ولما وصلنا إلى المستشفى ســجَّ
إلــى غرفتنــا، وبعدهــا عُدنا لمقابلــة الدكتور موهنــداس، فطلب إجراء أشــعة رنين 
مغناطيسي مرة أخرى، ثم عُدنا إليه بها فأخبَرَنا بتفاصيل المشكلة والعملية والتكلفة 

والإقامة، وكانت جميعها مطابقة لما جاء في تقريرهم الذي تسلَّمناه في عمان.
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الدكتور موهنداس في الوسط، وأنا عن يمينه، والأستاذ محمد العبري عن يساره

أُجرِيَتِ العملية للأســتاذ محمد وكانت -بحمد الله وفضله- ناجحة ومُريحة، وفي 
ل في الشوارع  اليوم التالي بدؤوا يعملون له علاجًا طبيعيًّا، ثم تدريجيًّا بدأنا نخرج ونتجوَّ

والمحالَّ القريبة من المستشفى، وبقينا هناك أربعة عشر يومًا ثم عُدنا إلى عمان.

ب مُشاهدات ومواقف
من المواقف التي حدثت لنا هناك ما يلي:

1  كانــت تكلفة العملية 850 ريالًا عمانيًّا، وهي لا تســاوي شــيئًا مع تكاليف 
العمليات في يومنا هذا حتى في مستشــفى ميوت نفســه، وأما في مستشفيات 
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تايلانــد فهي أضعاف ذلــك بكثير، ومع ذلك طلب مني الأســتاذ محمد أن 
أذهب لأتفاوض مع إدارة المستشفى لتخفيضها، فذهبتُ إلى المسؤولة عن 
الشــؤون المالية -وكانت زوجة الدكتور موهنداس نفســه-، فلما شرحتُ 
م: »لا أدري كيف حصلتُم على  لها ما جئــتُ لأجله ضحكت وعلَّقتْ بتهكُّ
ض، ولا بُدَّ أن بينكــم وبين الدكتور موهنداس صداقة أو  ــعر المُخفَّ هذا السِّ

علاقة حميمية«، وطبعًا لم نحصل منها على شيء.
2  كانــت مشــكلة الظهر عندي قد بــدأتْ قبل تلك الآونة بســنوات، فأردتُ أن 
أرى مدى تفاقمها، فذهبتُ إلى مكتب الدكتور موهنداس في الخامسة عصرًا 
ومباشرة أدخلوني عنده، وبعد أن أنامني على السرير وطلب مني عمل بعض 
الحركات برجليَّ طلب مني عمل أشــعة عادية، وبعد لحظات عُدتُ بها إليه 
فرأى موضع المشــكلة فطلب مني عمل أشعة مقطعية، وكانت تلك الأشعة 
لا تُعمَل في عمان -آنذاك- إلا في مستشــفى خولــة، ولا تُجرى إلا للحالات 

الحرجة، ويُعطى المريض موعدًا لأشهر قبل أن يستطيع إجراءها. 
  أما في مستشفى ميوت فذهبتُ أولًا إلى المحاسب ودفعتُ له تكلفتها، وهي 
هتُ مباشرة إلى قسم الأشعة فطلبوا مني الانتظار  نحو 28 ريالًا فقط، ثم توجَّ
فانتظــرتُ نحو ربع ســاعة، ثم عملوا لي الأشــعة وســلَّموني إياهــا والتقرير 
صها وفورًا  المصاحــب لها، فعُدتُ بها إلى الدكتور موهنداس في مكتبه فتفحَّ
ــقته، وكان يحتوي على تفاصيل المشــكلة والعملية  أملــى تقريــره على مُنسِّ
المُقترحة وتكلفتها والمدة التي أحتاج أن أقضيها في المستشفى، وانتهيتُ من 

كل المراجعات والإجراءات في غضون ساعتين فقط.
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التقرير الذي حصلتُ عليه، وفيه أن التكلفة الإجمالية للعملية ستكون في حدود 2500 ريال

رحلة إلى كيرلا في يناير 2007م 3

كانــت هــذه رحلة مدفوعة ومُنظَّمة من قبَِل شــركة DXN في الخليج، وفيها اُختير 
مة في الشركة، وكنتُ أنا  ن وصلوا إلى مســتويات مُتقدِّ أكثر من عشــرين شــخصًا ممَّ
أحدهم، ووصلنا في البداية إلى مدينة كوتشِن بولاية كيرلا وفيها زُرنا مكتب الشركة، 
ثم حضرنا ملتقًى للأعضاء المُتميِّزين من دول الخليج وكيرلا حضره رئيس الشركة 

الماليزي الصيني.
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طهم رئيس الشركة )Dr. Lim Siow Jin( وزوجته، وأظهر أنا في  صورة جامعة لغالبية المشاركين في ملتقى DXN، يتوسَّ
وسط الصف الرابع

ه في كيرلا
ُّ

أ التنز
لات أذرابولي التي تقع شــمال  في الأيام التي تلت ذلك زُرنا متحف الفيلة وشــلاَّ

غرب كُوتْشِن بنحو 70 كيلومترًا.
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لات أذرابولي عند شلاَّ

وخــلال الرحلــة ذهبنا مــرة لافتتــاح مكتب جديد للشــركة في مدينة »ثريشــور« 
)Thrissur(، وهي موطن التاجر الثريِّ الشهير »يوسف علي« صاحب مراكز اللولو 

حول العالم.
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في مكتب DXN الجديد في مدينة »ثريشور«، وأظهر أنا في يسار الصف الخلفي

ب مُشاهدات ومواقف
في هذه الرحلة حدثت لنا بعض المواقف والمُشاهدات التي أذكر منها ما يلي:

1  عندما ذهبنا لافتتاح مكتب الشركة في مدينة »ثريشور« كان في المبنى مطعم 
فاخر اســمه الملعقة الذهبية )Golden Spoon( فأخَذَنا مســؤولو الشــركة 
م العديد من المأكولات الهندية الفاخرة، فاتَّفقنا على  للعشاء فيه، وكان يُقدِّ
ته وحُسْــن إعداده،  تجربة بعض ما عندهم فوجدنا طعامهم لا يوصف في لذَّ
م في المطاعم الهندية في عمان ولكن  على الرغم من أن كثيرًا من وجباته تُقدَّ

المذاق لا يُقارَن.
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لات أذرابولي أُصيــب أحد الإخوة بإعياءٍ شــديد،  لنــا في شــلاَّ 2  في أثنــاء تجوُّ
فأخذنــاه إلى مستشــفى الأم )Mother Hospital( في »ثريشــور« فوجدوا 
م هناك، ثم لما انتهتْ مدة الرحلة وحان موعد  عنده مشــكلة في القلب، فنوُِّ
العودة إلى عمان كان الأخ لا يزال في المستشــفى، فتناقشنا حول مَن يمكن 
أن يبقى معه فتبرَّعتُ بذلك، فبقينا في المستشــفى أســبوعين بعد عودة بقية 
ن من أربعة طوابق قد  الإخوة، وقد عرفنا لاحقًا أن ذلك المستشــفى المُكوَّ
بناه أحد التُّجار الهنــود الذي يمتلك محلاًّ صغيرًا لبيع المواد الكهربائية في 

سوق مطرح.
ل في الطرقات  3  خلال بقائي في المستشفى كنتُ أحيانًا أخرج في الصباح أتجوَّ
القريبــة منــه، وذات مرة وصلتُ إلى مكان يوجد به مجموعة من الأكشــاك 
التي تبيع العديد من المأكولات المُتعلِّقة بالإفطار والغداء والعشاء، فطلبتُ 
نًا من كوب شــاي بالحليب )كَرَكْ( وصحن كيمة  من واحدٍ منها إفطارًا مُكوَّ
)لحــم مفروم وبازلا( وبعض خبز البراتا، وجــاءت قيمة الجميع بما يعادل 
ا على غير مــا عهدناه من الطعام  140 بيســة فقــط، وكان طعامهم لذيذًا جدًّ

الهندي الذي نأكله من المطاعم الهندية في عمان.

رحلة إلى تاج محل في يونيو 2007م 4

في يونيو 2007م عُقِد لمدة أسبوع مُلتقًى لقادة شركة DXN في مدينة بوبال بولاية 
»مادايا براديش« في شــمال غرب الهند، وقد رشــحتني الشــركة للذهاب إليه وإلقاء 

محاضــرات فيــه مع اثنين مــن قادتها من الكويــت والبحرين، ولكنهمــا اعتذرا عن 
الحضــور فكنتُ الوحيد من الخليج الذي حضــره، وكان الملتقى مدفوع التكاليف 
بالكامــل من قبَِل الشــركة، وحضره الســيد »نســتور« مــن الفلبين الــذي وصل إلى 
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مســتوى الماســي التَّاجي الثلاثي، وهو واحد من أعلى المستويات في الشركة، وقد 
أسكنوني معه في غرفة الفندق.

مــتُ فيــه محاضرة باللغــة الإنجليزية، ثــم في اليوم الســادس أخذونا في رحلة  قدَّ
بالقطــار إلى تــاج محل الشــهير في مدينة »آجرا« بولايــة »أتار براديــش« الذي يبعُد 
لنا في المدينة والقصر الشــهير، ثم  نحــو 550 كيلومترًا عن مدينة بوبال، وهناك تجوَّ
أخذونــا إلى مدينة نيودلهي التي تبعُــد عن تاج محل نحو 200 كيلومتر، ونمِنا تلك 

الليلة هناك، ثم عُدتُ إلى عمان في اليوم التالي.

أمام قصر تاج محل

رحلة إلى مدراس في يوليو 2009م 5

بعــد العمليــة التــي أُجرِيــتْ لوالدي في مستشــفى جاســلوك في مومبــاي في عام 
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1997م، وبســبب توقُّفــه عــن التماريــن والعلاج الطبيعــي لرجله في أثنــاء بقائه في 
البيــت، بدأتْ عضلات الرجل التي أُجريت فيها العملية تتقلَّص وصار لا يســتطيع 
ثنيها، وخلال تلك السنوات بدأ يعاني أوجاعًا في ركبته في الرجل الأخرى حتى صار 
ة الآلام، فطلب مني أن آخذه إلى مستشــفى ميوت بمدينة  لا يســتطيع النوم من شــدَّ

مدراس التي كنتُ ذهبتُ إليه في 2003م.
بعد أن وصلنا إلى المستشفى وأُجريتْ له الفحوصات والأشعة وجدوا أن مكان 
العمليــة الســابقة به التهاب مُزْمنٌِ -حســب قولهم- وأنهم لو أجــرَوْا عملية في ركبة 
الرجــل الأخرى لانتشــر الالتهاب فيها، لذلــك بقينا هناك أســبوعين فقط لمحاولة 
عــلاج الالتهاب، وخلالها أجــرَوْا عملية خفيفــة لإزالة البلاتيــن المُثَّبت في الفخذ 
روا إعطاءه مُضادَّات حيويَّة  اليســرى، وأما الالتهاب نفســه فلما يئســوا من زواله قرَّ

لستة أشهر على أن يأتي بعدها لإجراء عملية، ولكنه أجراها في 2010م في تايلاند.
بقيتُ مع والدي أســبوعًا، ولكن بســبب ظــروف العمل اضطُــررتُ إلى العودة 
لعمــان بعد أن جــاء ابني عمر ليبقى مع والدي ومكثوا ســتة أيام أخرى، وقد كلَّفت 
عمليــة إزالة البلاتين نحو 560 ريالًا عمانيًّا؛ إذ كان ســعر الريال آنذاك يعادل 122 
روبيــة هندية، وكلَّفت الإقامة في المستشــفى نحو 180 ريــالًا، وفي مدة بقائي هناك 
د الأطبــاء من خلالها من  أجريتُ فحوصات وأشــعة رنين مغناطيســي لظهري، تأكَّ
وجود غضروف آخر بعد عامٍ واحدٍ فقط من إزالة الغضروف الأول في مايو 2008م 

في مستشفى خولة، وقد أزلتُ الغضروف الثاني في تايلاند في يونيو 2010م.
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تقرير مستشفى ميوت بمصاريف علاج والدي والإقامة فيه

رحلة إلى مدراس في أغسطس 2014م 6

ذهبــتُ في هذه الرحلة مرافقًا للأخ بدر بن ســعيد الهاشــمي من بلدة فرق بولاية 
نــزوى، وهــو خال زوجة ابني عبــد الله، وكان قد أُصيب في أثنــاء عمله في الصحراء 
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ة على إحدى ســاقيه فكســرتها، وأُجريتْ له عملية في مستشفى خولة،  بســقوط معدَّ
وثُبِّت عمود من البلاتين في الســاق، ولكنه بقي مدة لا يســتطيع المشــي، فاقترحتُ 
علــى إخوتــه أن يأخذوه إلى مستشــفى ميوت في مدينة مدراس بالهنــد، فطلبوا مني 

مرافقته للترجمة له في المستشفى ولكوني ذهبتُ إليه أكثر من مرة.

أ الوصول إلى مستشفى ميوت
جــاء لمرافقــة الأخ بــدر أخوه الأســتاذ محمد، وأخــذتُ معي زوجتــي لتُجري 
فحوصات في ذلك المستشــفى، واشــترينا تذاكرنا من الطيــران الهندي، وطلبنا من 
كًا عند صعود الأخ بدر للطائرة، وكانت التأشــيرة الســياحية  الطيران كُرســيًّا مُتحــرِّ
بقيمــة 20 ريــالًا والطِّبية بقيمة 35 ريالًا، فنصحنا بعض معارفنا أن نأخذ تأشــيرات 
ك  ســياحية لنا جميعًا لخفض التكاليف، ولكن الطيران رفض منح الكُرســيِّ المُتحرِّ
إلا لمَن يحمل تأشــيرة طبِِّية، ولكون اســتخراجها يســتغرق وقتًــا طويلًا أخبرونا في 
مكتــب اســتخراج التأشــيرات الهنديــة في الوطيــة أن علينا دفــع 15 ريــالًا إضافية 

لتجهيزها قبل موعد الرحلة.
ر الأخ بدر أن يذهب بتأشــيرة ســياحية وأن يُلغي طلب الحصول على  عندها، قرَّ
ك، وقال إنه سيحاول المشي في المطارات دون عكازات ودون الحاجة  كُرسيٍّ مُتحرِّ
ك، فاشترينا تذاكر الطيران بقيمة 205 ريالات للواحدة،  إلى اســتخدام كُرسيٍّ مُتحرِّ
لتُ قبل الســفر 100 ريال إلى الروبية الهندية، وكان ســعر الريال حينها يُعادل  وحوَّ
ــفرات الماضية، ومــع ذلك فعندما  147 روبيــة، وهو أعلى بكثير عن ســعره في السَّ
وصلنــا إلى مستشــفى ميوت وجدنا ســعر الريــال عندهم يعــادل 155 روبية، وهو 

أفضل مما حصلنا عليه في عمان.
كان الإقــلاع من مطــار مســقط في الحادية عشــرة والنصف ليــلًا بتوقيت عمان 
أو الواحــدة ليــلًا بتوقيــت الهند، وهبطنا في مطار تشــيناي )الاســم الجديــد لمدينة 
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مدراس( في الرابعة والنصف فجرًا بتوقيت الهند، وجاءتنا سيارة المستشفى لأخذنا 
إليه ووجدنا فيه بنايتيــن جديدتين بارتفاع 12 طابقًا للواحدة، وأخبرونا بأنها لإقامة 
المرضى والمرافقين، وكنا نتوقَّع أن تكون غرفها مثل غرف الفنادق ولكننا وجدناها 

أشبه بغرف التنويم.
ضة المناوبة بأننا لا نرغب في مثل تلك الغرف، فقالت إنه لا توجد  أخبرْنــا المُمرِّ
غيرها، وأن الغرفة التي يسكن فيها المريض والمرافق قيمتها 3500 روبية )أي نحو 
24 ريالًا( لليلة الواحدة شاملة لأكل المريض فقط، وميزتها أن الأطباء يأتون للغرفة 
مباشــرة ولا يحتاج المريض أن يذهب إليهم داخل المستشفى، وأما الغرفة التي بها 
عر لهذا النوع  مرافقون فقط فســعرها 1800 روبية )نحو 12 ريالًا(، ثم خفَّضوا السِّ
من الغرف إلى 1500 روبية )أي نحو عشــرة ريالات(، وبعد السؤال عن الغرف في 
البناية الأخرى التي تشــبه غرف الفنادق وجدنا قيمتها بين 6000 إلى 7000 روبية 

)أي نحو 41 إلى 48 ريالًا( لليلة الواحدة، فآثرنا البقاء في البناية الأولى.
ذهبنا إلى المحالَّ القريبة من المستشفى لشراء فواكه وبطاقات للهواتف، وكانت 
تكلفــة كل بطاقة مع 1 جيجا بايــت إنترنت بقيمة 650 روبية )نحو 4.5 ريالًا(، ثم 
ذهبنا إلى مطعم المستشــفى لنفُطر، وكانت وجبة الإفطار بأربعين روبية )نحو 300 
بيســة( والغــداء بأربعمائة روبية )نحــو 2.8 ريالًا(، وبعد الظهر أجرَوْا لبدر أشــعة 
وفحوصــات الدم وتخطيط القلب لتجهيزها للدكتور موهنداس -ملك العظام كما 

ونه- الذي سيأتيه صباح اليوم التالي. يُسمُّ
فيمــا يبدو أنه في تلك الأيام كان عند التاميل واحدٌ من أعيادهم الدينية فأزعجونا 
بطبولهم وأغانيهم التي ترتجف لها جدران المستشــفى على الرغم من بُعْد معبدهم 
عنــه، وبعــد المغرب شــاهدنا الألعاب الناريــة في أماكــن عديدة مــن المدينة، وقد 

تواصلتْ أغانيهم وألعابهم النارية طوال الليل فلم نستطعِ النوم إلا قليلًا.
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ب بدء الفحوصات والعلاج
ينا الفجــر جاء أحد المترجمين ومعــه أحد الأطباء  في اليــوم الثــاني، وبعد أن صلَّ
ا جئتُ أنا وزوجتــي لأجله، فلما أخبرتُه بأننا نريد  ضة إلى غرفتنا وســألني عمَّ ومُمرِّ
إجــراء فحوصات فقط ســألنا إن كنا نريد العلاج كمرضــى داخليين )أي بتنويمنا في 
ل البقاء كمرضى خارجييــن، وبعد أن أفطرنا  غرف المستشــفى( فأخبرتُه بأننــا نُفضِّ
هنــا إلى قســم الفحوصات الشــاملة ووجدنا لديهــم برامج مُتكاملــة ومختلفة  توجَّ
الأسعار، فاخترنا فحصًا شاملًا لكامل الجسم بما في ذلك فحص انسدادات القلب، 
وكانت تكلفته 30000 روبية )أي نحو 205 ريالات( للشــخص الواحد، وكذلك 
عملتُ منظارًا للبطن بقيمة 3000 روبية )نحو 20 ريالًا( وأشــعة رنين مغناطيســي 

شاملة للعمود الفقري بأكمله بقيمة 35000 روبية )نحو 226 ريالًا(.
أما بدر، فبعد أن زاره الدكتور موهنداس في غرفته وعاين الأشــعة والفحوصات 
التي أجرَوْها له، وجد أن الســاق في موضع الكســر غير مُلتئمِــة، وأن البلاتين الذي 
زُرِع له في مستشفى خولة موجود في غير موضعه الصحيح، وأخبره أن تكلفة العلاج 
2500 ريــال عمانيٍّ شــاملة للعملية والإقامــة والتغذية والأدويــة والعلاج الطبيعي 
لمدة عشرة أيام، ولكنها لا تشمل فحوصات ما قبل العملية، فحاولنا معهم تخفيض 
المبلغ فأبَوْا، فدفع أخوه محمد المبلغ ثم أخذوه للعملية، واستغرقتْ نحو ساعتين 

زة يومين حسب نظام المستشفى. فقط ثم أبقَوْه في العناية المُركَّ
عندما ذهبتُ إلى العيادة التي يُجرى فيها منظار البطن أخبرتهم بأني أريد المنظار 
بتخديــر كامل؛ إذ كان الأســتاذ محمد - أخو بدر- قد عمله في الســابق دون تخدير 
فتعــب كثيرًا، وحاولوا في العيادة إقناعي بعمله دون تخدير، لأنه بالتخدير-بالنســبة 
إليهم- ســيأخذ وقتًا طويلًا، فأصررتُ أن يكون بتخدير تام فدفعتُ له 2000 روبية 
حية  إضافيــة، وبعد أن جاء طبيب التخدير وســألني بعض الأســئلة عــن حالتي الصِّ
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ض الذي ســيُجري المنظار بجانبي فسألتُه:  حقنني بحقنة، ثم بعد قليل رأيتُ المُمرِّ
بتُ من ذلك؛ وفعلًا مضى أكثر  »كم ستستغرق العملية؟« فقال: »لقد انتهينا«، فتعجَّ

من ساعة منذ أن وصلتُ عندهم.

في غرفة منظار البطن بعد الانتهاء منه

ه في تشيناي والعودة إلى عمان
ُّ

ج التنز
بعد قضاء عشــرة أيام في الفحوصات والعلاج رأينا أن نخرج للنُّزهة في تشــيناي، 
فذهبنــا أولًا إلــى حديقة الحيوانات وكانت رســوم الدخــول 30 روبية )نحو 200 
ة لمســاحات شاســعة ولكنها غير نظيفة  بيســة( للشــخص الواحد، فوجدناها مُمتدَّ
وغير مُنظَّمة؛ فمعظم الأماكن فارغة أو بها حيوان واحد أو اثنان، وكانت الحيوانات 
ا يصعب مشــاهدتها وإما في أقفاص مُحاطة بأكثر من طبقة من الشــبك  إما بعيدة جدًّ
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الحديــدي؛ ما يجعل رؤيتها من خلاله مســتحيلًا، وكانت دورات المياه فيها بأجرة 
علــى الرغم مــن أنها غير نظيفة، ولــم نجد إلا مكانًــا واحدًا يباع فيه الماء والشــاي 

لنا فيها نحو ساعتين ثم خرجنا. وفطائر خضراوات وبيض، فتجوَّ
طلبنا من الســائق أن يأخذنا إلى مطعم جيد للغــداء، فأخَذَنا إلى مطعم »بُهاري« 
ا به أكثر من 50 طاولــة، وعلى الرغم من ذلك  وهــو مطعــمٌ راقٍ ونظيفٌ وكبيرٌ جــدًّ
انتظرنــا مــدة إلى أن جاء دورنا للجلــوس، وطلبنا فيه برياني روبيان وســلطة خضار 
مخلوطــة بالزبادي ومــاءً ثم في الختام مُثلَّجــات، وكانت كلها بقيمــة 1333 روبية 
ا وكنا  ا علــى الرغم من أنــه كان حارًّ )نحــو 8.6 ريــالات(، وكان الأكل لذيــذًا جدًّ

نُطفئه بسلطة الزبادي.

مطعم »بُهاري« في تشيناي



لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك الذكريات

261

الـذكــــريـات

هنا إلى مركز بيريار للعلوم والتكنولوجيا واشــترينا  بعد خروجنا من المطعم توجَّ
تذاكــر الدخول بقيمة 45 روبية للشــخص الواحد، ودخلنا لمشــاهدة فيلم بالأبعاد 
الثلاثية ودخل معنا حشــدٌ كبير من الهنود، وعلى الرغم من أن الفيلم الكرتوني كان 
مثيــرًا فقد كانت تنقصه المُؤثِّرات الخارجية مثل حركة الكراســي، وبعد ذلك ذهبنا 
إلــى القُبَّــة الفضائية، ولكــن وجدنا آخر عرض فيهــا كان في الرابعــة والنصف، فلم 

نستفِد من ذلك المكان شيئًا.
كر )أو »الشارِج«  في طريق عودتنا إلى المستشــفى توقَّفنا لشراء عصير قصب السُّ
باللهجــة العمانية( وكانت قيمة الكــوب 15 روبية، ثم توقَّفنا لشــراء بعض الفواكه 
ووصلنا إلى المستشــفى في الســابعة مســاءً، وطلب الســائق 1500 روبية )أي نحو 
عشــرة ريالات( وتعلَّل بأنه قضى اليوم بأكمله معنا وقطــع أكثر من 120 كيلومترًا، 

وبعد جدال معه أعطيناه ما طلب.
قضينــا اليوم التالي في المستشــفى، فتســلَّمنا نتائج الفحوصــات وقابلنا الأطباء 
المعنييــن ليعطونا رأيهم فيها، وتســلَّمنا بعض الأدوية التــي وصفوها لنا، وفي اليوم 
الــذي بعــده أردنا الذهاب لبعض الأماكن الســياحية في المدينــة، ولكننا لم نحصل 
على ســائق أجرة مناســب، فذهبنا بســيارة الأوتو ذات الثلاث عجلات إلى ســوق 
»بوندي بازار« الذي يبعُد عن المستشــفى نحو نصف ســاعة، واشترت زوجتي منه 

زة واشتريتُ أنا بعض الأحذية الجلدية لي. قطِعًا مُطرَّ



الذكريات لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك 

262

الـذكــــريـات

داخل أحد الأسواق الكثيرة المنتشرة في مدراس

ه  في اليــوم التالــي اتَّفقنــا مــع أحد ســائقي ســيارات الأوتــو أن يأخذنا إلــى مُتنزَّ
ه  الثعابيــن بمئتي روبيــة، فأخذْنا وقتًا طويــلًا للوصول إلى هناك، ودخلنــا أولًا مُتنزَّ
ها واســعًا  الأطفــال المجاور، وكان ســعر التذكرة 20 روبية للشــخص، وكان مُتنزَّ
وجميــلًا ونظيفًــا وبه العديد من الأقفاص التي بها حيوانــات وطيور، ومليئًا بألعاب 
الأطفال، وكان يقصده مجموعات كثيرة من طلاب الروضة، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى 
ها صغيرًا بــه بعض الثعابين  ه الثعابيــن ودفعنا 15 روبية للشــخص، وكان مُتنزَّ مُتنــزَّ

والتماسيح والسلاحف.
بعد خروجنا من هناك اتَّفقنا مع الســائق بســبعمئة روبية أخرى ليأخذنا إلى بيت 
القــوارب الذي يبعُــد 50 كيلومترًا، ووصلنا إلى هناك في الواحــدة والنصف ظهرًا، 
فدخلنا أولًا مطعمًا لتناول الغداء، ولكن لم نجد فيه لا لحمًا ولا سمكًا ولا روبيانًا، 
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فطلبنــا أرزًا بالخضــراوات ومرقــة خضــراوات وزهرة مقليــة ومُثلَّجــات، وكانت 
جميعهــا بقيمة 327 روبيــة )نحو ريالين( وانتظرنا نحو نصف ســاعة إلى أن وصل 
دورنــا لنتســلَّم غداءنا، وبعد الغــداء ركبنا قاربًــا بقيمة 480 روبية لمــدة 20 دقيقة 
فأخَذَنــا في جولــة في خور صغير هناك ثــم عُدنا إلى المستشــفى ووصلنا في الرابعة، 
وطلــب صاحب الأجــرة أن نزيده 100 روبية فصار إجمالــي تكلفة الرحلة 1000 

روبية )أي نحو 6.5 ريالات( فقط وهو أقل من أسعار سيارات الأجرة.
ل في بعض الأســواق، وفي اليوم الــذي بعده قمنا  في اليــوم التالــي اكتفينــا بالتجوُّ
ك للأخ بــدر، وكان ذلــك اليوم يوافق  بترتيبــات الســفر؛ ومنها حجز كُرســيٍّ مُتحرِّ
الجمعة، فأخذْنا أنا والأســتاذ محمد ســيارة أجرة للصلاة في أحد المساجد القريبة، 
، وكان هناك  ا لا يتَّســع إلا لنحو مئــة مُصلٍّ ولما دخلنا المســجد وجدناه صغيرًا جدًّ
ث أمام الناس فظننا أنها خطبة الجمعة ولكن تبيَّن أنها كانت محاضرة  شخص يتحدَّ
نتُ أنها عن حرب  قبــل الخطبة، ومن خلال بعض الكلمات العربية التي نفهمها خمَّ
غــزة، وعندما صعــد الإمام وأذَّن المؤذن بدأ الخطيب خطبتــه الأولى باللغة العربية 
ولكنهــا لم تســتمرَّ إلا نحــو دقيقة فقــط افتتح فيهــا الخطبة ثم صلَّى على الرســول 
ت نحو دقيقتين كان  -صلى الله عليه وســلم- ثم جلس، وأما الخطبة الثانية فاستمرَّ

فيها دعاء قصير، وبعد الصلاة أخذ الإمام يدعو بصوت عالٍ.

د العودة إلى عمان
كنتُ قد اتَّفقتُ مع المسؤول عن السكن عندما جئنا من المطار أن تكون الغرفة 
ضات حينهــا أنها فعلًا 1500  ــدَتْ لي إحدى المُمرِّ بقيمــة 1500 روبيــة لليلة، وأكَّ
روبيــة، ولكــن عندمــا ذهبــتُ في اليوم الســادس عشــر والأخير لنا في مــدراس إلى 
المحاســب لأدفع المبلــغ المُترتِّب علينا قال إنه 45000 روبيــة )أي بواقع 3000 
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ــعر الذي اتَّفقتُ عليه مع مسؤولي السكن كان 1500  روبية لليلة(، فأخبرته بأن السِّ
روبيــة، فبدأ يتَّصل هنا وهناك فطلبتُ منه الاتِّصال بالطابق الخامس الذي توجد فيه 

غرفتنا، وبعد أن اتَّصل بهم طلب مني أن أدفع نصف المبلغ فقط.
في الرابعــة والنصــف عصرًا جاءنا بعض العمال وأنزلوا حقائبنا، ووجدنا ســيارة 
المستشــفى تنتظرنا لتُوصِلنا إلــى المطار، ووصلنا إلى المطار في الخامســة وانتهينا 
من إجراءات شــحن الحقائب وتخليص الجوازات في الخامســة والنصف، وعندما 
ينا المغرب والعشاء جماعة  أنا وصلَّ دخل وقت المغرب في السادسة والنصف توضَّ
في جانــب مــن المطار مع أحــد الإخوة العمانييــن وبعض الهنود، ثــم ركبنا الطائرة 
كــت في الثامنــة ووصلنا إلــى مطار مســقط -بحمد الله  في الســابعة والنصــف وتحرَّ

وسلامته- في العاشرة والربع وخرجنا منه في الحادية عشرة.

رحلة إلى مدراس في نوفمبر 2014م 7

في هذه الرحلة ذهبتُ مرافقًا لوالدي وابن عمي حميد بن حمد الهطالي وزوجته، 
هنا إلى مستشــفى ميــوت في مــدراس، وكان والدي يريد إجــراء عملية لركبته  وتوجَّ
اليســرى بعد أن أجراها لركبته اليمنى في تايلاند في 2010م، وأما ابن عمي فقد جاء 
لإجراء عملية لزوجته في العمود الفقري، فاستخرجتُ لوالدي تأشيرة طبِِّية ولنا نحن 
الثلاثة تأشــيرات ســياحية، وأما التذاكر فكانت قيمتها في هــذه الرحلة 109 ريالات 

للشخص، مع أن سعرها كان 205 ريالات عندما ذهبنا إلى هناك قبل ثلاثة أشهر.

أ الوصول إلى مدراس وبدء العلاج
كانــت رحلتنــا عبر الطيران الهندي وغادرنا مطار مســقط في الحادية عشــرة ليلًا 
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)الثانية عشــرة والنصف بتوقيت الهند( ووصلنا إلى مطار تشــيناي في الرابعة والربع 
فجرًا، وبعد خروجنا من المطار في الخامسة وجدنا سائق المستشفى ينتظرنا مع أحد 
المترجمين السودانيين، وبعد أن وصلنا إلى المستشفى وأعطونا غرفنا ما كدنا نفرغ 
مــن صلاة الفجر حتى جاء الدكتور موهنــداس المعروف بملك العظام ومعه فريقه 
ضات، وبعد أن شــرحتُ لهم ما جاء والــدي وزوجة ابن عمي  مــن الأطباء والمُمرِّ
لأجله طلبوا من كل واحدٍ منا دفع 500 ريال لبدء عمل فحوصات الدم والأشــعة، 
لــتُ 150 ريالًا نقدًا لاســتخدامها للأكل والمصروفات الأخرى، وكان ســعر  وحوَّ

صرف الريال هذه المرة 158 روبية.
بعد الإفطار ذهبنا إلى الشارع المجاور للمستشفى لشراء بطاقات هاتف ورصيد 
وفواكه، ثم قضينا ذلك اليوم في عمل الفحوصات والأشعة الأولية، وفي اليوم الثاني 
جــاء الدكتــور موهنداس بعد صلاة الفجر وشــرح له الطبيــب المرافق حالة والدي 
كَب في حالته، وأما زوجة ابن عمي فأخبروها بأن  فقال إنه سيستشــير اختصاصي الرُّ
كَب وفحص  العملية ستكون في صباح اليوم الثالث، وفي المساء جاء اختصاصي الرُّ

رُكْبة والدي ثم قال إنه سيتكلَّم مع الدكتور موهنداس.
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أمام مبنى مستشفى ميوت في مدراس

عندمــا جاء الدكتــور موهنداس بعد صلاة الفجر من اليوم الثالث أخبرنا بأنهم لا 
يمكنهم إجراء عملية لوالدي بســبب الالتهاب الذي كان موجودًا في الفخذ اليسرى 
كْبة فسينشط ويُفْسِد  من قبل، وقال إن الفيروس الآن غير نشِط ولكنهم لو فتحوا الرُّ
تهم عندمــا جئنا إليهــم في 2009م على الرغم من  العمليــة، مــع أن هذه كانــت حُجَّ
جوا بشــيءٍ من ذلــك، وقالوا  أن والــدي أجراهــا في تايلانــد في 2010م ولــم يتحجَّ
أيضًــا إنه لا يمكنهم عمل شــيء لجعــل الرجل تنثني لمرور 17 عامًــا على العملية 
زون  التي أُجرِيتْ في فخذه اليســرى في عام 1997م، ثم أخبرنا الدكتور بأنهم ســيُجهِّ
صوننا، ولكني أخبرتهم بأننا جئنا مرافقين لشــخص آخر وطلبتُ منه  التقاريــر ويُرخِّ
لوا ملفاتنا من وصفنا مرضى إلى مرافقين، وبذلك ســينقص سعر الغرفة من  أن يُحوِّ

3500 روبية في اليوم إلى 1500 روبية، فأخبر الدكتور مَن معه أن يقوموا بذلك.
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ب قضاء مدة الانتظار
اســتفادةً مــن الوقت الذي ســنقضيه هنــاك أراد والدي إجراء فحوصــات لعينه، 
فســألتُ عن أفضل المستشــفيات التي تُعالج العيون، فأخبرونا بأن هناك مستشــفًى 
صًا في العيون يُدعى مستشــفى ســانكارا، فتواصلتُ مع أحد سائقي سيارات  مُتخصِّ
الأجــرة الذيــن تعاملــتُ معهم في الســابق فأخَذَنا مــع والدي وابن عمــي إلى ذلك 

المستشفى.
عندما وصلنا وجدناه مستشــفًى متواضعًا في مبناه، ووجدنا الناس -من كثرتهم- 
سين في الممرات، فظننا أننا لن نجد موعدًا عندهم في ذلك اليوم، ولما سألناهم  مُتكدِّ
في الاســتقبال أخبرونا بأن الفحوصات مع الانتظار ستســتغرق نحو أربع ســاعات، 
وطلبــوا منــا دفع 500 روبيــة )أي نحو ثلاثة ريــالات فقط( للفحوصــات الأولية، 
ضة قاســتْ النظر وبعدها دخلنا علــى الطبيبة، فقالت إنه  ثــم أدخلونــا أولًا عند مُمرِّ
لا توجد عند والدي مشــكلة في العين اليســرى وإنما ما يشــكوه من آلام هو بســبب 

التراخوما الموجودة على الأجفان، وهي مشكلة يعانيها كثيرٌ من العمانيين. 
وجــدتِ الطبيبة بقايــا خيط من العمليات الســابقة فأزالته وكتبــت له نوعين من 
قطرات العين، ثم أخبرتنا بأنه يمكننا مقابلة الطبيب المختصِّ بالجفون لحلِّ مشكلة 
ــقة لنا موعدًا مع ذلــك الطبيب ليوم  الأهــداب التــي تدخل في العين، فعملتِ المُنسِّ
الغــد، وأخبرتنا بأنه ســيكون في الفرع الرئيس للمستشــفى، فتســلَّمتُ من الصيدلية 

القطرتين وكانتا بقيمة 560 روبية )أي نحو 3.5 ريالات( فقط.
خرجنا من المستشــفى في الواحدة ظهرًا وطلبنا من ســائق الأجرة أن يأخذنا إلى 
مطعــم عربي فأخذنا إلــى مطعم الأصــداف البحريــة )Sea Shell(، فوجدنا أكلهم 
ا؛ إذ طلبنا أرزًا باللحم وســلطة وزبادي وماء ومُثلَّجات،  لا بــأس به ولكنــه غالٍ جدًّ
وكان جميعــه لنا نحن الثلاثة بقيمة 1100 روبية )أي نحو ســبعة ريالات(، وعندما 
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وصلنــا إلى المستشــفى دفعنا للســائق -بعد جــدال- 1000 روبية، ثــم اتَّصل ابن 
زة فوجدها -بحمد الله- قد أفاقت من التخدير،  عمــي بزوجته في غرفة العناية المُركَّ
ولكنها ما زالت تعاني الأوجاع، وحسب نظام المستشفى فلا يُسمح بزيارة المرضى 

هناك حتى وإن كان زوجها.
في اليوم التالي ذهبنا إلى الفرع الرئيس لمستشــفى سانكارا للعيون ووجدنا هناك 
ــةً مــن الناس لا تحصى، فأدخلوا والدي وســمحوا لمرافق واحد فقط بالدخول،  أُمَّ
حام، وبعد نحو نصف ســاعة قابلنــا الطبيبة وكانت معها  وأظــنُّ أن ذلــك لتقليل الزِّ
طبيبتــان أُخْرَيان، ففحَصْــنَ عيون الوالد، ثم أخبرتني الطبيبة بأن العينين ســليمتان، 
وما قد يعانيه هو بســبب التراخوما الموجودة في الجفون، وكتبتْ له مرهمًا والقطرة 
نفســها التي وُصِفت له في اليوم السابق، وأخبرتني بأنَّ علينا أن نُنظِّف العينين مرتين 
في اليــوم بقُطــن وماء حــار لمدة عشــر دقائق، ثم ندلكهمــا ثم نُنظِّــف الجفون بماء 
وشــامبو أطفال، ولــم يطلبوا منا أن ندفع أيَّ مبلغ للعــلاج وإنما دفعتُ 150 روبية 

فقط للدواء.
في اليوم التالي ذهبتُ أنا وابن عمي لصلاة الجمعة، وبعد خروجنا من المســجد 
وجدنا شــابَّيْن عمانيَّيْن من شــركة نفط عمان منتَدَبَيْن للعمل في مدراس، فأوصلانا 
إلى مطعم »جبل النور« القريب من الجامع، وذهبا هما إلى عملهما، فتناولنا غداءنا 
وكان دجاجًــا مع الأرز البرياني بقيمة 140 روبية للشــخص، وأخذنا لوالدي لحمًا 
وأرزًا ثم عُدنا إلى المستشــفى، وفي ذلك اليوم أخرجــوا زوجة ابن عمي من العناية 

زة ولكنها كانت لا تزال في آلام وسهر. المُركَّ
فنا إلــى بعض الإخــوة العمانيين -كما  كنــا بعــد وصولنا إلى المستشــفى قد تعرَّ
ســأذكر ذلك لاحقًا-، وخلال أيام انتظارنا في المستشــفى كنــا -أحيانًا- نخرج معًا 
إلــى بعض الأســواق مثل »بونــدي بازار« الــذي زُرناه في رحلاتٍ ســابقة، وفي هذه 
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زة عديدة لبعض الأهل، وللأســف في كل مرة يحاول  المــرة اشــترينا منه قطِعًا مُطــرَّ
أحد التجار -على الرغم من أنهم مســلمون- اســتغلالنا ظنًّا منهم أني لا أعرف شيئًا 

عن أسعار السوق عندهم.

شرب المِشلي )ماء النارجيل الطازج( مع ابن عمي والأخ سالم الدغيشي وابنه علي

ج العودة إلى عمان
بقينــا في مدراس ســتة عشــر يومًا وأقلعنــا عائدين إلى عمان في التاســعة مســاءً، 
ووصلنا إلى مطار مســقط في العاشرة بتوقيت عمان، ووصلنا إلى البيت -بحمد الله 

وتيسيره- في الواحدة ليلًا، وكانت رحلة ماتعة ومُثيرة.
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أنا ووالدي في مطار تشيناي في انتظار الإقلاع إلى عمان

د مُشاهدات ومواقف
كانــت هــذه الرحلة حافلة بالعديد من المُشــاهدات والمواقــف التي أذكر بعضًا 

منها فيما يلي:
1  في صبــاح اليــوم الذي وصلنــا فيه إلى مــدراس ذهبتُ مع ابن عمي لشــراء 
بطاقــات هاتــف من المحــالَّ الموجودة في الشــارع المجاور للمستشــفى، 
ودفع حميــد 400 روبية للبطاقة و1000 روبية رصيــد مكالمات، وأما أنا 
فدفعــتُ 400 روبيــة للبطاقة و400 أخرى لـ 2 جيجــا بايت إنترنت، وإلى 
الخامســة عصرًا لم تقُــم البنت التي اشــترينا منها البطاقــات بتفعيلها، فلما 
ذهبنــا لمراجعتهــا تعلَّلتْ بــأن الإنترنت كان بطيئًــا طوال النهــار، وأعطتنا 



لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك الذكريات

271

الـذكــــريـات

بطاقات كانت عندها، وأخذتِ البطاقات التي اشتريناها منها، وطلبتْ مني 
أن أُرجِع لها البطاقات قبل عودتنا إلى عمان، وهذه لعبة يلعبونها مع الزبائن 
والشركة؛ إذ إنهم يعيدون اســتخدام البطاقات المُنتهية أو غير المستخدمة، 
ويعيدون تنشيطها من الشركة باستخدام بيانات الزبون، ثم يبيعونها للزبائن 

ويحصلون من كل بطاقة على 350 روبية.
2  عندما ذهبتُ أنا وابن عمي في اليوم الثاني لشراء فواكه من الشارع المجاور، 
سألتُ سائقي سيارات الأوتو عن سوق كبير للفواكه، فقالوا إنهم سيأخذوننا 
كنا أخبرناه  إليــه بـــ 400 روبية، فاتَّفقنا مع أحدهم بـ 100 روبيــة، ولما تحرَّ
بأننا نريد مراجعة المكتب الذي كنا اشترينا منه بطاقات الهاتف، وطلبنا منه 
رنا عليه غادر، فوجدنا شــخصًا آخر رضي أن  أن ينتظرنــا، ولكنه عندما تأخَّ
يأخذنا بمئة روبية، ولكنه بعد أن ســار قرابة 200 متر فقط أوقفنا عند محلٍّ 
لبيــع الفواكه وقال: »هذا ســوق الفواكه«، فأخذنا نشــرح له أننا نريد ســوقًا 
ك قليلًا ثم أوقفنا عند محلٍّ أكبر من الســابق وقال: »هذا ســوق  كبيرة، فتحرَّ

الفواكه«، فرأينا أنه إما يستهبلنا وإما لا يدري الأماكن، فنزلنا عنه.
انا ســائقوها فأخبرناهم بأننا  ع لســيارات الأوتو فتلقَّ   عندهــا، ذهبنا إلى تجمُّ
نريد ســوق الفواكه فقالوا إن هناك سوقًا تبعُد نحو 15 كيلومترًا وهي كبيرة 
ا، ولما ســألناهم عن الأجــرة طلبــوا 800 روبية  وأســعارها رخيصــة جــدًّ
فتركناهم، وبقينا كلَّما جاء شخص وسألناه عن الأجرة جاء واحدٌ من أولئك 
فأفسده علينا، إلى أن رأينا سيارة أوتو بها شابٌّ مسلم فأخبرناه بوجهتنا فقال 
اد فركبنا معه، فأخذنا إلى مكان به  إنه سيأخذنا إلى سوق قريبة وبتكلفة العدَّ
العديد من بائعي الفواكه فاشــترينا ما نريد ثم أرجعنا إلى الفندق، وأعطيناه 

اد. 120 روبية حسب قراءة العدَّ
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ابن عمي حميد عند أحد باعة الفواكه

3  خلال انتظارنا في المستشفى أحسستُ أن والدي قد ملَّ من البقاء في الغرفة، 
وكنــتُ قــد عرضــتُ عليه مــن قبل ليرجــع إلى عمــان فرفــض إلا أن يبقى 
معنــا، وكان معظم وقته نائمًا يتقلَّب في فراشــه، فأخذتُــه مرة في جولة حول 
المستشفى مشيًا على الأقدام، وعلى الرغم من أن المسافة التي قطعناها لم 
تكن طويلة فإنها كانت شاقة له، وعندما حاولتُ في اليوم التالي أن آخذه مرة 
ة أنه أصيب البارحة بإعياءٍ شديد وصارت رجله تُؤلمه. أخرى رفض بحُجَّ

4  من صور استغلال المستشفى للوافدين، على الرغم من أنه يعجُّ بالعمانيين 
والأفارقة من الســودان وكينيا وزنجبار وكذلك أناس من كردستان واليمن 
وغيرهــا مــن البلدان، أنه بعــد أن طلبنا من الدكتور موهنــداس عندما زارنا 
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لة للمرضى إلى  بعــد الفجر من اليوم الثالث تحويل غرفتنا من كونها مُســجَّ
غرفــة مرافقيــن، جاءني أحد المترجميــن في اليوم الرابع ليُخــبرني أن فاتورة 
الغرفة )عندما كانت غرفة مريض( جاهزة في المالية، فلما تســلَّمتُ نســخة 
منها لمراجعتها وجــدتُ المبلغ قد تجاوز 38000 روبية )أي 240 ريالًا( 

فصُعِقتُ من ذلك. 
  وممــا وجدتُه فيها أنهم حســبوا الغرفــة لثلاثة أيام مع أنه مــن المفترض أن 
تكــون ليوميــن فقط، ووجدتُهم احتســبوا الطعام بما يقــارب 4000 روبية 
)أي 25 ريــالًا( مــع أن الأكل يدخــل ضمــن ســعر غرفــة المريــض، ولما 
ري، مع أن والدي  كَّ استوضحتُ منهم تعلَّلوا بأنه طعام خاصٌّ لمرضى السُّ
ري، وحتى لو كان ذلك فلا يمكن بحال أن  -بحمد الله- لم يكن لديه سُــكَّ
تصل ســت وجبات ليومين بقيمة 4000 روبية، ووجدتُهم كذلك احتسبوا 

تحاليل المختبر بأكثر من 100 ريال عماني.
  وعندمــا التقيــتُ بالمترجــم الســوداني أمطــرتُ عليه مــن الكلام الشــديد 
بخصــوص التلاعــب بالفواتير ودار بينــي وبينه حوار طويــل، ولما رآني في 
حالــة غضب أخذني إلى مدير الفواتيــر وكان في مبنىً لكلية للتمريض تابعة 
فين  للمستشــفى، ولمــا وصلنا إلى قســم المالية رأيتُ هناك أمة مــن المُوظَّ
ثتُ مع المدير مدة بشــأن الفاتورة فصار يأتي بمُبرِّرات من هنا وهناك،  فتحدَّ
ولمــا رأيتُ أنْ لا جدوى من النقاش العقيم ســلَّمتُ الأمر ودفعتُ قيمتها، 
وقــد لاحظــتُ أن المترجمين الســودانيين لهم شــأنٌ كبيرٌ في المستشــفى؛ 
لون في تحديد الأســعار ووضع الاشــتراطات، ولاحظتُ بينهم  فهــم يتدخَّ
وبين مســؤولي الإدارة اتِّفاقات لا تتماشى مع سياســة المستشفى المُعلَنة، 

ومعظمها لابتزاز المرضى.
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   وقد حصل لي الشــيء نفســه عندما أردتُ دفع الفاتورة الأخيرة للغرفة، إذ 
أخــبروني أن عليَّ دفع 18000 روبية لعشــرة أيــام، أي بواقع 1800 روبية 
لليلة الواحدة، فأخبرتُهم أني اتَّفقتُ مع المســؤولين في الســكن عندما جئنا 
أن يكون إيجــار الليلة 1700 روبية فقط، فقالوا إن إيجارها ثابتٌ وهو 35 
دولارًا، وحســب ســعر الدولار في ذلك اليوم فإن الإيجار ســيكون 1800 
روبية، فقلتُ لهم: »ولماذا تعاملوننا بســعر اليوم ولا تعاملوننا بسعره عندما 

سكنا في الغرفة؟«.
ضات في الجناح الذي كنا نسكن فيه،    ولما اتَّصلوا بأحد المترجمين والمُمرِّ
نفى جميعهم أن يكونوا قد اتَّفقوا معي على 1700 روبية، فقلتُ للمترجم: 
عونها  عها المســتأجر عند قدومــه وتُوقِّ »ولمــاذا لا تكون هناك اســتمارة يُوقِّ

قة بذلك  ح فيها ســعر الغرفة والحقوق والتَّبعــات المُتعلِّ أنتــم أيضًا، ويُوضَّ
الســعر؟« فقال: »سنعمل ذلك«، فلما رأيتُ عدم تجاوبه قلتُ له: »في المرة 
ر مَــن يأتي إلى هذا  القادمة ســآخذ حذري مــن هذه الأمور، وأيضًا ســأُحذِّ
المستشــفى لكي لا يقع في مثل هذه الألاعيب«، وقلتُ له: »ســأفضحكم في 
جرائد عمان عندما أرجع«، وطبعًا كان ذلك فقط تهديد العاجز، وعندما لم 

يُجدِ معهم شيء دفعتُ لهم ما يطلبون.
5  ومن صور اســتغلال المستشــفى أيضًا أننا ذهبنا مرة إلى مطعم المستشــفى 
للعشــاء، وطلبنا مرق دجاج وخبز براتا، وتفاجأنا عندما أخبَرَنا المحاســب 
أنهــا بقيمة 1000 روبية، وظهر لنا أن قيمــة 14 حبة من البراتا التي طلبناها 
كان 650 روبيــة، أي إن ســعر الواحــدة عندهم 45 روبيــة )أي نحو 300 
بيسة(، مع أننا في عمان نحصل على ثلاث حبات بمئة بيسة فقط، ولما ذهبنا 
إلى مطعم على الشارع المجاور أخذناها بسعر 12 روبية للحبة، وقد تكون 

في المطاعم البعيدة عن المستشفى أرخص من ذلك بكثير.
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6  ومــن صور اســتغلال ذلك المستشــفى أيضًــا أنه عندمــا قدِمنا إليــه التقينا 
بالأخ ســالم الدغيشي من ولاية سمائل وابنه علي وابنه الثاني عبد الله الذي 
أصيب بحادث في الصحراء أدَّى إلى إحداث قَطْعٍ في عموده الفقري، وفقد 
رة إلى القدمين، وكان الحادث  الإحساس والحركة لكامل الجســد من السُّ
قد مضى عليه عند قدومنا نحو شهر، وأجرَوْا له عملية في العمود الفقري في 
مستشــفى خولة، ثم أرسلته شــركة نفط عمان التي يعمل فيها إلى مستشفى 
ميــوت لعلاج مشــكلة فقدان الإحســاس، ولكــن الأطباء اعتــذروا عن أن 

يفيدوه بأيِّ شيء. 
  ولكونه جاء بمِنحة علاجية من شركة نفط عمان، أراد المستشفى استغلاله 
ضة  بتمديد فترة بقائه في المستشــفى فعزلوه في غرفة خاصة، وجعلوا له مُمرِّ
ا  بوا كذلك جهازًا خاصًّ كه يَمنة ويَســرة باســتمرار وتعتني بتنظيفه، وركَّ تُحرِّ
لتحريك الدم في الجزء السفلي من جسده، والغريب أن والده وأخاه ما كان 
مســموحٌ لهما البقاء معه، فاستطعتُ إقناعهما بمطالبة المستشفى لنقله إلى 

غرفة عادية للمرضى لتقلَّ المصاريف على الشركة وليكونا قريبَيْن منه.
  كذلــك، حاولتُ مســاعدة الأخ عبد الله؛ فســألتُ أحد الإخــوة في عمان عن 
ته في تايلاند عندما وقع لها حادث منذ نحو عام  العلاج الذي كانت ابنته قد تلقَّ
وفقدتْ أيضًا الإحســاس والحركة في النصف السفلي من جسدها، فأخبرني 
والدها بأنهم أخذوها لمستشــفيات عدة في تايلاند ولم تُفِدها بشيء، فبحثتُ 
في الإنترنــت عن مستشــفًى يُعالجِ قَطْع النخاع الشــوكي بطريقة زرع الخلايا 

الجذعية، فوجدتُ واحدًا في الصين اسمه »مستشفى بكين باخوا الدولي«. 
  طلبــتُ مــن الأخ ســالم التواصل مــع المترجــم الصيني المســلم فيه الذي 
د له أنهــم أجرَوْا مئــات العمليات الناجحــة لمثل تلك  تواصلــتُ معــه، فأكَّ
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الحــالات، فاقترحتُ عليه نقل ابنه إلى مستشــفى الصين من الهند مباشــرة 
بــدلًا مــن العودة إلــى عمان ثم الذهــاب إليه من هناك، ولكــن المترجم في 
ذلك المستشفى أخبره بضرورة الانتظار ثلاثة أشهر ليشفى من العملية التي 

أُجرِيتْ له في خولة قبل إجراء عملية أخرى له.
7  ومن صور اســتغلال أصحاب ســيارات الأجرة للوافدين أننــا عندما ذهبنا 
إلــى مستشــفى العيون في اليوم الأول، ســألتُ الســائق -بعــد عودتنا- عن 
أجرته فأخذ يحســب ثم قال: »1620 روبية«، أي أكثر من عشــرة ريالات، 
فاســتعظمتُ المبلغ وســألته كيف حسبه، فقال إننا اســتغرقنا سبع ساعات 
وكل ســاعة أجرتها 220 روبية، فقلتُ له: »إنــك لم تُخبرنا بهذا«، وأخبرته 
بأننــا ذهبنا مرة في جولة من الصباح إلى المســاء وقطعنــا أكثر من 100 كم 
وطلب منا الســائق 800 روبيــة فقط، ثم أخبرته بأني ســأعطيه فقط 1000 
روبيــة، فلم يــرضَ بذلك، ولكني أصــررتُ على دفع ذلــك المبلغ لا غير، 

وأخبرته بأننا لن نذهب معه مرة أخرى.
  وبالمقابل، فعندما ذهبنا إلى ذلك المستشــفى في اليوم التالي مع سائق آخر 
أخبَرَنا مباشــرة بأن أجرته 650 روبية لأربع ســاعات ومسافة 40 كم فقط، 
وإذا زدنا فالســاعة الإضافية بـ 150 روبية والكليومتر الإضافي بـ 15 روبية، 

وعندما أعادنا إلى المستشفى أخبرنا بأن الأجرة 650 روبية دون زيادة.
8  ذهبنــا مرة لصلاة الجمعة في الحادية عشــرة والنصف، على فرض أن وقتها 
يدخل قبيل الثانية عشــرة بقليل، ولكن عندما وصلنا إلى المســجد لم نجد 
إلا شخصين يعملان على مدِّ البُسُط، ففتح أحدهما لنا باب المسجد وكان 
مظلمًــا، وبعــد مدة بــدأ بعض المصليــن في التوافُد، وأذَّن لصــلاة الظهر في 
12:30م، وفي 12:45م بــدأ الإمام يحاضر إلى 1:25م، وكان الحاضرون 
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رتُ أحــوال الناس عندنا وهم لا يطيقون البقاء  يســتمعون له بإنصاتٍ، فتذكَّ
حتى لخمسِ أو عشرِ دقائق.

  بدأ الإمام خطبته الأولى في الواحدة والنصف، وكانت باللغة العربية فأنهاها 
في أقل من دقيقة ثم جلس، ثم قام للخطبة الثانية وكذلك لم تستمر لأكثر من 
ينا الجمعة، وفيما يبدو أن خطبة الجمعة عندهم لا بُدَّ أن تكون  دقيقة ثم صلَّ
ضون  باللغــة العربيــة، وإذ إن النــاس لا يفهمون العربيــة فيختصرونها ويُعوِّ
عنهــا -بلغتهم- بالمحاضــرة التي تســبق الأذان الثاني، وبعــد الصلاة يبدأ 
د الأذكار بصوتٍ مســموع والحاضرون يُردِّدون وراءه، ثم بعدها  الإمام يُردِّ

يبدأ بالدعاء جهرًا.

رحلة إلى مدينة بونا في مارس 2015م 8

أســميتُ هذه الرحلة »رحلة المغامــرات«؛ إذ كانت من أكثر رحلات الهند إثارة 
لكثــرة ما وقــع لنا فيها من أحداث، وقد ذهبتُ مرافقًا لأخ زوجتي أحمد بن عبد الله 
ضتْ  الحمحمي الذي اصطحب معه زوجته وابنته شــهلاء، وكانت الأســرة قد تعرَّ
لحادث تدهور قبل خمســة أشــهر عند نزولهم من بلدة ســيق بالجبل الأخضر، وفي 
أثناء تقلُّب الســيارة طارت ابنته الرضيعة شــهلاء من حضن أمها وخرجت من نافذة 
السيارة وارتطمتْ بالصخور الموجودة في الوادي؛ ما أدَّى إلى حدوث نزيف عندها 
مــاغ وجُرح كبير في بطنها خرجت منه أحشــاؤها، وكذلك حصل لها كســر في  في الدِّ

الحوض، وأدَّى كل ذلك إلى فقدانها الوعي.
زة في مستشــفى نزوى لأكثر من شــهر، وأُخيطت  بقيــتْ شــهلاء في العناية المُركَّ
ماغ، ولكن  بطنهــا وأُجريــت لها عملية في الحوض كمــا عُولج النزيف الــذي في الدِّ
بقيتْ عندها مشــكلة في رجلها اليســرى، فكانت لا تســتطيع تحريك أصابع القدم، 
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وقــد وفَّقهم الله للحصول على منحة من مؤسســة الجســر الخيريــة لعلاج البنت في 
مستشفى »رُوبي هَال« بمدينة بونا التي تبعُد عن مومباي نحو 150 كيلومترًا.

أ عطل في الطائرة أم تهديدات من داعش؟
أقلعنا من مطار مســقط على متن الطيران العماني في الحادية عشرة صباحًا، وبعد 
20 دقيقــة مــن الإقلاع كنا ننتظر تقديم الغــداء، ولكننا فوجئنــا بالقبطان يُخبرنا بأن 
الطيَّــار الآلــي )Autopilot( في الطائرة لا يعمل، وأنه يصعــب مواصلة الرحلة إلى 
م اليدوي، فعادت الطائرة إلى مطار مســقط في الثانية عشــرة ظهرًا،  مومبــاي بالتحكُّ
أي بعد ســاعة من إقلاعها، وبدأ ســيناريو المأســاة التي عانيناها؛ فطلبوا منا أولًا أن 
حوا لنا  نبقــى في الطائرة، وبعد دقائــق طلبوا منا إخلاء الطائرة مباشــرة دون أن يُوضِّ

مصير رحلتنا.

الطائرة بعد تغيير مسارها للعودة إلى مطار مسقط، كما تظهر في شاشة الراكب
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وجدنــا الحافــلات تنتظرنا عند سُــلَّم الطائــرة، فأعادونا إلى قســم الترانزيت في 
المطــار، ولمــا وصلنا طلبــوا منا الانتظار، ثم بعــد قليل أعطَوْنا بطاقــات الترانزيت 
ه إلى البوابة رقم 5، وكنا في منتهى الإرهاق والجوع، فذهبتُ إلى  وطلبــوا منا التوجُّ
مقهًى هناك وطلبتُ قهوة وبعض الكعك لنا نحن الثلاثة، وبقينا عند البوابة وكل ما 
ــون على ما يجري ويرفضون  ســمعناه منهــم أن علينا أن ننتظر، وكان الركاب يحتجُّ
العودة في ذات الطائرة التي أنزلونا منها، وجمع أحد الإخوة توقيعات بهذا الرفض.
ــي، ولما عُدنــا وجدنا العديد مــن الركاب  بعدمــا أكلنــا ذهبتُ أنــا وأحمد لنصُلِّ
العمانييــن يتناقشــون الامتهانــات التي تجــري للــركاب، ويطالبــون بحضور أحد 
المســؤولين في الطيــران العماني، وكان الشــخص الــذي يتكلَّم معهم مــن الطيران 
عي أنــه هو المســؤول، ولكنه عندما يطالبونه بشــيء مثــل أخذ الركاب  العمــاني يدَّ
للفندق أو توفير غداء لهم يقول إن الأمر ليس بيده، وكان هناك شــخص من صلالة 
فأخبرهــم بأنه لا يســتطيع البقــاء ولا مواصلة الرحلة، لأن والــده مريض ولا بُدَّ من 

أخذه إلى المستشفى.
في الثانيــة والنصف جاء أحد كبار مســؤولي الطيران وبقي الركاب يتناقشــون معه 
ضــوا لها، ولما ســألوه عن قانــون الطيــران في مثل تلك  حــول الامتهانــات التــي تعرَّ
الظروف أخبرهم بأنه في حال التأخير لأكثر من ست ساعات فإنهم سيأخذون الركاب 
إلى الفندق، وإن كان أكثر من أربع ســاعات فسيُعطونهم وجبة مجانية، وبقي النقاش 
لة في مطار الهند، وأن  ة أنها مُســجَّ معه وقتًا طويلًا وطالبوه بتغيير الطائرة فرفض بحُجَّ
وا عليه بحلِّ المشكلة  إجراءات تغييرها لتلك الرحلة سيستغرق وقتًا طويلًا، ولما ألحُّ

هون إلى البوابة. أخبرهم بأن الطائرة جاهزة، وفعلًا بعد قليل بدأ الركاب يتوجَّ
أما عن الشيء الذي لم يُصارحونا به فهو ما أخبرني به الشخص الذي كان يتكلَّم 
باســم الركاب وهو أنه أخبره شــخص من أمن المطار أن ســبب عــودة الطائرة بعد 
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إقلاعهــا وصول أخبــار لهم تُفيــد بوجود قنبلة في الطائرة، وفعلًا شــاهدنا الشــرطة 
ســين في المطــار، وقال ذلــك الأخ إنهم عرفوا الشــخص صاحب  وســياراتهم مُتكدِّ
الحقيبــة التــي فيها القنبلــة وقبضوا عليه، ثم أُخبـِـرتُ فيما بعد بتفســيرٍ آخر وهو أن 
شــخصًا من »داعش« كان يريد تفجير إحدى الطائــرات، ولذلك طلب أمن المطار 
مــن طائرتنا وغيرها من الطائرات التي كانت قد أقلعت العودة إلى المطار، وأوقفوا 

مجموعة من الطائرات قبل إقلاعها.

ب المعاناة في الوصول إلى مدينة بونا
تْ في  أقلعتْ الطائرة في الثالثة والنصف )الخامسة بتوقيت الهند(، وبعد أن استقرَّ
موا لنا الغداء، ووصلنا إلى مطار مومباي في الســابعة بتوقيت الهند، وعندما  الجو قدَّ
وصلنا إلى المطار رأينا الناس يملؤون اســتمارات الدخول، وعندما رأيتُها شككتُ 
فيهــا ولكني ملأتها كما ملأها الآخرون، وعندما دخلنا صالة الجوازات رأينا الناس 
يملؤون استمارات أخرى، فعلمنا أن الأولى التي ملأناها كانت حول مرض الإيبولا 

يًا في ذلك الوقت. الذي كان مُتفشِّ
بعد تسلُّم الحقائب خرجنا من المطار وبقينا نبحث عن شخص يحمل لافتة باسم 
شــهلاء فلم نرَ أحدًا، وكانت معنا في الطائرة ســتُّ مجموعات أخرى من العمانيين 
ذاهبون إلى المستشفى نفسه، وبعد مدة طويلة من البحث وجدنا المترجم الذي قَدِم 
من المستشــفى، وهو من المســلمين الهنود، وبقي هذا الشخص ينتظر وصول بقية 
روا بسبب ملء بطاقات الدخول، وعندما أخَذَنا إلى السيارة  المجموعات الذين تأخَّ
وجدناهم قد أحضروا حافلة صغيرة لا تتَّسع لجميع الركاب، وكان عددنا قرابة 23 
شــخصًا مع المترجم والســائق وشــخصٍ آخر جاء معهم من المستشفى، ولم يكن 
بالحافلة مكان واســع لوضع الحقائب، فاضطرَّ الإخوة العمانيون أن يحملوها على 
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رؤوسهم ويضعوها في الكراسي الخلفية في الحافلة، وبسبب ذلك التأخير والمعاناة 
كنا من المطار في التاسعة. تحرَّ

كنا لم نُصَلِّ المغرب والعشاء بعد، والرحلة إلى المستشفى -حسبما أخبرونا به 
في عمان- ستستغرق أربع ســاعات، فأخبرتُ المترجم المسلم واسمه سيِّد بذلك، 
ك الحافلة لم  ون في المستشفى«، وبعد تحرُّ فقال: »ســنصل قبل الثانية عشرة وستُصلُّ
تستطعِ الإسراع بسبب الزحمة الكبيرة في شوارع مومباي، وبعد قليل طلب المترجم 
من السائق أن يتوقَّف واشتروا لنا ماءً ومشروبات غازية وبطاطس )تشيبس(، وكنتُ 
في غايــة الإرهــاق إذ لــم أنم منذ اســتيقاظي في الثالثــة فجرًا ولم أســتطعِ النوم لا في 

الطائرة ولا في الحافلة.
كانــت معنــا مجموعة مــن البدو مــع عائلاتهــم، فبدؤوا يســخرون من الســائق 
والمترجــم بلهجتهــم بعبــارات بذيئة ونســاؤهم تضحــك وتُعلِّق بأصــواتٍ عالية، 
وعندما دخلنا الشــارع السريع بدؤوا يطالبون الســائق بالإسراع فلم يرضَ أن يُسرِع 
أكثر من 80 كم/ســاعة، ويبــدو أنه كان خائفًا أو حذِرًا أو لا يُجيد الســياقة، فرأيتُ 
ى بســرعة وطالبتُ المترجم بالتوقُّف للصلاة، ولكنــه أعاد عليَّ ما قاله  الليــل يتقضَّ
متُ  ســابقًا مــن أنه يمكن تأديــة صلاة العشــاء في أيِّ وقتٍ مــن الليل، وعندهــا تيمَّ

وصلَّيتُ بالإيماء في مكاني.
بعــد مدة بدأ الشــارع يدخل في منطقــة جبلية، وعلى الرغم من أنــه كانت به ثلاث 
حارات فإن حركة الشــاحنات صارت شبه مُتوقِّفة وتُسبِّب ازدحامًا في الشارع، فأخذ 
عونه على المزيد من السرعة والتجاوز،  قون له ويُشجِّ السائق يتجاوز بينها والبدو يُصفِّ
كها إلى الحارة اليسرى  وفجأة توقَّفتِ الحافلة وارتبك السائق ولم يدرِ ما يفعل، فحرَّ
)وهــي في الهنــد خاصة بالشــاحنات والحافلات البطيئــة( من الشــارع، وكان يُوقفِ 

ك ببطء شديد مسافة قصيرة ثم تقف الحافلة مرة أخرى. ك مدة ثم يتحرَّ المُحرِّ
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ضــجَّ الركاب وتعالت الأصوات، وطالبوه إما أن ينزلهم في مكان وإما أن يتَّصل 
بالمستشــفى أو يوقف شــاحنة أو إحدى السيارات لســحب الحافلة، ولكن السائق 
كان مرتبــكًا ولــم يفعل شــيئًا، وبقينــا على تلك الحــال إلى الواحــدة والنصف بعد 
منتصف الليل، وعندها اتَّصل بالمستشــفى وطلب منهم أن يُحضروا حافلة أخرى، 
ــه الحافلة نحوه، وبعد أن خرجنا من الشــارع العام  وكان هنــاك مُنحَدَر جانبي فوجَّ
ك  ص بعض الركاب مُحرِّ لنحو 100 متر أوقف الحافلة بجانب مقهًى صغير، وتفحَّ
ك، وفرح الســائق  ك قد انقطع ولذلك فالحافلة لا تتحرَّ الحافلة فوجدوا ســير المُحرِّ

فرحًا شديدًا عندما عرف مكان الخلل.
كانــت المنطقــة مُوحِشــة وبها غابــات والمنطقة الســكنية تقع في أســفل الجبل، 
ا،  ونــزل العديــد من الــركاب من الحافلــة بما فيهــم النســاء، وكان الجوُّ بــاردًا جدًّ
موه لنا في أكواب صغيرة مثل فناجين القهوة  فطلب المترجم لنا من المقهى شــايًا قدَّ
ع علينا بعض البســكويت فأكلناه  ا، ثــم وزَّ ومصنوعــة من البلاســتيك الخفيف جدًّ

لتخفيف الجوع الذي بنا.
كان قــد بقي نحو 60 كيلومترًا للوصول إلى المستشــفى، فوصلتْ الحافلة التي 
جــاءت من المستشــفى في الثانية والنصــف بعد منتصف الليل، ولــم يكن بها مكان 
للحقائــب، فأنــزل الإخــوة العمانيون الحقائــب من الحافلــة العاطلة إلــى الحافلة 
كنا، وكان ســائقها يُسرِع كثيرًا فوصلنا إلى المستشفى -بحمد الله-  الأخرى ثم تحرَّ
في الرابعــة قبل الفجر، وســلَّمونا الغرف وأعطوني غرفة خاصــة بي، وأخبرونا بأنهم 
زوا لنا برياني دجاج للعشاء فأحضروه لنا وأكلنا، وكانت الساعة تشارف  كانوا قد جهَّ
على الخامســة وصلاة الفجر في السادســة، ولكني لم أســتطعِ الانتظــار فنمِتُ ولم 

أستيقظ إلا في السابعة والربع.
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مستشفى »رُوبي هَال« في مدينة بونا

ج بدء العلاج لشهلاء وسوء معاملة المستشفى
ضة  بعد أن اســتيقظتُ في السابعة والربع صلَّيتُ الفجر، وكنتُ قد أخبرتُ المُمرِّ
ا، وطلبتُ منها ألاَّ تُوقظِ أحدًا من الذيــن جاؤوا معنا من عمان إلا  بأننــا مُتعَبــون جدًّ
عند الظهيرة، فأغلقتُ الباب وواصلتُ النوم، وبعد مدة ســمعتُ الطَّرْق على الباب 
ثم ســمعتُ رنين الهاتــف ولكني لم أفتح لأحد، ثم ســمعتُ صــوت المفتاح وهو 
يفتح الباب، ورأيتُ شــخصًا يدخل الغرفة، ثم خرج ولم أنهض له، وإنما استيقظتُ 

في العاشرة والنصف، فاستحممتُ ثم خرجتُ من الغرفة. 
ضات حتى أخَذْنَ يصرُخْنَ عليَّ لأني لم أفتح الباب، فأخبرتُهنَّ  ما إن رأتني المُمرِّ
ضات اللائي كُنَّ هناك قبلهنَّ عندمــا وصلنا بأننا مُتعَبون ولا  بــأني قد أخــبرتُ المُمرِّ
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نريــد إزعاجًــا، وأخبرني أحمد بأنهــم لم ينامــوا إلا قليلًا لأنهم جــاؤوا إلى غرفتهم 
ا لشــهلاء، وطلبوا جوازها فجاء إلى غرفتي وكان هو مَن يطرق الباب،  ليفتحوا ملفًّ

ضة الباب بالمفتاح الرئيس وأخذ الجوازات من حقيبتي. ثم فتحت له المُمرِّ
ها  في اليوم الأول أجرَوْا فحوصات وأشــعة لشهلاء وأيضًا فحوصات وأشعة لأمُِّ
للكسر الذي في كتفها اليمنى، وأما الصلاة فكنا نُصلِّي أنا وأحمد جماعة في المُصلَّى 
الموجود في الطابق التاســع، وفي الصباح أخبرني المترجم سيِّد بأنه لا يمكنني البقاء 
في المستشفى لأنهم لا يسمحون إلا بمُقيمٍ واحد مع كل مريض، وعلى الرغم من أن 
يصى لأبقى  الغــرف التي أعطونــا إياها غير نظيفة فإني حاولتُ إقناعه بأني جئتُ خصِّ
مــع أحمد وعائلتــه وأترجم لهم، فقال إنهم يقومون بالترجمــة على أكمل وجه، مع 
أنه لا يوجد مترجمون في المستشــفى إلا ســيِّد ومترجمة عراقيــة، وعليهم الترجمة 

للمرضى في طوابق عدة.

غرف الإقامة في المستشفى قديمة وغير نظيفة
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عندها، أرسلتُ إلى الأخت من مؤسسة الجسر التي تتابع موضوع علاج شهلاء، 
ق معهم من قبل بشأن  ة أنهم لم يُنسَّ وشرحتُ لها الظروف، فرفضَتِ المساعدة بحُجَّ
هذا الموضوع، وأيضًا لوجود مترجمين في المستشفى، وكانوا قد أخبروني هناك بأن 
إيجــار الغرفة 120 دولارًا )أي نحو 7200 روبية أو 48 ريالًا( لكل ليلة، فحاولتُ 
معهــم أن يُخفِّضــوا الإيجــار إلى 30 دولارًا كمــا هو الحال في مستشــفى ميوت في 
ضــات أخبرنَني بأنــه لا يمكننــي البقاء في  مــدراس فرفضــوا، وعندما رأتنــي المُمرِّ

المستشفى وإنما عليَّ الذهاب إلى فندق.
ذهبــتُ أنا وأحمــد للبحث عن غرفة نســتأجرها خارج المستشــفى، وبحمد الله 
نا على غرفة في بيت يبعُد عن المستشفى نحو  التقينا بسائق أجرة مسلم اسمه ناصر دلَّ
أربعة كيلومترات، فذهبنا لنرى الغرفة والتقينا بصاحبة البيت العجوز، وهي مسلمة 
واسمها صبيحة وتسكن في البيت نفسه مع زوجها مصطفى، وعاينا الغرفة فوجدناها 
لا بأس بها، وكانت هناك غرفتان أُخْرَيان في الطابق الثاني يسكن فيهما يمنيان، فاتَّفقنا 
مــع العجوز علــى 600 روبية )أي نحو 4 ريالات فقط( لليلة الواحدة، واســتأجرنا 
مًا 3000 روبية لخمسة أيام، ثم عُدنا إلى المستشفى وأخذتُ  الغرفة ودفعنا لها مُقدَّ

حقائبي وأوصلناها إلى الغرفة ثم عُدنا مرة أخرى إلى المستشفى.
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بيت مدام صبيحة الذي أقمتُ فيه

ر في المكان الذي سأبقى فيه عندما أكون في المستشفى، ولكن -بحمد  كنتُ أُفكِّ
الله- تبيَّــن أن هنــاك اســتراحة خــارج كل طابق بها كراســي مُريحة ونقــاط كهرباء، 
فعزمتُ أن آتي كل صباح بعد الإفطار ثم أقضي النهار بطوله في المستشــفى ثم أعود 
إلــى الغرفة وأنام، ولكني وجــدتُ أن النوم في الغرفة غير مريحٍ لكون البيت وســط 
غابــة ونبــاح الكلاب يجعــل من النــوم صعبًا، وأيضًا لكــون الجو بــاردًا ولا توجد 

بالغرفة مدافئ.
وأمــا شــهلاء، فبعــد أن عاين الطبيب الأشــعة التــي أجرَوْها لها، أخبرنــا بأنه لا 
توجد عندها مشــكلات في العمود الفقري والرجلين، وإنما عندها كسر في الحوض 
ها فوجدوا أن الكسر  اح العظام الخاص بالأطفال، وأما أُمُّ ولكنهم ينتظرون رأي جرَّ
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الذي في منكبها لا يزال موجودًا والعظم غير مُلتَحِم، ولو بقيتْ دون عملية لكان من 
الصعب عليها حمل شيء ثقيل بوزن شهلاء أو حتى بوزن حقيبة اليد، ثم أجرَوْا لها 

ل والوجع الذي في يدها اليمنى. أشعة الرنين المغناطيسي ليعرفوا سبب التنمُّ
اح الأطفال بأن الكسر الذي عند شهلاء في الحوض هو  في اليوم التالي أخبَرَنا جرَّ
السبب في عدم قدرتها على الجلوس مستوية، وقال بأنه كان من المفترض أن تُعالَج 
عندما وقع الحادث، فأخبرته بأنهم أجرَوْا لها عملية في الحوض فقال إنهم سيُجرون 
لهــا أشــعة مقطعية لمعرفة مــا إذا كان بالإمكان إجراء عملية أخــرى لها أم يتركونها 
إلى أن تكبُر ثم تُجرى لها العملية في ذلك الوقت، وعندما أخبرتُه بأن أصابع رجلها 
ك قال إنــه إذن لا بُدَّ من عمل أشــعة رنين مغناطيســي لمعرفة حالة  اليمنــى لا تتحــرَّ
الأعصــاب، فربما يكون عندها قطــع فيها، وقال إنهم ســيحتاجون إلى تخديرها في 

ك. أثناء أخذ الأشعة لكي لا تتحرَّ
عندما أخذوها إلى غرفة الأشــعة بحثوا عن شــريان يســتطيعون إدخــال إبرة فيه 
م الجلد وكانت تصرخ من  ر في جســمها، فحاولوا أولًا في القدم فتــورَّ لضــخِّ المُخدِّ
الألم ثم حاولوا في اليد فنجحوا، وبعد أن أدخلوها إلى غرفة الأشــعة وضعوا عليها 
رت، ونظرًا إلى  ر فلم تمــضِ إلا لحظات حتى تخدَّ امة الأكســجين التي بها مُخدِّ كمَّ
ة في أثناء أخذ الأشعة،  وجود رشــح عند شــهلاء أخبرتنا الطبيبة بأنها قد تأتيها الكَحَّ
وأنه لو حدث ذلك فســيخرجونها ولن يعملوا لها أشــعة مرة أخرى حتى تتعافى من 

ت الأمور بسلام. الزكام، ولكن -بحمد الله- مرَّ
ها إلى الغرفة، في حين  بعد إخراجها من الأشعة وإفاقتها من التخدير عادت بها أُمُّ
ــي الظهر والعصــر، وبعد الصلاة أحضر لــي أحمد صحن  ذهبــتُ أنــا وأحمد لنصُلِّ
الغــداء؛ إذ إن المترجم ســيِّد قد أخبر المســؤول في المطعم بــأن يزيد صحناً لي كل 
مونه فجاء  يوم، وكنا ننوي الذهاب إلى الإدارة لنشتكي إليهم رداءة الأكل الذي يُقدِّ
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ســيِّد وبقي يعطينا الوعود لتغيير أشــياء، ومنها أنهم ســيعطوننا في ذلك اليوم ســمكًا 
ا للغداء ودجاجًا مشــويًّا للعشــاء وأنهم ســيُوفِّرون المياه المعدنية بدل الماء  مشــويًّ

الذي يحضرونه لكل غرفة في أباريق.
بعــد مقابلــة الطبيــب أخبَرَنا بأنهم لا يســتطيعون إجــراء عملية لشــهلاء في ذلك 
ا وســيكون من الصعوبــة تثبيته، وأما  الوقــت، لأن العظم الذي به الكســر صغير جدًّ
عملية أُمِّ شهلاء فقد طلبتْ مؤسسة الجسر من المستشفى أن يُرسل لها تقريرًا بذلك 

قبل الموافقة عليها.

د  المغادرة إلى مستشــفى ميوت فــي مدراس والمعاناة 
في مطار مومباي

عندما رأيتُ اعتذار مستشــفى رُوبي عن إجراء عملية لشــهلاء أخبرتُ أحمد بأن 
علينا أن نســتغلَّ وجودنا في الهند للحصول على استشــارة طبية من ملك العظام في 
مستشــفى ميوت في مدراس، لذلك قمتُ بعمــل الحجوزات اللازمة والتواصل مع 

مستشفى ميوت.
رتَّــب لنا مستشــفى روبي ســيارة لتأخذنا إلى مطــار مومباي فغادرنــا في الحادية 
عشــرة والنصــف صباحًا، وكان الزحام في شــوارع بونا شــديدًا، وكانت شــوارعها 
رديئة وضيِّقة فاحتجنا لنحو ساعة ونصف إلى أن خرجنا من المدينة وركبنا الشارع 
السريع، وتبيَّن لنا فيما بعد أن السائق مسلم واسمه كليم ويعمل في شركة سليم قريشي 
لتأجير السيارات، وكان يسير بسرعة 80 كم/الساعة فحاولنا إقناعه بالإسراع فكان 
دة هي 80 كم/ ر بأن الشركة تحاسبه على البنزين ومرة بأن السرعة المُحدَّ مرة يتعذَّ
ق  الساعة، فأخذنا نمزح معه ونقول له: »إنْ تُسرِع فسندفع عنك قيمة البنزين«، فصدَّ
الرجل وبدأ يُســرِع حتى أوصلها إلى 100 كم/الســاعة ثم توقَّف عند محطة وقود 
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وســألنا: »هــل تريدونني أن أُســرِع؟« وطبعًــا، كان يقصد أنه إذا كنا نريده أن يُســرع 
ل وقود  فعلينــا أن ندفــع عنه قيمة البنزيــن ولكننا لم ندفع لمعرفتنا أن الشــركة تتحمَّ

السيارة وهو غير مُلْزَمٌ بذلك.
وصلنا إلى مطار مومباي في الثالثة وأنزلنا حقائبنا وأعطينا صاحب السيارة 200 
له  ــر من طول المســافة فأخبرته بأن ذلــك تتحمَّ روبيــة إكراميــة لــه، ولكنه بقي يتذمَّ
الشــركة، وعندما أردنا دخول المطار طلب الشــرطي التذاكــر فأريتُه الإيميل الذي 
صه وجد أن رحلتنا هــي في المطار الداخلي  يحــوي التذاكر الإلكترونيــة، ولما تفحَّ
وليس في المطار الدولي الذي كنا فيه، وكان السائق الذي أحضَرَنا قد غادر فاضطررنا 
إلى أخذ ســيارة أجرة، وطلب منا صاحبها 1200 روبية فاتَّفقتُ معه -بعد جدال- 
علــى 600 روبية ولم نســتغرق طويــلًا حتى وصلنا إلى ذلك المطار، وســبحان الله 
وكأن الله عاقبنــا على إخلافنا الوعد مع ســائق الحافلة الــذي أحضرنا من بونا بعدم 

دفع قيمة البنزين له بأن جعَلَنا سبحانه ندفع أضعاف ذلك لسائق الأجرة هذا.
فة بأن الوزن المســموح به هو   عندمــا وصلنا عند كاونــتر التذاكر أخبرتنا المُوظَّ
فقط 15 كيلوجرامًا لكل شــخص، فاســتطعنا فقط شــحن حقيبتين كبيرتين وأخذنا 
الثلاث الأخرى معنا إلى الطائرة، وكان هناك مُتَّســع لخمســة كيلوجرامات إضافية 
في الحقائب الكبيرة، وكانت حقيبتي التي ســآخذها معــي إلى الطائرة يتجاوز وزنها 
فة نقل بعض الأغراض مــن الصغيرة إلى الكبيرة،  المســموح به، فطلبــتْ منا المُوظَّ

ة معنا في الطائرة. رتنا بعدم حمل سوائل أو مواد حادَّ وذكَّ
عندما وصلنا إلى مكان الإجراءات الأمنية وقاموا بفحصٍ دقيقٍ لجميع المسافرين 
جاء دور حقائب اليد التي معنا، فأخبرونا بأنها تحتوي على سكاكين وشفرات حلاقة 
وســوائل، فأخرجنا جميع ما اعترضوا عليه ومنها قنِِّينة ســمن عماني وصابون غسل 
اليدين، واقترحوا علينا تجميعها في حقيبة والعودة بها إلى كاونتر التذاكر وشحنها مع 
الحقائب الأخرى فأخرجتُ حاســوبي المحمول من حقيبته ووضعته في واحدة من 
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حقائــب اليد، وجمعــتُ المواد التي اعترضوا عليها في حقيبة الحاســوب ثم أخذتُها 
إلى كاونتر التذاكر، وبحمد الله أرســلوها مع الحقائب الأخرى بعد إدخالها في جهاز 
فحص الحقائب، وعندما وصلنا إلى بوابة الإقلاع في الطابق الأرضي أخبرونا بأنه تم 
تغييرها إلى بوابة أخرى في الطابق الثاني فذهبنا إلى هناك ونحن نجرُّ حقائبنا الكثيرة، 

ينا الظهر والعصر في زاوية ثم دخلنا الطائرة. أنا وصلَّ وهناك توضَّ
أقلعت الطائرة في الخامسة والنصف عصرًا ووصلنا إلى مطار مدراس في السابعة، 
وعندما نزلنا من سُــلَّم الطائرة أخذونا بحافلة إلى مدخل المطار، وربما فعلوا ذلك 
لتجــاوز إجراءات الجوازات لكوننا جئنا في رحلة داخلية، وبعد أن تســلَّمنا حقائبنا 
جاءنا شــخصٌ من الطيران وســألنا عن عربة شــهلاء فأخبرناه بأننا مــا زلنا ننتظرها، 
فقــال إنهم وجــدوا فيها هاتفًا، وتبيَّــن أنه هاتف أُمِّ شــهلاء، فأخبرنا بأنــه بيد رجال 
الأمن، وبعد قليل جاء شــخصٌ من الأمن وبدأ يســأل عن ســبب تركه في العربة، ثم 
طلب جواز أُمِّ شهلاء وبطاقة دخولها الطائرة، ثم طلب توقيع بعض الأوراق، وربما 
ظنُّوا أن الهاتف قد تُرِك عمدًا في العربة لتفجير الطائرة، وقد يكون ذلك هو الســبب 

في أخذنا إلى داخل المطار بالحافلة.

هـ المعاناة في مستشفى ميوت
انا مُوظَّفو مستشفى ميوت؛ إذ كنتُ قد اتَّصلتُ بهم  ما إن خرجنا من المطار حتى تلقَّ
في الطريق وأخبرتهم بوقت وصولنا، وعندما وصلنا إلى المستشفى في الثامنة والنصف 
مساءً وسلَّمونا غرفتين أخبرتهم بأننا جئنا فقط لعمل فحوصات لكي لا يعاملونا على 

ا كما حدث في المرات السابقة. أننا مرضى فتكون أسعار الغرف باهظة جدًّ
عندما جاء الدكتور موهنداس وفريقه بعد صلاة الفجر من اليوم التالي شــرحتُ 
ها، وبعد معاينة الأشعة والتقارير التي أحضرناها من مستشفى  لهم حالة شــهلاء وأُمِّ
رُوبي قال الدكتور موهنداس بأن شهلاء لا تحتاج إلى عملية لصغر سنِّها وأنه عندما 
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ها فتحتاج إلى عملية،  تبدأ في المشــي وتكبُر ســتزول كلُّ الأعراض التي بها، وأما أُمُّ
ح تكلفــة العملية والمدة التي ســنقضيها في  زوا لنا ورقــة تُوضِّ فطلبــتُ منــه أن يُجهِّ

المستشفى والأمور الأخرى المُتعلِّقة بالعملية.
أحضروا لنا ورقة غير مطبوعة مُوقَّعة من البروفيســور موهنداس وفيها أن تكلفة 
العمليــة 2850 ريــالًا عمانيًّــا وتشــمل إقامــة من 10 إلــى 12 يومًا، فاســتاء أحمد 
وزوجتــه لمجيئنا لمستشــفى ميوت واقترحوا أن نعود لمستشــفى رُوبــي لتُجري أُمُّ 
شــهلاء العملية هناك، وكانت هي تراســل الأخت في مؤسســة الجسر وأرسلتْ لها 
التقاريــر التي حصلنا عليها من مستشــفى روبي فردَّت عليهــا الأخت بأنها عرضت 
التقارير على الأشــخاص في المؤسســة، فقالوا إن التقارير تقول إن الكسر قديم ولا 
بنا من ذلك؛ إذ إن التقارير التي أُرسِلت لهم هي فقط تقارير  يحتاج إلى عملية، فتعجَّ

الأشعة وليس فيها ذكر للعملية.
ضــات أن يتَّصِلــنَ بالمترجم الســوداني الذي جاء مــع الدكتور  طلبــتُ مــن المُمرِّ
موهنداس في الصباح، فلما جاء أخبرتُه بأننا نريد مقابلة الدكتور لتخفيض العملية فقال 
ضات وطلبتُ منهنَّ تقريرًا  يمكنكم ذلك في المساء، فأخذتُ الورقة إلى مكتب المُمرِّ

عًا ومختومًا من الدكتور موهنداس، وبعد مدة أحضره المترجم لي.  مطبوعًا ومُوقَّ
عندمــا جاء الدكتــور موهنداس وفريقــه في صباح اليوم الثالث أخبرتُه بأن ســعر 
ا ولا نســتطيع دفعه، وأنهم أخبرونا في المستشــفى  العملية الذي أعطانا إياه عالٍ جدًّ
الــذي جئنــا منه أنها ســتُكلِّف عندهم 1500 ريــالًا فقط، وقلتُ لــه إن المبلغ الذي 
أحضره أحمد قد حصلوا عليه بتبرعات لابنتهم عندما وقع عليهم الحادث، وعندما 
ها بذلك المبلغ،  قُلتَ إن شهلاء لا تحتاج إلى عملية قالوا إنهم سيعملون عملية لأمُِّ
فذهبوا يتناقشــون ثم أرجعوا لنا الورقة التي أعطونا إياها من قبل وقد خفَّضوا قيمة 

العملية إلى 2000 ريال..
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بعــد قليل جــاء الطبيبان اللــذان كانا مــع الدكتــور موهنداس ومعهــم المترجم 
الســوداني وســألوني عن قرارنا فأخبرته بأن التكلفة ما زالــت عالية، فقال أحدهم لا 
نســتطيع إنقاصها أكثر مــن ذلك، فقلتُ له: »إذن لن نجــري العملية«، فقال الطبيب 
للمترجــم: »أغلقوا لهــم الملف«، فقلتُ لــه: »ولكن باعتبارنا مرضــى خارجيين«، 
لون على أنكــم مرضى داخليون«، فناديتُ  فردَّ المترجم: »أنتم في هذه الغرفة مُســجَّ
الطبيبيــن وكانــا قد ذهبا، وقلــتُ لهما: »منــذ أن جئنا من المطار وأنــا أنادي عليكم 
لتعُدّونا مرضى خارجيين«، فردَّ الطبيب: »لو كنتم مرضى خارجيين لما حقَّ لكم أن 
تبقوا في المستشفى«، وفيما يبدو أن هذا الطبيب والمترجمين يُمثِّلون عصابة لابتزاز 
المرضى، وبعد قليل جاء المترجم وقال لأحمد: »لا بُدَّ أن تخرجوا من المستشــفى 

بسرعة«، وكأنه يطردنا.
جاء المترجم الســوداني الآخر وأخــبرني بأن الأمور المالية ســتكون جاهزة بعد 
ساعتين، فقلتُ له إننا لن ننتظر إلى ذلك الوقت ونريد المغادرة في الحال وأننا اتَّفقنا 
مع صاحب سيارة أجرة ليأتينا بعد قليل، فذهب وبعد قليل عاد بالفاتورة وطلب منا 
أن ندفعها في المالية، فوجدتُ -بحمد الله- أنهم جعلوا إيجار الغرفتين 7500 روبية 
)أي نحــو 50 ريالًا( وكنتُ أتوقَّع أضعاف ذلك، فدفعنا الفاتورة وســلَّمنا الإيصال 
ضات، فســلَّمننَا أوراق أُمِّ شــهلاء وأشــعتها ثم أنزلــوا لنا الحقائب،  لمكتــب المُمرِّ

وعندما جاء صاحب سيارة الأجرة غادرنا.

و زيارة مستشفى جلوبال
كان أحمــد قد أخبرني أن أخت زوجته قد تعالجت منذ ســنوات في مستشــفى في 
مدراس يُســمى جلوبال )Global Hospital(، وأن أســعاره رخيصة، فقلتُ له: »لم 
أســمع عن هذا المستشفى ولكني سأبحث عنه«، فبحثتُ عنه في الإنترنت فوجدتُه، 
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فاتَّفقــتُ مع صاحب الأجــرة ليأخذنا إليه، وكان أحمد وزوجته يريدان الخروج من 
مستشفى ميوت في أسرع وقت وخاصة بعد طرد المترجم لنا.

غادرنا مستشــفى ميوت في التاســعة صباحًا واســتغرقنا نحو 50 دقيقة للوصول 
إلى مستشــفى جلوبــال، فلما دخلتُ إلى الاســتقبال أخذوني إلــى أحد المترجمين 
ث مع أشــخاص عمانيين، ثم أخَذَنا إلى قســم التســجيل  الســودانيين فوجدتُّه يتحدَّ
في المبنى الآخر لفتح ملف لأمُِّ شــهلاء وأراد حجز غرفتين لنا، ولكن لم تكن هناك 
غرف فارغة في السكن القريب من المستشفى، فطلب من أحد سائقي المستشفى أن 
يأخذنا إلى بناية أبعد قليلًا، وفتح لنا السائق شقة بها ثلاث غرف: إحداها بها شخصٌ 
مــن الصومال وبها دورة مياه خاصة بها، وأمــا الغرفتان الأخريان فلهما حمام واحد 

خارجي، وكان إيجار كل غرفة حسبما أخبرنا 1500 روبية.
منذ مغادرتنا مستشفى ميوت كانت أُمُّ شهلاء تراسل الأخت في مؤسسة الجسر 
ل عمليتها، وبينما كنا نُعاينِ الشقة أرسلتْ تلك الأخت تُخبرها  حول إمكانية تحمُّ
ل تكاليــف العملية شــريطة أن تكون في مستشــفى »رُوبي  بأنهــم وافقــوا على تحمُّ
ر أحمــد وزوجته ترك  هَــال« في مدينــة بونا وليس في أيِّ مستشــفًى آخــر، وفورًا قرَّ
مستشــفى جلوبال والعودة في الغد إلى مدينة بونا على أن نبقى ذلك اليوم في فندق 
قريب من المطار، فأخبرْنا الســائق الذي جاء ليُرينا الشــقة أننا لا نرغب في الغرف 
وعُدنــا إلى صاحب ســيارة الأجرة وطلبنا منه أن يأخذنا إلــى الفندق، وفي الطريق 
بحثــتُ بهاتفي عن رحلات إلى بونا في ذلك اليوم فلم أجد رحلات مباشــرة وإنما 
ر أحمد وزوجته الذهاب  عن طريق دلهي وسعرها لنا جميعًا نحو 276 ريالًا، فقرَّ

مباشرة إلى المطار.

ز العودة إلى مدينة بونا
وصلنا إلى مطار تشــيناي في الحادية عشرة صباحًا فاشترينا تذاكر بقيمة 41176 
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روبية )أي نحو 273 ريالًا(، ولم تكن الرحلة مباشــرة وإنما كانت من تشــيناي إلى 
دلهي ثم نركب طائرة أخرى من دلهي إلى بونا، فأنزلنا الحقائب من ســيارة الأجرة 
وأعطينــا صاحبها 1145 روبية؛ إذ احتســب 650 روبية الأجرة الأساســية و 360 
روبية لزيادة 24 كيلومترًا فوق 40 كيلومترًا التي تكون مع الأجرة الأساسية و 135 

روبية أجرة وقوف سيارته في المطار.
ة والشــفرات والســوائل والفواكه من  في هــذه المــرة، أنزلنا جميــع المواد الحادَّ
ر لنــا ما حدث لنا في  غار التي ســنحملها معنــا في الطائرة لكي لا يتكرَّ الحقائــب الصِّ
هنا إلى الفحص الأمني، ومشــت  مومبــاي، وبعد شــحن الحقيبتين الكبيرتيــن توجَّ
الأمــور -بحمــد الله- على ما يُرام إلا حقيبتي أنا فقالوا بها ســوائل، وما قصدوه هو 
علب حليب الشــاي التي أحضرناها معنا من عمان، وأخبَرَنا الشرطي بأنه لا يسمح 
بحمل أكثر من 100 ملل من الســوائل، وعلب الحليب التي عندنا تحوي الواحدة 

منها على 160 ملل، واقترح علينا توزيع العلب على الحقائب.
عندمــا وصلنــا إلى البوابــة وجدنا الــركاب قد بــدؤوا دخول الطائــرة، وبعد أن 
جلســتُ في كُرســيِّ الطائرة اتَّصلتُ بالمترجم سيِّد في مستشفى »رُوبي هَال« لأخبره 
كت  بأننا في طريقنا مرة أخرى إليهم، وطلبتُ منه ترتيب إحضارنا من المطار، وتحرَّ

الطائرة في الواحدة والنصف ووصلنا إلى مطار دلهي قبيل الرابعة عصرًا.
لت من 5:20  عندمــا وصلنا إلــى مطار دلهي وجدنــا أن الرحلة إلى بونا قــد أُجِّ
ينا الظهر والعصر ثم مشينا إلى البوابة، ونظرًا  أنا وصلَّ مســاءً إلى 7:40 مساءً، فتوضَّ
إلى بُعد البوابة أوقفنا واحدة من ســيارات المطــار وأوصلتنا إليها، وبقينا ننتظر إلى 
ينا المغرب والعشاء، وعندما اقترب وقت الإقلاع أعلنوا عن  أن غربت الشمس فصلَّ

تأخيرها مرة أخرى إلى 7:55م وذلك لعدم وصول الطائرة.
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كــت الطائــرة في الثامنة ووصلنا مطار بونا في العاشــرة، ووجدنــا في انتظارنا  تحرَّ
رنا في الخروج من المطار لانتظار وصول  الشــخص الذي أخَذَنا إلى مومباي، وتأخَّ
عربة شهلاء فوصلنا إلى المستشفى في الحادية عشرة، فأخذونا إلى الطابق الخامس، 
وبعد أن ســلَّموا أحمد غرفتهم وأدخلوا الحقائب ذهبتُ أنا إلى المُصلَّى في الطابق 

التاسع ونمِتُ هناك.

مِّ شهلاء
ُ
ح نجاح عملية أ

، فرأيتُ شــخصًا  عندما كنتُ أغطُّ في النوم ســمعتُ صوتًا يوقظني ففتحتُ عينيَّ
من الأمن ضخم الجُثَّة يقف أمامي ومعه شخصٌ آخر، وأخبرني رجل الأمن أن النوم 
ــى ممنــوع، فحاولتُ أن أخبره بأنه ليس هناك مــكان لأنام فيه، فأخذني إلى  في المُصلَّ
ضات فقامت إحداهنَّ ببعض الاتِّصالات، وربما كانوا  الطابق الخامس وأخبر المُمرِّ
ليعطوني غرفة لأنام بها ولكنها في النهاية أخبرتني أن أذهب إلى الاستراحة في الطابق 
الثالــث التي بها كراســي للنوم، فذهبــتُ هناك ووجدتُ مجموعة أشــخاص نائمين 
هناك فنمِتُ في أحد الكراسي، وكان بجانبي شابٌّ يلعب بهاتفه فأزعجني بالأصوات 
التي تخرج من اللعبة، وكان أحد المصابيح العلوية مُضاءً فلم أستطعِ النوم، فانتقلتُ 
أتُ وذهبتُ  إلى الجهة الأخرى من الاســتراحة ونمِتُ إلى الخامسة والربع، ثم توضَّ

ينا الفجر جماعة. إلى المُصلَّى وبعد أن صلَّيتُ السنة جاء أحمد فصلَّ
بعــد الإفطار جــاء أحد الأطباء وســأل عن حالة أُمِّ شــهلاء فطلبنا منــه التعجيل 
ضات أخبرنه بأن العملية ستكون  بالعملية، وبعد قليل جاءني أحمد ليُخبرني أن المُمرِّ
بعــد يوميــن وهو يريدهــا في الغد ليتســنَّى له العودة إلــى عمله، فاتَّصلــتُ بالدكتور 
ا، وبعد قليل جاءت  وســألتُه عن الســبب في تأجيل العملية فقال إنه غدًا مشغولٌ جدًّ
ضات لتُخبرنا بأن العملية ســتكون في الغد، وبدؤوا تجهيز أّمِّ شــهلاء  إحــدى المُمرِّ
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لها؛ فأجرَوْا لها بعض الفحوصات والأشــعة الإضافيــة، وفي اليوم التالي أجرَوْا لها 
ن حالها سريعًا. العملية وبحمد الله تحسَّ

وأمــا أنا ففي صباح اليــوم التالي لوصولنا اتَّصلتُ بمــدام صبيحة صاحبة البيت 
الذي كنتُ أســكن فيه، وأخبرتها بأني أرغب في الرجــوع للبقاء عندها فأخبرتني بأن 
الغرفة التي كنتُ أستأجرها قد استأجرها شخصٌ آخر، وأن الغرفة المجاورة فارغة 
ولكنهــا تريد لهــا 800 روبية في اليــوم فتفاوضتُ مع ولدها علــى 700 روبية، وفي 

المساء نقلتُ حقائبي إلى هناك.

ط العودة إلى عمان
كان تاريــخ المغــادرة من مومبــاي في تذاكرنا التي قَدِمنا بها مــن عمان قد انتهى، 
فدفعنــا 70 ريالًا لكل تذكرة لتغيير تاريخها إلى الموعد الجديد للعودة، وطلبنا من 
مكتب المرضى الأجانب رسالة مرافقة مريض لأحمد فكتبوها وختموها، واشترينا 
من صيدلية قريبة من المستشــفى أدوية لبعــض الأهل من عمان بقيمة 3500 روبية 
لأحمــد و5500 روبية لي ثــم لاحقًا طلبنا كميــات إضافية منها، وبلــغ مجموع ما 

اشتريتُه منها أكثر من 19 ألف روبية )أي نحو 120 ريالًا(.
في اليــوم الذي قبل يوم المغادرة قابلنا الدكتور المشــرف على عملية أُمِّ شــهلاء 
فأعطانا بعض التعليمات لمتابعة العملية في عمان، وفي يوم المغادرة كانت ستســافر 
معنا إلى عمان عائلتان أُخريان، فاشــترطنا على الإدارة تخصيص سيارة لكل عائلة، 
نا إلى مطار مومباي، ثم جاؤوا في التاسعة  فأنزل أحمد حقائبه في الســيارة التي ســتُقلُّ
إلــى البيت الــذي أُقيم فيه وأنزل أحمــد حقائبي، ثم دفعنا للعجــوز صبيحة 1400 

روبية بقية الإيجار ليومين، وفي الطريق توقَّفنا لشراء المِشْلي.
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توقَّف الســائق في الحادية عشــرة لملء الســيارة بالوقود فاشــترى أحمد خمس 
حبــات براتــا مع البطاطــس، وكانت بقيمــة 280 روبية )أي نحو 350 بيســة للحبة 
الواحدة(، ووصلنا إلى المطار في الواحدة والنصف، ومَشَــتْ أمور شحن الحقائب 
-بحمد الله- بســلام فاســتطعنا شــحن جميع الحقائب دون عراقيــل، ووصلنا إلى 
ينا الظهر والعصر، ثم في 3:15م ركبنا الطائرة  بوابــة الإقلاع في الثانية والنصف فصلَّ
وأقلعتْ في وقتها في 3:40م ووصلنا إلى مطار مســقط حســب الموعد في 5:10م، 

بعد أن قضينا في تلك الرحلة ستة عشر يومًا كلها مليئة بالإثارة والمفاجآت.

أحمد وابنته شهلاء في مطار مومباي في يوم العودة إلى عمان

ي مُشاهدات ومواقف
كما ذكــرتُ من قبل فقد كانت هذه الرحلة من أكثر الرحلات إثارة، وحدثت لنا 

فيها العديد من المَشاهد والمَواقف التي لا تُنسى، وأذكر منها ما يلي:
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1  كانت في مستشفى روبي ثلاث أخوات عمانيات فسألننَي إنْ كانت هناك غرفة 
شاغرة في المكان الذي أسكن فيه وكُنَّ يسكنَّ في فندق بعيد عن المستشفى، 
وحســبما أُخبرِتُ فإن المترجمة العراقية التي تعمل في المستشــفى هي مَن 
؛ إذ كان إيجار الغرفــة 1600 روبية  اســتأجر لهنَّ تلــك الغرفة فاســتغلتهنَّ
لليلــة الواحدة، ولكنهــا أخبرتهنَّ بأنه 2600 روبية، بمعنــى أنها تأخذ زيادة 

1000 روبية عن كل ليلة، وربما تفعل ذلك مع آخرين.
  ســألتُ مــدام صبيحــة إن كانت عندها غرف شــاغرة فأخبرتني بــأن الغرفة 
المجــاورة لغرفتي قد خرج منهــا اليمني الذي كان يســكن فيها مع عائلته، 

رها لشخصٍ آخر. فوجدتُ الغرفة نظيفة ولكن ابن المدام أراد أن يُؤجِّ
2  من صور استغلال الهنود لنا أنه عندما أخذني صاحب سيارة الأجرة المسلم 
ناصر لاستئجار غرفة في بيت مدام صبيحة في المرة الأولى اتَّفقنا معها على 
مًا، أي 3000  600 روبية لليلة الواحدة، وطلبتْ دفع إيجار خمسة أيام مُقدَّ
روبية، فســلَّمتُ المبلغ لناصر ليعطيه لمدام صبيحة، وعندما أردنا المغادرة 
إلى مستشــفى ميوت في مدراس أخبرتني المدام بأنه قد سلَّمها فقط 2000 
روبيــة وأخذ 1000 روبية عمولة لــه، وفي اليوم التالــي اتَّصلتُ به وطلبتُ 
منه أن يأتي ليأخذني إلى المستشفى دون أن أخبره عن مغادرتنا إلى مدراس 
ولا عــن موضوع النقــود التي أخذها، فأخبرني بأنه ســيأتي بعد ســبع دقائق 
فانتظــرتُ نصف ســاعة ثم اتَّصلــتُ به مرة أخرى فقال بأن قــادمٌ في الطريق 
فانتظــرتُ مــدة ولكنه لم يحضــر، ولا أدري إن كان قد شــكَّ في الأمر أم إن 
مــدام صبيحة اتَّصلتْ به وأخبرته بحديثي معهــا، وأن ما قالته لي كان حيلة 

لعدم إرجاع الألف روبية.
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3  ومن صور الاستغلال أيضًا أنه عندما طلبوا مني مغادرة المستشفى سألتهم 
عن إيجار الغرفة فقالوا إنها 120 دولارًا لليلة الواحدة، ولكن بالنســبة إلى 
عملية أُمِّ شهلاء فأخبرونا بأنها ستُكلِّف بين 4500 إلى 5000 دولارًا )أي 
نحــو 1800 ريالًا( وأن المبلغ يشــمل العملية والأدويــة والعلاج الطبيعي 
وعناية لســتة أيام، ولمــا أخبرتُهم بأن الغرفة والأكل مُحتسَــبة ضمن علاج 
شــهلاء قالوا إنهم ســيُنقِصون من قيمة عملية أم شــهلاء 200 دولارًا فقط، 
عر الذي أعطوه لي  فأخبرتهم بأن عليهم أن يُنقصوا 720 دولارًا حســب السِّ
مــن قبل ولكنهم رفضوا ذلــك؛ ما يعني أنهم ســيأخذون 520 دولارًا فوق 

ح به. سعر العملية المُصرَّ
4  ومن صور الاســتغلال في مدراس أنه عندما ذهبنا لنشــتري شرائح لهواتفنا 
دنا شــراء البطاقات منه، لاحظتُ أن المرأة التي تعمل  من المحلِّ الذي تعوَّ
فيــه تســتغلُّ النــاس أيَّما اســتغلال؛ فكانــت تعطيهم شــرائح مســتعملة ثم 
تتَّصل بشــركة الاتصــالات وتُغيِّر صوتهــا لتتصنَّع أنها صاحبــة ذلك الرقم، 
وتُعطيهم بيانات صاحب البطاقة الذي عادة ما يكون عربيًّا وتُعطيهم عنوان 
المستشــفى، ثم تطلب من كل زبون 500 روبية عــن كل بطاقة على اعتبار 

لتْ البطاقة لتعمل في الحال. أنها فعَّ
  وعندمــا جــاء دورنــا أعطتنــا أيضًا شــريحتين مســتعملتين، ووصلــتْ إلى 
هاتف أحمد رســالة تفيد بأنه تم إعادة تفعيل ذلك الرقم، ولما ســألتها عن 
التكلفــة أخبرتني بأنهــا 500 روبية لكل بطاقة، فلما قلــتُ لها إن البطاقات 
ليســت جديدة وأن كل ما قامت به هو فقط تفعيل الرقم غضبتْ وأخرجتِ 
البطاقات من الهواتف، ثم فتحتْ بطاقات جديدة وقالت: إذن انتظروا إلى 

المساء لتفعيلها.
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  بعد العصر ذهب أحمد إلى المحلِّ مرة أخرى ليطلب من البنت هناك التعجيل 
بتفعيلها وبقي لأكثر من ثلاث ساعات ولم يعُد، فذهبتُ إلى المحلِّ ووجدتُه 
هنــاك، وأخبرني بــأن البنت كلما أراد الخــروج تطلب منه الانتظــار لدقائق، 
لونها صباح غد، وكان  وسألتُه عن بطاقة زوجته فقال إنهم أخبروه بأنهم سيُفعِّ
صاحب المحلِّ يجلس مكان البنت، وكان يحاول الاتِّصال بالشركة لتفعيل 
البطاقة، فسألته عما يجري فطلب مني أن أسكت، فاشتطتُ غضبًا لما يجري 

وطلبتُ منه أن يأخذ بطاقاته ويُرجِع لنا النقود.
ل، فقلتُ له:    بدأ صاحب المحلِّ يتكلَّم بلهجة غليظة ويطلب مني ألاَّ أتدخَّ
ل رضيتَ أم أبيتَ، فهذا لا يعــرف اللغة الإنجليزية وهو من أهلي  »ســأتدخَّ

وجئتُ لأســاعده«، وكان هاتف أحمد في يده، فقلتُ له: »أعطني الهاتف«، 
وأخبرته بأني ســأتَّصل بالشــرطة، فقال: »اتَّصل كما تشاء«، وكانوا يطلبون 
من كل شخص يريد بطاقة هاتف أن يُسلِّمهم نسخة من جواز سفره وصورة 
دني قائلًا: »إن معاملته -أي أحمد- قد رُفِضَتْ، وإنه سيُدان  شمسية له، فهدَّ

م 12 معاملة سابقة بنفس الاسم«. إن أقدَمْتُ على إبلاغ الشرطة لأنه قدَّ
  نظرتُ إلى حاســوب صاحب المحــلِّ فرأيتُ أنهم أدخلوا الاســم على أنه 
»أحمــد عبد الله محمد« دون القبيلة، فضحكتُ من ســخافة عقله وقلتُ له 
إن هذه الأسماء مستخدمة كثيرًا عند المسلمين ولا بُدَّ أن يكون بينها تشابه، 
ل وقاحته فسحبتُ  ثم أريتُه الاسم والقبيلة في جواز أحمد، وعندها لم أتحمَّ

الهاتف من يده، وقلتُ لأحمد: »هيا«، وخرجنا من المحل.
  حاولتُ الاتِّصال بالشــرطة ولكني لم أكن أعــرف رقمهم، فاتَّصلتُ أولًا بـ 
999 ولكــن الاتِّصــال انقطع فعرفــتُ أن ذلك هو فقط رقم الشــرطة عندنا 
في عمــان، ثم اتَّصلتُ بـــ 911 فتوقَّف الاتِّصال أيضًــا، فدخلتُ محلاًّ لبيع 
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المواد الغذائية يعرفني صاحبه فســألته عن كيفية الاتِّصال بالشــرطة، فقال: 
»ماذا جرى؟« فلم أشــأ أن أخبره، فقال: »أخبرني ماذا جرى، وربما أستطيع 

، فاتَّصل بالبنت وكلَّمها،  مساعدتك«، فشرحتُ له ما جرى في ذلك المحلِّ
 ، ثــم قــال لــي: »اذهب هنــاك في محاولــة أخيرة وإن لــم تنجح فارجــع إليَّ

وسأخبرك بكيفية الاتِّصال بالشرطة«.
  ذهبنــا للمحــلِّ مرة أخرى، وقلتُ لهــم: »هذه آخر محاولــة معكم؛ فإما أن 
تأخذوا شــرائحكم وترجعوا لنا النقود التي دفعناها، وإما أن تعطونا شرائح 
لوا فيها الإنترنت والرصيد الذي طلبناه،  لوها في الحال، وتُفعِّ مستعملة وتفعِّ
وإما ســأبلغ الشــرطة«، فجذبتْ البنــت الهاتف من يدي بغضــب، وفتحته 
وأخرجــتْ الشــريحة منه، فطلبتُ من أحمد أن يُخرج الشــريحة من هاتف 

زوجته وأعطيتها إياها، ثم أرجعتْ لنا النقود بغضب.
، فطلبتُ منه شــريحتين    ذهبنــا إلى محلٍّ آخر لا يبعُد كثيرًا عن ذلك المحلِّ
ل فيهما  بشرط تفعيلهما في الحال، فأعطانا شريحتين لشركة »إير سَل«، وفعَّ
الإنترنــت والرصيد المطلوب، وســلَّمناه الألفين ثم عُدنا، وكانت الســاعة 
حينها قد تجاوزت العاشرة ليلًا، وعندما وصلنا وجدنا أُمَّ شهلاء تبكي ظنًّا 

منها أني لم أجد أحمد وأنه ربما قد أصابه مكروه.
ضة وطلبتْ مني  5  ومن صور اســتغلال مستشــفى ميوت لنا أنه جاءتنــي مُمرِّ
توقيــع بعض الأوراق، ولمــا بدأتُ أقرأ فيهــا وجدتُ أنهــا أوراق العملية، 
فأخبرتُهــا بأنهــا أوراق للعملية ونحــن لم نوافق بعد علــى العملية، فقالت: 
»هذه فقــط إجراءات نقوم بها عند فتح الملــف للمريض، وأن هناك أوراق 

وا توقيعنا  أخــرى لتوقيعها في حال الموافقة على العملية«، فخشــيتُ أن يعُدُّ
اعترافًــا منــا برغبتنا في عَــدِّ تلــك الغرفة غرفة مريــض، فذهبنــا إلى مكتب 
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دْنَ  ضــات وأخبرتُهنَّ بأن أحمــد غير موافق على تلــك الأوراق، فردَّ المُمرِّ
د إجــراءات، ولما طلبتُ منهنَّ  بالــكلام الذي ســمعناه من قبل من أنها مُجرَّ
، وبدأتُ أتشــاجر معهنَّ  نــزع الأوراق من الملف رفضنَ، فأصررتُ عليهنَّ
إلــى أن انتزعنَ تلك الأوراق، وتبيَّن لنا أنهنَّ فعلًا يعْدُدْنَ أُمَّ شــهلاء مريضًا 
داخليًّا؛ ما يعني أن مصاريف الغرفة والأكل وغيرها ستكون محسوبة علينا، 

فشققتُ الأوراق.
  وعندما عدتُ إلى غرفتي سمعتُ طرقًا شديدًا على الباب، وبعد قليل دخل 
ضات والمترجم محمد الذي كنتُ قد تعاركتُ معه  طبيبان ومعه ثلاث مُمرِّ
عندما أحضرتُ والدي هناك قبل ثلاثة أشــهر، فســألني الطبيب عن عملية 
أُمِّ شــهلاء فأخبرته بأننــا ما زلنا ننتظــر مقابلة الدكتور موهنــداس لمحاولة 
تخفيض قيمتها وأن المترجم أخبرنا بأن الدكتور ســيأتي في المساء، فردَّ بأن 
الدكتــور موهنــداس لن يأتي إلا في الصبــاح، فقلتُ له: »لا بأس، ســننتظره 
إلى الصباح«، فقال: »ولكن إذا لم تســمحوا لنا بفتح ملفٍّ للمريضة فكيف 
يمكننــا الإتيان إلى غرفتهــا وعمل الفحوصات وكتابــة تقريرنا عن ذلك؟« 
فقلتُ له: »ســيحدث كل ذلك، ولكن فقط عندما نوافق على إجراء العملية 

وليس قبل ذلك«.
ف من أن يجعلونــا ندفع مبالغ طائلة للغرفة وغيرها من    أخبرتــه بأنني مُتخوِّ
رنا عدم إجــراء العملية، وأخبرتُه بأنــه حدثتْ لنا قصة  الأمــور حتــى ولو قرَّ
مشابهة قبل ثلاثة أشــهر عندما جئتُ مرافقًا لوالدي، وأشرتُ إلى المترجم 
وقلــتُ بأنه يعرف تفاصيلهــا؛ إذ أُجبرِنا على دفــع 38000 روبية مقابل لا 
شيء، فعلَّق الطبيب: »لا يمكن أن تدفع ذلك المبلغ مقابل لا شيء«، فقلتُ 
له: »على كل حال، منذ أن جئنا إلى هذا المستشــفى البارحة ونحن نطالب 

ونا مرضى خارجيين وليس مرضى داخليين«. الجميع أن يعُدُّ
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6  عندمــا عُدنــا إلى مستشــفى »رُوبي هَــال« للمــرة الثانية، وبعــد أن كانت أُمُّ 
شــهلاء في العمليــة، أراد أحمد أن يســتحمَّ فأخذتُ شــهلاء معــي، ونزلتُ 
بها إلى الاســتراحة الموجــودة في الطابق الثالث، فجاءني أحد رجال الأمن، 
وكان دائمًا يرمقني بعينيه عندما يراني، فسألني في أيِّ طابق المريض فأخبرته 
بالطابق والغرفة، فقال: »لا يُســمح بإحضار الأطفال إلى هذه الاســتراحة«، 
فقلــتُ له: »إن أباها يريد أن يســتحمَّ وســيأتي بعد قليــل ليأخذها«، وبقيتُ 

هناك مدة ثم أرجعتُها إلى أبيها، ثم عدتُ إلى الاستراحة مرة أخرى.
  تركتُ حاســوبي في الاســتراحة ثم ذهبتُ لأشــرب، وبعد أن شربتُ ناداني 
أحد المُوظَّفين في المكتب الموجود في ذلك الطابق، وكان ذلك الشــخص 
مــن الأمن موجودًا هناك، وســألني: »هل جئتَ للشــرب فقــط؟« فأخبرتُه 
بــأني أجلس في الاســتراحة في الخارج، فقــال: »في أيِّ طابــق أنت؟« فقلتُ 
لــه: »المريض في الطابــق الخامس«، فقال: »غير مســموح لك الجلوس في 
الاســتراحة وعليك البقاء في الطابق الذي فيــه المريض«، فقلتُ له: »ولكن 
لا توجــد هناك اســتراحة«، فقــال: »إذن تذهــب إلى الطابــق الأرضي عند 

الاستقبال«.
يتُ عنه ولم أردَّ عليــه، ثم اتَّصلتُ بالمترجم    لم أَطـِـقْ تلك المضايقات فولَّ
سيِّد وطلبتُ منه أن يحضر إلى الاستراحة، فقال بأنه في طابق آخر، فانتظرتُه 
مــدة ولــم يأتِ، فذهبــتُ إلى الطابــق الأول ووجدتُــه يفطــر في الكافتيريا، 
فشــرحتُ له مــا جرى، فذهب بــي إلى الطابــق الثالث وقــال لرجل الأمن 
ــف الآخــر إني مُنتدَب من قبَِــل الحكومة العمانيــة لمتابعة حالات  والمُوظَّ
ضوا  المرضــى العمانييــن، وأني أنتقل مــن طابق لآخر، وأخبرهم بــألاَّ يتعرَّ

لمضايقتي كي لا أكتب تقريرًا سيئًا عن المستشفى. 
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  وطبعًــا، لــم يكن ذلك الــكلام صحيحًا؛ فأنا لــم أُبتَعَثْ من قبَِــل الحكومة 
وا  ولكنــي جئــتُ مرافقًــا لأحمد وزوجتــه، وإنما قال ســيِّد ذلك لكــي يكفُّ
مضايقاتهــم لي، وفعلًا بعــد أن تركناهم عُدتُ إلى الاســتراحة وطلب مني 

ضتُ لأيِّ مضايقات منهم مرة أخرى. سيِّد أن أتَّصل به إنْ تعرَّ
7  خلال بقائنا في بونا كنا -أحيانًا- نذهب إلى أحد المطاعم الإيرانية القريبة، 
وكانت عنده وجباتٌ لذيذة بأسعار مقبولة، وأيضًا ذهبنا لشراء بعض القِطَع 
ك فيه،  زة من أحد الأســواق المُكتظَّة بالنــاس حتى إنه ليصعب التحرُّ المُطرَّ
ق إلــى الآخر، ولا ترى ما  وما شــدَّ انتباهي هناك أنك لا ترى شــخصًا يُحدِّ
يحدث عندنا -وللأسف الشــديد- من تركيز الشباب أعينهم على الفتيات 

أو العكس وإنما ترى كل شخص في حاله. 
  وعلى الرغم من أن الكثير منهم غير مسلمين فإنه من العيب عند نسائهم أن 
تكشف عن شيءٍ غير ما هو مُتعارَف عليه في دياناتهم أو عاداتهم، فكم نحن 
بحاجــة أن نتعلَّم من أمثال أولئك كيفيــة التعامل مع الآخرين وكيفية التزام 

تعاليم ديننا!
  بعــد خروجنا من الســوق أوقَفَنا صاحب ســيارة الأجرة المســلم عند أحد 
الجوامع لنصُلِّي الظهر والعصر، وما شــدَّ انتباهي في ذلك الجامع أنه كانت 
هناك حلقة علمية للرجال وفي الطابق الثاني درسٌ للنســاء، ورأينا عشــرات 
المراجل الكبيرة، وأظنُّهم يطبخون هناك في مناسبات عقد القِران والأعياد، 
وعلــى غير عادة المناطق الأخــرى التي مررنا عليها في الهنــد، فقد رأينا في 
تلك المنطقة العديد من المســلمين بملابســهم الإســلامية، أو على الأقل 
بالطاقيــة، وغالبية النســاء المســلمات يرتدين الحجاب الكامــل والنقاب، 
ورأيتُ في وجوه الشــيوخ والشباب المســلمين من الصلاح وبهاء الوجه ما 
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جعلني أشــعر بالسعادة والغبطة، وفي الوقت نفسه تمنَّيتُ لو يرزقني الله من 
الإيمان والتقوى مثل ما تشعُّ به وجوه أولئك.

8  في يــوم مغادرتنا مدينة بونــا عائدين إلى عمان كان هناك إضراب شــامل في 
المدينة من قبَِل أصحاب ســيارات الأجرة ذات الثلاث عجلات )الأوتو(، 
د الذي فُرض  يِّ المُوَحَّ وحســبما أخبرني به أحدهم فإنهم يطالبون بإلغاء الزِّ
ادات، التي  عليهــم لباســه، وأيضًا يطالبون برفع التســعيرة الأساســية للعــدَّ
كانــت حينهــا 17 روبية، وبســبب ذلــك الإضراب كنــا نريــد الذهاب إلى 
المطعم الإيراني ولكن لم يرضَ أحدهم أن يوصلنا إليه فاضطررنا للمشي.
  وبعد خروجنا من المطعم عاد أحمد إلى المستشفى مشيًا، وأما أنا فحاولتُ 
إيقاف ســيارة أجرة لأذهب لغرفتي فلم أفلح، وبينما كنتُ أنتظر رآني شاب 
عربــي فأقبل وســلَّم علــيَّ وقال إنه من عمــان وإني إذا أردت مســاعدة فهو 
جاهــز، فأخبرتُه بأني أريد الذهاب إلى غرفتــي فأوصلني -جزاه الله خيرًا- 
بســيارته التي كان قد أوقفها في الجانب الآخر من الشــارع، وعرفتُ منه أنه 
يدرس بكالوريوس محاســبة في تلك المدينة علــى نفقته الخاصة، وأنه من 

ولاية بدية، وأعطاني رقمه وأخبرني بأن أتَّصل به إن احتجتُ إلى شيء.
  وســبحان الله هذه ســجيَّة نبيلــة عند غالبيــة العمانيين الذيــن التقيتُ بهم في 
ني وكأني من  الأســفار؛ فمــا إن يعرف الواحد منهم عني أني عمــاني إلا ويعُدُّ
خاصة أهله، ويتعامل معي بأخلاق حســنة، ويُبدي اســتعداده لتقديم ما في 
ل أرقام بعضنا ثــم تكون فاتحةً  وســعه لمســاعدتي، وكم من المرات نُســجِّ

لعلاقات وتواصل بيننا قد يدوم، فجزاهم الله خير الجزاء عن ذلك.
9  كان الســائق الــذي أخَذَنا إلى مطــار مومباي عند عودتنا إلى عمان مســلمًا 
واســمه نظام، وســألتُه عن نفســه وأســرته فأخبرني بأن والده توفي عنه وهو 
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ــه وأختيه،  صغيــر، فاضطُــرَّ إلى ترك المدرســة في الصف العاشــر ليعول أُمَّ
وأنه يعمل في ذلك الوقت ســائقًا في شركة ســليم قريشي لتأجير السيارات، 
ه  ويتقاضى 8000 روبية )أي نحو 50 ريالًا( في الشــهر، وأنه يســكن مع أُمِّ
وأختيه في بيت صغير من التشــينكو )صفائح الإسبســتوس( به غرفة واحدة 

ومطبخ صغير.
  وحســب العادة عندهم من أن الزوج يدفــع نصف مصاريف الزواج ويدفع 
ج  أهل الزوجة النصف الآخر، فلذا كان يُرتِّب لتزويج أخته وبعد عام سيتزوَّ
ــر 300 ألــف روبية )نحــو 1875 ريــالًا( لتجهيز أخته  هــو، وعليــه أن يُوفِّ
ا ويحتــاج أن يصرف جزءًا منــه لمصاريفه  للــزواج، وإذ إن راتبــه قليلٌ جدًّ
ومصاريــف أســرته فإن ســليم قريشــي صاحــب الشــركة التي يعمــل فيها 
ســيُقرضه 100 ألف روبية، وسيقتطعها من راتبه على شكل أقساطٍ شهرية 
ــطة، فيــا ليت أرباب العمل عندنا يفعلون الشــيء نفســه مــع موظفيهم  مُبسَّ
ا،  والعاملين عندهم؛ فكم من أجير ظروفه الشــخصية أو الأسَُرية صعبة جدًّ

ولولا المروءة والحياء لأفشاها بين الناس واستجداهم لمساعدته.
10  عندما وصلنا إلى مدينة مومباي في يوم مغادرتنا إلى عمان وجدنا شوارعها 
ا وغير نظيفــة، ووجدنا كثيــرًا من الناس يعيشــون في رصيف  مزدحمــة جــدًّ
الشــارع وتحت الجســور، ورأيناهم قد وضعوا علــى الرصيف حواجز من 
الطرابيــل الزرقاء بيــن كل عائلة وأخــرى، والرصيف لا يزيــد عرضه على 
مــتر ونصــف إلى مترين وتجــد في البقعة الواحــدة عائلة بأكملهــا يطبخون 

ويغسلون ملابسهم وأولادهم يجرون ويلعبون.
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دين الذين يعيشون على أرصفة شوارع مومباي أحد مشاهد الفقراء والمُشرَّ

ا، وما أدهشــنا هو كيف يســتطيع أولادهم أن يتفادَوْا  كانت بحقٍّ مناظر مُؤثِّرة جدًّ
دخــول الشــارع في أثناء جريهــم ولعبهم؟ وكيــف لا يتدحرجون في الشــارع عندما 
ينامــون؟ فســبحان الله، نحن نملــك بيوتًا من طوابــق عدة، وبها العديــد من الغرف 
وتقع على مســاحة مئات الأمتار، وعلى الرغم من ذلك نشــتكي من ضيق المسكن 
والحــال، وهؤلاء مســاحة بيوتهــم لا تتجاوز أربعــة أمتار مربَّعة، وليــس بها جدران 
تحميهــم ولا أســقُف تُظلُّهم، فالحمد لله علــى النِّعَم العظيمة التــي نتقلَّب فيها ولا 

نستشعر وجودها فضلًا عن شكر المولى عليها.
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رحلة إلى مومباي في أغسطس 2015م 9

كانــت والــدتي -عليهــا رحمة الله- قــد أُصيبــت بفيــروس الكبد الوبائــي، ولم 
نكتشــف ذلك إلا في السنوات الأخيرة من عمرها، ولذلك رأى الأطباء في مستشفى 
ل علاج ذلك الوباء لكثرة ما يُســبِّبه  جامعة الســلطان قابوس عــدم قدرتها على تحمُّ
للمريــض من أعــراض جانبية، وقد أدَّى ذلك فيما بعد إلى إصابتها بفشــل في الكبد 
وفي الوقت نفسه كانت تعاني الضغط والكوليسترول والحموضة، فصارت لا تُبارح 

ض لانخفاض في الضغط وتناقص في الدم. المستشفيات، ثم تدريجيًّا بدأتْ تتعرَّ
وفجأة أُصيبت -بســبب هشاشــة عظامها- بــآلام في الظهر فصارت لا تســتطيع 
متْ في مستشفى  الجلوس أو تحريك جســمها يَمنة أو يَســرة إلا وتصرخ، وعندما نُوِّ
ة  جامعة الســلطان قابــوس لم يرضَ الأطباء بعرض حالتها علــى أطباء العظام بحُجَّ
وا على موقفهم طلبتُ منهم أن يعملوا  أنهم يعرفون المشكلة التي عندها، ولما أصرُّ
لها أشــعة رنين مغناطيسي فقالوا بأنهم ســيرَوْن إن كان ذلك ضروريًّا، وبسبب كثرة 
ن نفسيَّتُها ثم  تنويمها في ذلك المستشــفى كنا نطالب الأطباء بترخيصها لأيام لتتحسَّ

نعيدها إليه.
أجــرَوْا لهــا أشــعة الرنيــن المغناطيســي ووجــدوا عندهــا انضغاطًــا في بعض 
الفقرات، ولكونهم لا يستطيعون فعل شيءٍ لكِبَِر سِنِّها قاموا بترخيصها، وبقيتْ في 
البيت على الحالة نفسها؛ فهي لا تستطيع تحريك جسمها إلا وتصرخ من الوجع، 
وتدهــورتْ حالتهــا النفســية فصارت لا تــأكل إلا القليــل، فأخذناهــا إلى إحدى 
نة يســتمر مفعولها -حســب زعمهم- ستة  العيادات لإعطائها حُقنة »زيتيَّة« مُســكِّ
ع السوائل  أشــهر، ولكن ذلك لم يُجدِ معها شــيئًا، وبدأت بطنها تنتفخ بسبب تجمُّ

في الجسم بسبب تليُّف الكبد.
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بعــد مــا رأيتُه من عــدم قدرة مستشــفيات عمــان في تقديــم علاج مناســب لها، 
استشــرتُ والدي وأخي وبعض الأهل لأخذها إلى مستشــفى جاسلوك في مومباي 
رنــا أنا وأختــي الذهاب معها وجــاء معنا ابنــي إبراهيم  عوني علــى ذلك، وقرَّ فشــجَّ
وابن أختي ســليمان ليســاعدانا في المطارات والمستشــفى، وليُجري سليمان أيضًا 
فحوصــات لعينيه، وكان الأســتاذ محمد بن حمد العبري من بلــدة قلعة المصالحة 
-الــذي كنــتُ رافقته إلى مــدراس في عــام 2003م لإجراء عملية لــه في الظهر- قد 
كلَّمنــي منذ مدة لحاجته إلى الذهاب إلى الهند لإجراء عملية أخرى لظهره، فاتَّفقنا 

ليأتي معنا في هذه الرحلة.

أ التجهيزات قبل المغادرة إلى مومباي
نظــرًا إلى حالة والــدتي المَرَضِيَّة وخاصــة في عدم قدرتها على الجلوس بســبب 
مشكلات العمود الفقري لزِم علينا حجز سرير لها في الطائرة، وكانت تكلفته 1224 
ريالًا للذهاب فقط، واشــترط علينا الطيران العماني للقيام بذلك أن نُحضِر لهم رقم 
سيارة الإسعاف التي ستنقلها من مستشفى بهلا إلى مطار مسقط واسم ورقم هاتف 
ســائقها، وأيضًا رقم سيارة الإسعاف التي ستأخذها من مطار مومباي إلى مستشفى 

جاسلوك واسم ورقم هاتف سائقها.
تواصلــتُ مع الأطباء في مستشــفيات بهلا وجاســلوك للتعجيــل في الأمر، فأخذ 
ــر ويقول إن هــذه الحالة ضيَّعــتْ عليهم  الطبيــب المصــري في مستشــفى بهلا يتذمَّ
فيــن عندهم لأتواصل معه، فكان نعم  الأوقات، ثم أعطاني رقم مدير شــؤون المُوظَّ
الرجل وتعاون معنا كثيرًا وأخبرني بأنه سيرســل البيانات المطلوبة لي بالواتســاب، 
ــقة خدمات المرضى الأجانب في مستشــفى جاســلوك التي كنتُ قد  واتَّصلتُ بمُنسِّ
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تواصلــتُ معها مــن قبل فأخبرتني بأن الرســالة جاهــزة وبقيتْ فقط بيانات ســيارة 
الإسعاف وســائقها، ولما تســلَّمتُها منها ذهبتُ إلى مكتب الطيران العماني في روي 
حي فلا بُدَّ  وأعطيتُهم البيانات التي طلبوها، فأخبروني بأنه بســبب وضع والدتي الصِّ

ضة لها في الطائرة. من مرافقة مُمرِّ
في اليوم التالي ذهبتُ إلى مدير شــؤون المُوظَّفين في مستشــفى بهلا وأخبرتُه بما 
ضة فأخبرني بأن ذلك من اختصاص  قاله الطيران العماني من اشــتراط مرافقة المُمرِّ
دائرة العلاج بالخارج في المستشفى السلطاني، فرأيتُ ضرورة إقناع طبيب الطيران 
ضة لهــا، فلما تواصلــتُ معه أخبرني  العمــاني بأنــه ليس هنــاك حاجة لمرافقــة مُمرِّ
بأنــه مكتوب في الاســتمارة الخاصة بالطيران العماني أن حالتها ســيئة وأنها بحاجة 
إلــى مرافــق، فتواصلتُ مــع الطبيب في مستشــفى بهــلا وطلبتُ منه تغييــر ذلك في 
الاســتمارة، ثم أعدتُ إرســالها للطيران العماني بالبريد الإلكتروني فرفعوا -بحمد 

الله- ذلك الاشتراط.

ب الوصول إلى مستشفى جاسلوك
هنا  في يوم المغادرة أخذْنا والدتي من بيت والدي في الرابعة والنصف فجرًا، وتوجَّ
إلى مستشفى بهلا لنقلها بسيارة الإسعاف، وغادرنا المستشفى في الخامسة والنصف 
وركبتُ أنا وأختي معها وجاء البقية في ســيارتي وســيارة ابن أختي سالم، وعندما كنا 
في سمائل في السابعة إلا ربع حدث خرق )بنشر( في إحدى إطارات سيارة الإسعاف 
فتوقَّف الســائق جانبًــا لإصلاحه، ووصلنا إلى المطار في الســابعة والنصف فدخلنا 
نحن المطار لإنهاء إجراءات الجوازات والشــحن في حين أخذت ســيارة الإسعاف 
الوالدة ومعها أختي مباشــرة إلى الطائرة، وعندما وصلنا إلى الطائرة وجدنا ســيارة 
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الإسعاف ما زالت تنتظر وبعد أن ركبنا أصعدوا الوالدة وأختي، وأقلعتِ الطائرة في 
العاشرة والنصف )أو الثانية عشرة بتوقيت الهند(.

ج بدء العلاج والمعاناة في المستشفى
وصلنــا إلى مطار مومباي في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الهند وغادرنا المطار 
بســيارة الإســعاف في 3:50 عصــرًا، ووصلنا إلى المستشــفى في الرابعــة والنصف 
فأدخلــوا الوالــدة أولًا إلــى غرفة الطــوارئ؛ لأنه حســب نظام المستشــفى فإن كل 
ص أولًا هناك، وكانت رغبتهم في إبقائها هناك ولكني رفضتُ  مريض لا بُدَّ أن يُشــخَّ
بسبب غلاء التنويم في ذلك المكان، وعندما أصررتُ على عدم الموافقة طلبوا مني 

ل كامل المسؤولية فيما لو حدث لها شيء فوقَّعتُ ذلك. توقيع إقرار بأني أتحمَّ
جــاءت طبيبــة الباطني وبقيتْ تســأل عن حالتهــا وتكتب تقريــرًا بذلك، وكنتُ 
ــقة قســم المرضى الأجانب نصرخ عليهم بالتعجيــل بنقلها، ونادَوْا كذلك  أنا ومُنسِّ
الأســتاذ محمد وســليمان وأخذوا تقريرًا عن حالتهم، وبعد مــدة نقلونا إلى الطابق 
قة أولًا غرفة واسعة بها صالة جلوس، وقالت إن سعرها 16000  16، وأرتْنا المُنسِّ
روبيــة لليلــة الواحدة )أي أكثر من 97 ريالًا؛ إذ إنهم حســبوا لنــا الريال بقيمة 164 
ا فأرتْنا غرفة عادية بســعر 7500 روبية )أي نحو  روبيــة(، فأخبرناها بأنها غاليــة جدًّ
45 ريالًا( فوافقنا على هذا النوع من الغرف، فأعطتنا واحدة للوالدة وأختي وأخرى 

لي وللأستاذ محمد، وأعطتْ سليمان وإبراهيم غرفة في الطابق 15.
ــقة قسم  ينا الظهر والعصر ثم ملأنا اســتمارات التســجيل، ثم طلبتْ منا مُنسِّ صلَّ
مًا لكل مريض، وبعد  المرضى الأجانب دفع 60000 روبية )نحو 365 ريالًا( مُقدَّ
دفعه بدؤوا أخذ الفحوصات والأشعة، فذهبنا لمقابلة طبيب العيون لسليمان وعمل 
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له العديــد من الفحوصات، ثم جاء اختصاصي عيون وأعاد بعض الفحوصات، ثم 
ر له أدوية ومرهمًا وحبة يأخذها مرتين في اليوم، وأخبره ليأتي في الغد لعمل المزيد  قرَّ
من الفحوصات، أما الأستاذ محمد فعملوا له أشعة، وأما الوالدة فأعطوها سقايات 
نة للوجع وأخذوا منها بعض عيِّنات الدم، ثم أحضروا لنا العشاء ونمِنا  وحُقَن مُسكِّ

في الحادية عشرة.
روا، وعندما  في اليوم التالي انتظرنا إلى التاسعة ليُحضروا لنا الإفطار ولكنهم تأخَّ
ي لعمل أشــعة رنين مغناطيســي فذهبتُ أنا  أحضــروه كانوا قد جــاؤوا ليأخــذوا أُمِّ
وأختــي معها وانتهينا في العاشــرة والنصــف، ثم أخذوها للأشــعة التلفزيونية، ولما 
أخرجوهــا من هنــاك عملوا لهــا تخطيطًا للقلب ثم أشــعة للظهر والصــدر، وعُدنا 
الغرفة في 12:15 ظهرًا، فجاء استشــاري العمود الفقري وســأل عن حالة الأســتاذ 

محمد وقال إنهم سيعملون له أشعة رنين مغناطيسي ثم يُخبرنا بما سيقومون به.
ذهبــتُ مع ذلك الاستشــاري إلى غرفــة الوالدة وقال إنه واضح من الأشــعة بأن 
ــن ومشــكلة الكبد،  م السِّ عندهــا انضغــاط في فقرتيــن، وقد يكون ذلك بســبب تقدُّ
وأنهم يســتطيعون حقنها بإبــرة في النخاع لتقوية العظام وســيذهب عنها كل ما تجد 
ل  من أوجاع، ولكنهم سيستشيرون اختصاصية الكبد إن كانت الوالدة تستطيع تحمُّ
تلــك الحقنة، وإذا قالت الطبيبة لا فإنهم ســيعطونها فقط أدويــة، ولكن اختصاصية 

روا عمل فتحة في بطنها لإخراج السوائل. الكبد رفضتْ ذلك فقرَّ
في اليــوم التالــي أخبرتنا اختصاصيــة الباطني بأنهم ســيُزيلون الســوائل من بطن 
الوالدة، وســيأخذون عيِّنة منها لمعرفة ما إذا كان عندها التهاب، وأيضًا ســيعملون 
لها منظارًا للبطن وآخر للأمعاء والقولون، وسألتنا الاختصاصية عن أكلها فأخبرتُها 
بأنهــا ترفــض الأكل والشــرب إلا اليســير، فقالت إنها إن لــم تأكل فســيُدخِلون لها 
أنبــوب تغذية من الأنف، فطلبتُ لها بعض الأشــياء الليِّنة مثل الشــوربة والمهلَّبية، 
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ولما حاولتُ أن أعطيها شــيئًا منها أخذتْ تبكي وترفض تناول أيِّ شيء، وتعبتْ في 
تلك الليلة بسبب الأوجاع من أثر الحقنة التي أُدخِلتْ في بطنها لسحب السوائل.

أخبرتنــا اختصاصيــة الباطني بأن حالــة الكبد عند الوالدة ســيِّئة للغاية، لذلك لا 
يمكــن إجــراء عملية للظهر حتى ولــو كانت مجرد إدخال إبــرة في النخاع لأن ذلك 
يســتدعي تخديرًا كامــلًا وهي لا تحتمله، فذكــرتُ لها بأنهم أخبرونــا في عمان عن 
وجــود عــلاج جديد لالتهاب الكبد، فقالــت إنه موجود عندهــم ويمكن أن يبدؤوا 
إعطاءها إياه في التَّو، وأنه في حالة استجابة الفيروس لذلك الدواء فيمكن أن يختفي، 

وعندها ستتوقَّف إفرازات السوائل وستختفي أيضًا بعض الأعراض الأخرى.
امتنعتِ الوالدة عن الأكل وساءت حالتها النفسية كثيرًا، فكانت عندما نُلحُِّ عليها 
ية  بوا لها ســقاية مُغذِّ لتنــاول شــيء تبدأ في البكاء وتطالبنــا بإرجاعها إلى عمان، فركَّ
وأيضًــا ســقاية دم، وأرادوا عمل تماريــن خفيفة لها خوفًا من تيبُّــس يديها ورجليها 
بســبب قلة الحركة، فصــارت تصرخ عندما يلمســها أحد، ولكنهــا بالمقابل عندما 
ضة العلاج  علمــتْ أننا حجزنا للعودة إلى عمــان فَرِحتْ وصارت تتجاوب مع مُمرِّ
الطبيعــي وترفــع يديها ورجليها بنفســها، ولاحظنا أنهــا تمرُّ عليها أوقــات تنام فيها 
ســاعات طويلة، وأيضًا تأتيها أوقات تفقد ذاكرتها وتأتي بكلام أشبه بالهذيان، وكل 

ذلك بسبب فشل الكبد.
بعد ذلك، ساءت حالتها كثيرًا؛ فصارت لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلَّم، وإن أردنا 
أن نعطيها شــيئًا ترفض حتى فتح فمها، وإن ســألناها عن شــيء لا تجيب إلا بكلمة 
أو كلمتين، ولا نعرف إن كانت تفعل ذلك من نفســها كحالة نفســية أم بسبب تليُّف 
ر أبيض،  ضة لها كيسًــا صغيرًا به سُــكَّ الكبد، وهبط عندها الســكر فأحضرتِ المُمرِّ
ه في فمها وأنا أســقيها جُرَيْعات من عصيــر البرتقال، وبحمد الله بدأتْ  وأخذتْ تذرُّ
ــم وتذكُر أشــياء ولكن ذاكرتها كانــت تخونها؛ فتحاول أن تقول شــيئًا فيصعب  تتكلَّ
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عليها الإفصاح عنه، وكانت تذكر كثيرًا سيارة الإسعاف وكأنها تستعجل يوم الرجوع 
إلى عمان، وأحيانًا تعود لها ذاكرتها فتسأل عن الصغير والكبير في عمان.

د العودة إلى عمان
بعد قضاء ســبعة عشــر يومًا غادرنا المستشــفى في الثانية عشــرة والنصف ظهرًا، 
ووصلنا إلى مطار مومباي بعد نحو ساعة، فجاءنا اثنان من موظفي الطيران العماني 
وقالوا إنه غير مســموح لأحــد بمرافقة المريض إلى داخل المطــار، فبقيتُ أتجادل 
معهم حول ضرورة بقاء شــخص منا معها، فســمحوا لســليمان فقط بمرافقتها لأنه 
مكتــوب في الأوراق بأنــه المرافق لهــا، فأخبرتُهم بأن ذلك فقط في رســالة الإجازة 
التي أخذها من المستشــفى وأما في التأشــيرة فأختي هي المرافقة فرفضوا كل ذلك، 
وبعد أخذٍ وردٍّ اقترحوا أن نبقى معها في ســيارة الإســعاف الخاصة بالمستشفى إلى 
أن تأخذها سيارة إسعاف المطار إلى الطائرة، وحينها ندخل نحن مع المسافرين ثم 
ه مباشرة إلى البوابة، ولن يكون هناك فارق كبير بين وصولها ووصولنا معها. نتوجَّ

بقينــا ننتظر إلــى الثانية والنصف ثم جاء بعــض مُوظَّفي الطيــران العماني الهنود 
ومعهم شــرطية، وطلبوا منا أن نخرج من سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى وأن 
ي وأن نحملها معنا  نُخرج معنا كل الأغراض والأدوية والفُرُش التي أحضرناها لأمُِّ
في اليد، فمشــينا أنا وأختي وراء مُوظَّفي الطيران ووجدنا الأســتاذ محمد وســليمان 
وإبراهيــم ينتظروننا، فأخَذَنا المُوظَّف أولًا إلــى مكان فحص الأمتعة ثم مررنا على 

منطقة تخليص الجوازات.
فــات الطيران أمامنا إلى البوابة فوجدنا الركاب  بعد أن انتهينا مشــتْ إحدى مُوظَّ
قد بدؤوا في صعود الطائرة، ولما صعدنا وجدناهم يُرتِّبون ســرير الوالدة وبعد قليل 
أحضروهــا، وأقلعــتِ الطائــرة في الرابعة ووصلنــا -بحمد الله وتيســيره- إلى مطار 
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مســقط في 4:40 مســاءً بتوقيــت عمان، وهناك لم تســمح الشــرطة بدخول ســيارة 
قنا معهم لنقل الوالدة عليها، لأنه لم تكن  الإسعاف التابعة لمستشفى نزوى التي نسَّ
ــق بنا فنقلونا بإســعاف المطار، وعندما خرجنا مــن بوابة المطار  لديهــم أوراق تتعلَّ
نقلنا الوالدة إلى إســعاف نــزوى ووصلنا إلى البيت في الثامنــة والنصف بعد توقُّفٍ 

لصلاتَيِ المغرب والعشاء.
كانت نفســية الوالدة في رحلــة العودة -بحمد الله وفضله- جيــدة؛ فكانت تأكل 
ر أو شكوى  ث مع الجميع، ولم تُبْدِ في الســيارة أو الطائرة أيَّ تضجُّ وتشــرب وتتحدَّ
من أوجاع، وعندما ركبتِ الطائرة طلبتْ شــيئًا لتأكلــه، وعندما أتَوْا بالغداء خلطتُ 
لها سمكًا وأرزًا فأكلتْ، مع أنها منذ سنوات توقَّفتْ عن أكل الأرز، وأعطيتُها مُهلَّبية 

الأرز فأكلتْ ثم عصير برتقال فشربتْ.
ولكنهــا في اليــوم التالي بعد رجوعنا مــن الهند بدأتْ تدخل في شــبه غيبوبة، فلا 
تأكل ولا تشــرب ولا تتكلَّم إلا أنها -أحيانًا- تردُّ بكلمة أو كلمتين على مَن يســألها 
عــن حالهــا، وبدأتْ تتقيَّأ كثيــرًا فأخذناها إلى طوارئ مستشــفى بهلا، فوضعوها في 
زة وبقيــتْ على تلك الحال بين البيت والمستشــفى إلى أن توفَّاها الله  العنايــة المُركَّ

دها بواسع رحمته. بعد نحو شهر من عودتنا من الهند، وأسأل الله أن يتغمَّ

هـ مُشاهدات ومواقف
في هذه الرحلة حدثت لنا العديد من المُشاهدات والمَواقف المُثيرة، ومنها:

هتُ في البداية إلى بناية »مكتبي«  1  عندما ذهبتُ للحصول على التأشيرات توجَّ
في الوطية التي بها مكتب تخليص معاملات الجوازات والتأشيرات الهندية، 
ولما أردتُ دخول البناية أخبرني عامل النظافة الهندي أن المكتب قد انتقل 
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إلــى بنايــة »تميمة« القريب من محطــة المها المقابلة لــوكالات بهوان قبيل 
ــلَّم المُــؤدِّي إلى المكتب  ع في السُّ وادي عْــدَي فذهبــتُ إلى هنــاك، وتجمَّ

عشرات المراجعين قبل افتتاحه في الثامنة.
  كان جميــع العامليــن في المكتب مــن الهنود، فأخــذتُ أولًا رقمًــا لطباعة 
وْر في 8:35 وانتهيتُ في 9:15، وكان  الاســتمارات المطلوبة ووصلني الدَّ
مني لطباعة اســتماراته فأذنتُ  أحد المراجعين العمانيين قد اســتأذنني ليتقدَّ
لــه، وبعــد أن انتهى إذا به يُحضِر لــي أربعة أرقام لمكان تســليم الجوازات 
الــذي عادة ما يكون فيه التأخير، فجزاه الله خيــرًا فقد كفاني مؤونة الانتظار 
وْر قد وصلتْ إلى قرابــة 70، وأما أنا  الطويــل هنــاك فوجدتُ أن أرقــام الدَّ
فة  صتِ المُوظَّ وْر -بحمد الله- في التاسعة والنصف، ولما تفحَّ فوصلني الدَّ
ة بالوالدة التي ســلَّمْتُهم إياها هي نفســها  الأوراق قالــت إن الصور الخاصَّ
الموجــودة في الجواز، وذاك غير مقبول عندهــم، واقترحتْ عليَّ التواصل 
مع أحد أهلي في البيت ليرســل لي صورة أخرى بالواتســاب ثم أذهب إلى 

محلِّ تصوير في روي لطباعتها.
  كذلك، أخبرتني بأن التأشــيرات تســتغرق خمسة أيام عمل وكانت من قبل 
تســتغرق يومين فقط، لذلك غيَّرتْ في الأوراق لتأجيل تاريخ الرحلة يومين 
ني إلى الذهاب لاحقًا إلى مكتب الطيران العماني في روي  آخرَين؛ ما اضطَرَّ
فة  لتغييــر تاريــخ الرحلــة ودفع 40 ريــالًا غرامة عــن ذلك، وأنهــتْ المُوظَّ
أوراقي وأوراق ســليمان وإبراهيم والأســتاذ محمد فقــط، ودفعتُ لها 22 
ريالًا عن كل تأشــيرة، وأما أوراق أختي فطلبتْ مني أن أحضرها مع أوراق 

الوالدة لأني طلبتُ لها تأشيرة مرافق مريض.



لكرياتّ جلا)ف تاللر  اايرك الذكريات

317

الـذكــــريـات

   قمــتُ ببعض الاتِّصالات بالأهل فأرســلوا لي صورتين للوالــدة، ثم ذهبتُ 
إلــى روي وقُمتُ أولًا بتحويل 50 ريالًا إلى الروبية الهندية لاســتخدامها في 
لناها في الهند لأن سعر الصرافة عندهم أفضل،  الرحلة، وأما بقية المبالغ فحوَّ
وبعد ذلك ذهبتُ إلى محلِّ التصوير وأجرى بعض اللَّمسات على الصور ثم 
هتُ مباشرة إلى  طبعها، وعُدتُ إلى مكتب التأشيرات في الحادية عشرة وتوجَّ

فة نفسها فاستبدلت الصور، ودفعتُ لها 37 ريالًا عن كل تأشيرة. المُوظَّ
2  في اليــوم الثــاني من وصولنا إلى مستشــفى جاســلوك خرجتُ أنــا وإبراهيم 
وســليمان لنشتري فواكه وخبزًا، ومشينا قرابة كيلومترين ولم نجد إلا بقالة 
بها بعض الفواكه فاشترينا منها خبزًا، ثم أوقفنا صاحب سيارة أجرة ليُوصِلنا 
إلى سوقٍ للفواكه والخضار فاشترينا فواكه بقيمة 470 روبية ثم أعادنا إلى 

المستشفى ودفعنا له 150 روبية.
   كانــت على باب المستشــفى بوابــة أمنية كالتــي في المطــارات، وتفحص 
الأشخاص أجهزةٌ كالتي تســتخدمها شرطة المطارات، وتُدخَل الأغراض 
التــي يُحضرها المرضــى والمرافقون في جهاز شــبيهٍ بجهاز فحص الأمتعة 
الموجــود في المطــارات، وعندمــا رأَوْا عندنا خبــزًا قالوا إنه غير مســموح 
بإدخاله، وكان شخص إماراتي قد أخبرني بأنهم لا يسمحون بإحضار الأكل 
مــن المطاعم، فبقيتُ أتجادل معهم وأحاول إقناعهم ليســمحوا لنا بإدخال 
الخبــز ولكنهــم رفضوا، فلما رأيــتُ إصرارهم تركتُه وقلتُ لهــم: »كُلُوه«، 

وذهبنا عنهم.
ثون فيما بينهم ثم ســمحوا لنا بأخذه، ومشــينا    لما رأَوْا منا ذلك بدؤوا يتحدَّ
إلــى الداخل قليــلًا إلــى أن وصلنا عند أحــد رجال الأمن الذي لا يســمح 
بتجــاوز المــكان الذي هو فيه إلا لمَن يحمل بطاقــة مرافق أو زائر، وعندما 
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ص الأكياس التي نحملها رأى الخبز فقال: »هذا غير مسموح بإدخاله«،  تفحَّ
فقلتُ لــه بغضب: »خذه«، وتركتُ له الخبز والفواكــه وذهبنا عنهم، وبقوا 
ــم بعضهم بعضًا، ولكننا لم ننتظرهم وإنما عُدنا إلى الغرفة،  مرة أخرى يُكلِّ
قة قسم المرضى الأجانب  وعندما جاء المساء ولم يحضروها أخبرتُ مُنسِّ
بما جرى فاتَّصلتْ بهم ثم أخبرتني بأنهم سيســمحون لنا بإدخال الخبز هذه 
المــرة فقط، وطلبــتْ مني الذهاب لإحضاره فقلتُ لهــا: »دعيهم يُحضروه 

بأنفسهم«، فطلبتْ من أحد العمال ليحُضره فذهب وأحضره والفواكه.
3  في خلال بقائنا في المستشــفى أجرينا فحوصات شاملة لأختي بقيمة 7500 
روبيــة )نحو 45 ريالًا( وأيضًا فحصًا شــاملًا لعينيهــا وأذنيها، وكانت تعاني 
أوجاعًــا في البطن، وبعد أخذ الفحوصات والأشــعة تبيَّــن أن عندها حصًى 
في المرارة وتحتاج إلى عملية بالمنظار بصورة عاجلة، وستحتاج إلى تنويم 
لثلاثة أيــام، والتكلفة نحو 1400 ريال، شــاملة العمليــة والأدوية والغرفة 
رت أن تعملها في  والأكل، ولكنهــا بعــد مشــاورتنا ومشــاورة أولادهــا قــرَّ

مستشفى نزوى.
مة    وأمــا أنــا فقد أجريتُ فحصًا شــاملًا لعيوني ومنها ثلاثــة فحوصات مُتقدِّ
وكانــت جميعهــا بنحو 50 ريالًا، فأخــبرني الاختصاصي بــأن عندي الماء 
الأبيــض )النــزول الأبيــض( في كلتا العينيــن ولكنه بدرجة أقــل في اليمين، 
بْتُ أيضًا جِسْــرًا لســتٍّ من أضراســي  مه، وركَّ وأعطــاني قطرات لإبطاء تقدُّ

بقيمة 36000 روبية )قرابة 215 ريالًا(.
ا للعيون    ذهبــتُ أيضًــا أنا وأختــي وابنها ســليمان إلى عيادة مشــهورة جــدًّ
فأدخلونــا أولًا علــى الطبيــب الأب واســمه »شَــروف« الــذي يبــدو أنه في 
الســبعينيات أو الثمانينيات من عُمْره، وبعد إجرائه العديد من الفحوصات 
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لنــا طلب منــا الذهاب لعيادة أخرى ليفحصها ابنــه »رَؤول«، وكانت تكلفة 
الزيارة والفحوصات لكل شخص 1400 روبية فقط.

4  بعــد أن أنهى ابن أختي الفحوصات التي أراد القيام بها في المستشــفى، رأى 
هو وابني إبراهيم من الأنســب البحث عن مكان خارج المستشفى للإقامة 
فيه، وبعد بحثٍ وســؤالٍ وَجَدا فندقًا يبعُد نحو عشــر دقائق عن المستشفى 
وســعره أرخص بكثير عــن غرفة المستشــفى وغالبية مَن في تلــك المنطقة 
روا  ة بالمســلمين فقرَّ من المســلمين، وتكثر بهــا المطاعم والمحالُّ الخاصَّ
الانتقال هناك، وكان صاحب الفندق يُوفِّر الإفطار بمبلغٍ زهيدٍ وتتوافر عنده 
-وأيضًا في خارج الفندق- خدمة الصرافة بأسعار أفضل بكثير عن الأماكن 
الأخرى، فارتاحا من التشديدات والإجراءات الأمنية في المستشفى، وبقيا 

هناك إلى يوم مغادرتنا إلى عمان.
رنا الذهاب في نزهة حول مومباي،  5  في فترة انتظار الأســتاذ محمد للعملية قرَّ
فاســتخرجنا له تصريحًا للخروج معنا من التاسعة صباحًا إلى الثالثة مساءً، 
وطلبنا من المُوظَّف في الاستقبال أن يتَّصل بسيارة أجرة يعرف الإنجليزية، 
فلما جاء طلب 1500 روبية ثم بعد جدال اتَّفقنا على 1000 روبية، فأحضر 
ســيارة صغيرة الحجم ولكنها مُكيَّفة وقال بأنه يعرف كل الأماكن السياحية 

في مومباي وأنه لا يغشُّ الناس.
لنا فيها ثم ذهبنا إلى حديقة أخرى    أخَذَنا أولًا إلى حديقة طبيعية صغيرة تجوَّ
لنا فيها، ثم أخَذَنا إلى الشاطئ ثم إلى بوابة الهند ثم أراد أن  مقابلة لها وتجوَّ
يأخذنا إلى محالَّ تجارية، وأنا أعرف أن أصحاب ســيارات الأجرة يتَّفقون 
ــيَّاح مقابل عمولة يتقاضَوْنها، فأخبرتُه  مــع محالَّ تجارية ليُحضِروا لهم السُّ
لات،  بأننــا لا نريــد الذهاب إلى محالَّ وإنما نريد مشــاهدة الأنهار والشــلاَّ
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فقال إنها تبعُد عن مومباي ساعات عدة وإنه ما اتَّفق معنا على ذلك، فطلبتُ 
منه أن يوقف ســيارته لنأخذ سيارة أخرى فأخذ يتشاجر معنا ويقول إننا خُنَّا 

الاتِّفاق معه، وطلب أن نعطيه 500 روبية فأعطيته 300 روبية فقط.

في إحدى الحدائق العامة، وعن يميني ابن أختي سليمان، ثم الأستاذ محمد العبري، ثم ابني إبراهيم

  رأينا صاحب سيارة أجرة مسلم وشرحنا له ما جرى فقال إنه مستعدٌّ لأخذنا 

اد، فأخذ يطوف بنا لأكثر  للأماكن التي نريد بحيث تكون الأجرة حسب العدَّ
من ساعتين، ورأينا معظم ضواحي مومباي ومرَّ بنا على العديد من المناظر 
ر عندهــا، وأخَذَنا إلى بيــوت المُمثِّلَيْن الهنديَّيْن  الجميلة التــي وقفنا لنصُوِّ
اقهما يقفون  الشــهيرَيْن سلمان خان وشاه روخ خان، ورأينا المئات من عُشَّ
رانها وينتظــرون لحظة العمر التي يُطلُّ فيها أحد المُمثِّلَيْن  أمام بيتَيْهما يُصوِّ
يَّاح يتقاطرون إلى ذلك المكان يوميًّا  من شرفة بيته، وأخبرنا السائق بأن السُّ
بتُ من الهَوَس  مــع أن المُمثِّلَيْن قد يكونــان في أمريكا أو دولة أخرى، فتعجَّ
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ــا، وقارنتُ حالهم بحال الناس عندنا  الــذي يصيب الفارغين روحيًّا وعَقَديًّ
ون مثل ذلك التقدير. مع العلماء والعظماء الذين يستحقُّ

بعض المُعجَبين بالفنَّانَيْن سلمان خان وشاه روخ خان خارج قصرَيْهما

م غوزي )خروف مشــوي(    طلبنا من الســائق أن يأخذنا إلى مطعم راقٍ يُقدِّ
فأخَذَنــا إلــى مطعم إيــراني، فطلبنا شــوربة مأكولات بحرية وســلطة عربية 
وصحــن أرز كبير به فخذ مشــوي، وطلبنا في الآخر عصائــر طازجة، وكان 
كل شــيء لذيــذًا للغايــة، وكان الجميــع بقيمــة 3208 روبيــات )أي نحو 
19 ريــالًا(، وبعدها طلبنا من الســائق أن يأخذنا إلى مســجد قريب لنصُلِّي 
الظهــر والعصــر فيه، ثــم طلبنا منــه أن يأخذنا إلى ســوق أســعاره رخيصة 
ن من طوابــق عدة وبه ملابس  لشــراء بعــض الهدايا فأخَذَنا إلــى محلٍّ يتكوَّ
ا؛ فمثلًا عندهم سجادة  اد وساعات وغيرها ولكن أسعارها غالية جدًّ وســجَّ
كشميرية ربما مقاسها لا يزيد على 2×3 أمتار وسعرها أكثر من 400 ريال، 
زة بنحو 180 ريالًا، فأخبرناهــم بأننا لا نريد  بية مُطــرَّ فــة جَلاَّ وأرتْنــا المُوظَّ
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شــراء شــيء فقالوا إنهم ســيُخفِّضونها لنا ولكننا خرجنا من هناك ولم نشترِ 
شيئًا، وطلبنا من سائق الأجرة أن يُوصلنا إلى الفندق الذي يُقيم فيه سليمان 

وإبراهيم، فوصلنا إليه في الخامسة مساءً ودفعنا للسائق 1500 روبية.
افين  ل الأستاذ محمد 2400 ريال إلى الروبية عن طريق الصرَّ   في الفندق حوَّ
لين فأعطوه 400800 روبية )أي بواقع 167 روبية للريال الواحد(،  المُتجوِّ
ضــة طلبت مني أن  ولمــا عُدنا إلى المستشــفى في السادســة ورأتنــي المُمرِّ
أُســرِع إلــى غرفة الوالدة فخفــتُ أن يكون قد حدث لها مكــروه، فوجدتُ 
أختــي تبكي بنحيبٍ مســموع، ولما رأتني أخذتْ تُعاتبني بشــدة، وتبيَّن أن 
رنا خافت أن يكون  ابنها أخبرها بأننا سنعود في الثانية عشرة ظهرًا، ولما تأخَّ

أحدٌ قد اختطفنا أو فعل بنا مكروهًا.
6  فيمــا يخصُّ عملية الأســتاذ محمد فلــم يأتِ أطباء العمــود الفقري إلا في 
اليــوم الخامــس وأخبرونا بأن العملية ســتُكلِّف نحو 2400 ريال شــاملة 
للعمليــة والأدوية والغرفة والأكل لخمســة أيام، ولكنها لا تشــمل ما قبل 
العمليــة ومــا بعدها، فلمــا وافق الأســتاذ محمد على ذلــك أجرَوْها له في 
اليوم الســابع؛ فأخذوه في العاشــرة صباحًا ولم يُرجعــوه إلى الغرفة إلا في 
السادســة مســاءً، وبقي طوال الليل وهو يتقيَّأ على الرغــم من أنهم حقنوه 
بإبــرة لوقف ذلــك، وعندما جاء الجراح في صباح اليــوم التالي أخبَرَنا بأن 
حوا فيهــا الضغط على  العمليــة ناجحــة، ولكنها كانــت مُتعِبة لأنهــم صحَّ

الأعصاب من العمليات السابقة.
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الأستاذ محمد بعد خروجه من العملية وإعادته إلى الغرفة

  وبعد أن أزال الأطباء أنبوب الأوســاخ أخبروه بأن يبقى في ســريره يومَيْن 
آخَرَيْن لا لمشــكلة في العمليــة ولكن لتخفَّ الأوجــاع، ولكن عندما جاء 
الجراح والأطباء الذين معه ألبســوه الحزام وطلبوا منه النزول والمشــي، 
وكانت سياســة المستشــفى لا تســمح بخروج المريــض إلا بتصريح ولو 
لوقــتٍ قصيــر، فطلبنــا لــه تصريحًا فســمحوا له بالخــروج متى شــاء بين 
الواحدة والنصف ظهرًا إلى السادســة مساءً، فأخذه سليمان وإبراهيم مرة 
في جولة بعد الغداء، ولم يعودوا إلا في الثامنة والنصف مســاءً ولم يقولوا 

شيئًا في المستشفى.
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7  بما أن حالة الظهر عند الوالدة لم تتغيَّر فاحتجنا إلى حجز سرير لها للعودة، 
ــقة قســم المرضى الأجانب لتطبع اســتمارة الطيران لتملأها  فأخبرتُ مُنسِّ
ــز لنا بيانات الإســعاف، ثم ذهبنا إلــى مكتب الطيران  الطبيبــة وأيضًــا لتُجهِّ
العمــاني في الطابــق 19 مــن المركــز التجــاري العالمــي في منطقــة »كُلابا« 
فأخبرونا بأن ســعر الســرير 2050 ريــالًا، على الرغم من أننــا دفعنا له عند 
رنا البحث عــن حجوزات في خطوط طيران  مجيئنــا 1224 ريالًا فقط، فقرَّ

أخرى فربما تكون أقلُّ سعرًا من الطيران العماني.
  ذهبنــا إلى بنايــة الطيران الهندي في كُلابا فأخبرونــا بأنه لا توجد حجوزات 
إلا بعــد نحو تســعة أيام، وأن الإجراءات قد تســتغرق ســتًّا إلى ســبع أيام، 
فذهبنا إلى طيــران الإمارات القريب من بناية الطيران الهندي فأخبرونا بأن 
أقرب حجز مُتوفِّر هو بعد نحو أســبوعين على الرغم من أن عندهم خمس 
رحلات يوميًّا من مومباي إلى دولة الإمارات، ولكن هناك زحمة غير عادية 

في تلك الآونة بسبب عودة الناس إلى بلدانهم قبل بدء المدارس. 
مون خدمة ســرير المرضى، ثم    اتَّصلــتُ بطيــران العربية فقالوا إنهــم لا يُقدِّ
اتَّصلــتُ بالطيران الإيراني فقالوا ليس عندهم رحلات إلى مســقط، فذهبنا 
إلى طيران »جَتْ إيرويز« الهندية فأخبرونا بعدم وجود حجوزات قبل ســتة 
أيام، وأن ســعر الســرير مع ثلاث تذاكر يُكلِّف نحو 2300 ريال، وهو أقل 

من سعر الطيران العماني. 
  تواصلنا مع الطيران العماني مرة أخرى لنرى إن كانت لديهم مقاعد مُتوفِّرة 
قبل ستة أيام، فأخبرونا بأنه لا توجد مقاعد قبل عشرة أيام، وكلَّم أحد الأهل 
في عمان مدير الطيران العماني في روي فأخبره بأنه لا يســتطيع فعل شيء لا 
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رنا الذهاب عن طريق طيران  في الحجوزات ولا في سعر السرير، وعندها قرَّ
»جَتْ إيرويز« فعُدنا إليهم لأخذ استمارة السفر ليملأها الأطباء.

حية في    لكن ابن أختي ســليمان وابنــي إبراهيم ذهبا إلى قنصليــة عمان الصِّ
مومبــاي وحاولا مــع المســؤولين مســاعدتنا في مخاطبة الطيــران العماني 
لتعجيل ســفرنا فأخبروهم بالإجراءات نفســها التي نقوم بها نحن، وخلال 
ــف الطيران العمــاني وأخبرني بوجود كراســي  تلــك الآونــة اتَّصل بي مُوظَّ
دة لســرير وخمســة أشــخاص بعد أربعــة أيــام، فرأينــا ألاَّ نُضيِّع تلك  مُؤكَّ
الفرصــة فذهبنــا إلى الطيران العمــاني، ودفعنا لهم 148 ريــالًا زيادة في كل 
تذكرة وعشــرة ريــالات غرامة تغيير التاريــخ ونحو 2086 ريالًا للســرير، 

وتسلَّمنا منهم التذاكر.
  تواصلنا أيضًا مع الأهل في عمان ليستأجروا لنا سيارة إسعاف من مستشفى 
بدر السماء فأخبروهم بأن ســياراتهم ممنوعة من دخول المطار ومستشفى 
الجامعة، وأن على مستشــفى بهلا أن يحضرها كمــا أخذها للمطار، ولكن 
ة أنهم ممنوعون من ذلك، فتواصلتُ  مستشــفى بهلا رفض المســاعدة بحُجَّ

ب -جزاه الله خيرًا- بذلك مباشرة. مع مدير مستشفى نزوى فرحَّ
8  مــن المواقــف التي حصلتْ لنا أننــا ذهبنا لدفع الفواتيــر النهائية في المالية، 
ي على الأســتاذ محمــد وهــو 105095 روبية نقدًا،  فدفعنــا المبلــغ المُتبقِّ
وصار المبلغ الإجمالي لجميع مصاريف عمليته 525095 روبية )أي نحو 
ي من فاتورة الوالدة باستخدام  3144 ريالًا(، وأردتُ أن أدفع المبلغ المُتبقِّ
بطاقة بنك مســقط، فرُفضِ الطلب، والســبب أننا قُمنا مرة بأربع ســحوبات 

وا أن البطاقة سُرِقتْ فأوقفوها.  متتالية، فربما شكُّ
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  اتَّصلــتُ بمركــز الاســتعلامات في بنك مســقط، وبقيتُ علــى الخط أنتظر 
وْر، وما إن بدأتُ أتكلَّم مع أحــد المُوظَّفين حتى انقطع الخط  ليصلنــي الدَّ
بســبب انتهــاء الرصيــد، فأضفــتُ رصيــدًا بقيمــة 500 روبية ثــم عاودتُ 
فين وشــرحتُ له ما جرى،  الاتِّصال، وبعد انتظار طويل كلَّمتُ أحد المُوظَّ
فأخذ بعض البيانات ثم أخبرني بأنه سيفتح البطاقة، وسيُمكنني استخدامها 
ي  بعد نحو خمس دقائق، وفعلًا بعد نحو خمس دقائق دفعتُ المبلغ المُتبقِّ
بهــا، وكان إجمالي علاج الوالدة في المستشــفى 369936 روبية )أي نحو 

2215 ريالًا(.


